
الخرطوم: أحمد يونس 

يشهد السودان منذ المحاولة 
الانقلابية الشهر المــاضــي، حالة 
من الشحن والتوتر «الخطيرين» 
وزادت  الـــــدولـــــة  دولاب  عـــطـــلـــت 
الــشــقــة بـــين المـــكـــونـــين الــعــســكــري 
والمدني وأنصار الطرفين. وفيما 
يرابط أنصار الجيش أمام القصر 
الــســلــطــة وحــل  بــتــولــي  للمطالبة 
الــحــكــومــة، يــكــثــف دعــــاة المــدنــيــة، 
التحضير لتجمع حــاشــد أطلق 

عليه شعار «الردع».
ونــــــظــــــمــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
مناصري العسكريين أول من أمس 
موكباً للمطالبة بحل الحكومة 
بـــيـــان  الانــــتــــقــــالــــيــــة، أو صـــــــــدور 
«عــســكــري» عــلــى شــاكــلــة انــقــلاب 
مــــدنــــي، ثــــم طـــــــوروا المــــوكــــب إلـــى 
اعتصام مدعوم مستمر، ما زاد 
من حدة التوتر، وشكل استفزازاً 
الــداعــم للمدنية  كبيراً للمعسكر 
وإنــجــاح الانــتــقــال، فسارعوا إلى 
إعلان مواكب مليونية الخميس 

المقبل.

وقــــــال عـــضـــو لــجــنــة المـــيـــدان 
«الــشــرق  شــريــف محمد عــثــمــان لـــ
الأوســط»، إن مواكب دعم المدنية 
والانــــتــــقــــال ســـتـــبـــدأ غـــــداً بــقــطــار 
مــن الــثــوار إلـــى مــديــنــة ود مدني 
(وســــــــط) لإقــــامــــة نــــشــــاط هـــنـــاك، 
بــعــد اكــتــمــال الــتــجــهــيــزات الفنية 
للموكب المليوني، الذي سيخرج 
بشعارات تندد بمحاولة الانقلاب 
على المدنية ودعــم الانتقال، وأن 
دعــــوة المـــواطـــنـــين لــلــمــشــاركــة في 

المـــوكـــب ســتــتــم عــبــر كـــل وســائــل 
التواصل.

وأعــــلــــن عـــثـــمـــان أن المـــواكـــب 
المـــــســـــانـــــدة لـــلـــمـــدنـــيـــة ســتــشــمــل 
كـــل ولايــــــات الــــســــودان ومــدنــهــا، 
وأضـــاف «الــيــوم (أمـــس) سيضع 
اجتماع تنسيقيات (قــوى إعلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر) الــلــمــســات 
الأخــيــرة لــلــمــواكــب، بــعــد حضور 

ممثليه من كل أنحاء البلاد».
(تفاصيل ص  ٣)
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عز الدين فشير: 
تركت «مقعد السلطة» 

إلى «مقعد الكتابة» 
سعياً وراء ما أحبه

الصدر يقطع الطريق على خصومه بـ٧ شروط للانفتاح على أميركا

العراق: «حلفاء إيران» يلوحون بالشارع والسلاح
ولي العهد السعودي يعلن إطلاق 

مكاتب استراتيجية لتطوير ٣ مناطق

ينظمه دعاة المدنية الخميس دعما للانتقال

تحضيرات لتجمع «رادع» في السودان

لبنانيون يحيون ذكرى «١٧ أكتوبر» بتحركات رمزية

«المحاسبة» «حزب الله» يتوعد «القوات» بـ

أليكس صعب يمثل أمام محكمة في فلوريدا

«الذراع المالية» لنظام مادورو في قبضة أميركا
مع بدء السعودية بتخطي جائحة «كورونا»

إنهاء التباعد الاجتماعي في الحرم المكي
اتساع أزمة «إخوان الخارج» 
بين جبهتي لندن وإسطنبول

أنصار فصائل موالية لإيران يقطعون بإطارات محترقة شارعاً في البصرة أمس (أ.ب)  

بغداد: «الشرق الأوسط»

غـــداة إعـــلان مــا يسمى «الإطـــار 
الــــتــــنــــســــيــــقــــي» لـــــلـــــقـــــوى الـــشـــيـــعـــيـــة 
الــرئــيــســيــة فـــي الــــعــــراق، بــاســتــثــنــاء 
الـــصـــدري، رفــضــهــا للنتائج  الــتــيــار 
الأولـــيـــة لــلانــتــخــابــات الــتــي اكتملت 
بــعــد إجــــــراء عــمــلــيــات الـــعـــد والـــفـــرز 
أمـــرت مــا تسمى «تنسيقية  يــدويــاً، 
المــــقــــاومــــة»، الـــتـــي تــمــثــل الــفــصــائــل 
المــوالــيــة لإيــــران، أنــصــارهــا بالنزول 
إلى الشارع والمطالبة بإلغاء نتائج 
الانتخابات التي منيت فيها أحزاب 

هذه الفصائل بهزيمة قاسية.
ومـــســـاء أمـــــس، انــتــشــر أنــصــار 
الــفــصــائــل فــي شــــوارع بــغــداد ومــدن 
أخـــــــرى فــــي وســـــط وجــــنــــوب الـــبـــلاد 
وأحرقوا إطــارات وقطعوا بها طرقاً 
وسط مخاوف من تفاقم الأمور إذا ما 
ارتكب المحتجون تجاوزات تستدعي 
رداً من جانب قوات الأمن، خاصة أن 
«تنسيقية المقاومة» حذرت في بيان 
من إمكانية اللجوء إلى السلاح في 

حال تم التعرض للمحتجين.
إلـــى ذلــــك، وفــيــمــا بـــدا رداً على 
المــشــكــكــين فـــي نـــزاهـــة الانــتــخــابــات، 
هاجم رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي «مــــــحــــــاولات 
الابتزاز والكذب والتدليس والصراع 
وخداع الناس»، وقال خلال حضوره 
احتفالاً بالمولد النبوي الشريف في 
جامع أبــي حنيفة النعمان بمدينة 
الأعــــظــــمــــيــــة بـــــبـــــغـــــداد: «نــــحــــن أمـــــام 
مــرحــلــة جـــديـــدة نــســتــلــهــم فــيــهــا كل 
العبر والدروس الماضية، وعلينا أن 
نضع أيدينا بأيدي بعضنا بعضاً، 
ونــتــجــاوز الــخــلافــات والاجــتــهــادات 

الحزبية، أو الشخصية».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن زعـــيـــم الــتــيــار 
الــــصــــدري مــقــتــدى الــــصــــدر، الــفــائــز 
بــأعــلــى المــقــاعــد مــضــيــه فــي تشكيل 
الــحــكــومــة بــوصــفــه الــكــتــلــة الأكـــبـــر، 
مـــحـــدداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه شــروطــاً 
لإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة بـــعـــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وقطع الصدر الطريق على خصومه 
بـــوضـــع ٧ شـــــروط لإقـــامـــة عــلاقــات 
طبيعية مــع واشــنــطــن، عــلــمــاً بأنه 
كـــان إلـــى الآن يــرفــض الــتــعــامــل مع 

الأميركيين.
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي 
نائب رئيس مجلس الــوزراء رئيس 
ـــــــشـــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة  مــــجــــلــــس ال
والتنمية، إطلاق مكاتب استراتيجية 
لتطوير عدد من مناطق السعودية، 
تتضمن الباحة، والجوف، وجازان، 
يــنــتــظــر أن تــصــبــح نـــــواة لــتــأســيــس 

هيئات تطوير مستقبلاً.
ويـــأتـــي إطــــلاق المــكــاتــب بــهــدف 
تــعــظــيــم الاســــتــــفــــادة مــــن المـــمـــيـــزات 
الــنــســبــيــة والــتــنــافــســيــة لــكــل منطقة 
مــــن المـــنـــاطـــق الــــثــــلاث، إضــــافــــة إلـــى 
تطوير البيئة الاستثمارية لتكون 
مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة 

مــع القطاع الــخــاص. ويــؤكــد إطــلاق 
المكاتب الاستراتيجية فــي المناطق 
الـــثـــلاث اهـــتـــمـــام الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان بـــشـــمـــول الـــتـــنـــمـــيـــة جــمــيــع 
الــبــلاد، ضمن خطط  مناطق ومـــدن 

خـــلـــق اقـــتـــصـــاد مــــزدهــــر ومــجــتــمــع 
حيوي لـوطن طموح.

وأكـــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــن عبد العزيز أن العمل قائم على 
تــأســيــس مــكــاتــب اســتــراتــيــجــيــة في 
المــنــاطــق الــتــي لا يــوجــد بــهــا هيئات 

تـــطـــويـــر أو مـــكـــاتـــب اســتــراتــيــجــيــة، 
بــهــدف تــطــويــر مــنــاطــق الــبــلاد كافة 

بلا استثناء.
وســـــــتـــــــهـــــــدف هــــــــــــذه المـــــكـــــاتـــــب 
الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى الاهــتــمــام بكل 
مــكــونــات التنمية فــي تلك المناطق، 
بحيث تركز على استثمار المقومات 
التنموية التي تزخر بها كل منطقة 
لـــتـــحـــقـــيـــق أعـــــلـــــى اســـــتـــــفـــــادة مــنــهــا 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى عـــنـــاصـــر داعـــمـــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد، بــــالإضــــافــــة إلـــــى قــيــام 
المـــكـــاتـــب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــأعـــمـــال 
الــتــطــويــر والــتــنــســيــق والمــتــابــعــة مع 
الجهات الحكومية كافة، للعمل على 
تحفيز وإشــراك القطاع الخاص في 

تنمية المكونات المكانية بها. 
(تفاصيل اقتصاد)

جدة: أسماء الغابري 

بـــــــدأت الــــســــعــــوديــــة مــرحــلــة 
جديدة من تخفيف القيود التي 
فرضت جراء جائحة {كورونا}، 
شملت إنهاء التباعد الاجتماعي 
في الحرم المكي، مع الإبقاء على 
قــــاعــــدة إثــــبــــات الــتــحــصــين عــبــر 

تطبيق «توكلنا».
وأكـــــــــدت الــــرئــــاســــة الـــعـــامـــة 
لــــــــشــــــــؤون الــــــــحــــــــرمــــــــين، أمــــــــس، 
جــاهــزيــتــهــا الــكــامــلــة لاســتــقــبــال 
المـــعـــتـــمـــريـــن والمــــصــــلــــين بــكــامــل 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة للحرمين 
وإلــــغــــاء الــتــبــاعــد بـــين المــصــلــين، 
فــيــمــا أصـــــــدرت الــهــيــئــة الــعــامــة 

لـــلـــطـــيـــران المـــــدنـــــي تــعــلــيــمــاتــهــا 
لشركات الطيران بتشغيل كامل 
الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة لمـــطـــارات 

المملكة.
وجــــاءت هـــذه الــخــطــوة بعد 
أن شهدت البلاد انخفاضاً كبيراً 
فـــي عــــدد الإصــــابــــات والـــحـــالات 
الـــــحـــــرجـــــة، وتــــــزايــــــد فـــــي نــســبــة 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن اســتــكــمــلــوا 

جرعات اللقاح.
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لــوزارة الصحة، الدكتور محمد 
الــــعــــبــــد الــــــعــــــالــــــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عـــــن تـــخـــطـــي المــمــلــكــة 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» ودخـــولـــهـــا 
مــرحــلــة الــتــعــافــي المــتــمــيــزة التي 

استطاعت البلاد الوصول إليها 
بعد المرور بالعديد من الإجراءات 
الـــصـــحـــيـــة المـــــــشـــــــددة، بــتــكــاتــف 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وتــــعــــاون 
المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين لــتــخــطــي 
الأزمـــــة بــشــكــل نــهــائــي وتحقيق 

عودة آمنة للحياة الطبيعية.
ودعـــــــا الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي إلـــى 
فــي استكمال  ضــــرورة الإســـــراع 
الجرعات، مشيراً إلى أن المرحلة 
الحالية مــن تخفيف الإجـــراءات 
تستند إلى ركيزتين أساسيتين، 
هما وعــي المجتمع، ومسؤولية 
الــــجــــهــــات والمـــــــواقـــــــع ومــنــظــمــي 

الأنشطة.
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: كارولين عاكوم

يواصل «حزب الله» التصعيد 
والــــتــــهــــديــــد بــــوجــــه حــــــزب الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة أحــــــداث 
الـــطـــيـــونـــة يـــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي 
حــيــث وقـــع ســبــعــة قــتــلــى وعــشــرات 
الــجــرحــى ووجــهــت أصــابــع الاتــهــام 
الـــذي نفى  «الــقــوات»  لـــ بالمسؤولية 

بدوره هذا الأمر.
وتـــعـــهـــد الــــنــــائــــب عـــــن «حـــــزب 
الله»، محمد رعد، بـالمحاسبة، فيما 

توجه زميله في كتلة الحزب النائب 
حسن فضل الله بالسؤال إلى القوى 
الأمنية بالقول: «لماذا عندما نضع 
أمننا بعهدة القوى الأمنية يسقط 
لـــنـــا شــــــهــــــداء؟»، عــلــمــا بـــــأن ســــؤال 
الله جاء بعد انتشار فيديو  فضل 
لـــعـــنـــاصـــر فـــــي الـــجـــيـــش يــطــلــقــون 
بــاتــجــاه المتظاهرين وإعــلان  الــنــار 
المؤسسة العسكرية بــدء التحقيق 

في القضية.
وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــكــلامــي وبــانــتــظــار مـــا سيحمله 

{حـــزب الــلــه}  كــــلام الأمــــين الـــعـــام لــــ
حــســن نــصــر الــلــه المــرتــقــب الــيــوم، 
تتجه الأنظار إلى طبيعة «المواجهة 
المقبلة» بــين الخصمين اللدودين 

«الحزب» و«القوات».
وعــــــن هــــــذه المــــواجــــهــــة، يــقــول 
الــنــائــب فـــي «الــــقــــوات» فــــادي سعد 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «المـــواجـــهـــة  لـــــ
الــلــه) وتحديداً  بيننا وبــين (حـــزب 
بــــين المــــشــــروعــــين لـــيـــســـت جــــديــــدة، 
ومشروعنا كان ولا يزال هو الحرية 
والسيادة والاستقلال مع تأكيدنا 

بــأن يمس بكرامتنا  لــن نقبل  أنــنــا 
وإذا كنا نتجنب المواجهة فلأننا لا 

نريد العودة إلى الأيام السوداء».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أحــــيــــا 
الــذكــرى الثانية  اللبنانيون أمـــس 
تــــشــــريــــن»  لانــــــطــــــلاق حــــــــــراك «١٧ 
بــتــحــركــات رمـــزيـــة اقـــتـــصـــرت على 
بـــعـــض الـــــــدعـــــــوات، حـــيـــث قـــوضـــت 
الـــتـــطـــورات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي عصفت 
بالعاصمة يــوم الخميس الماضي، 
الــدعــوات والمشاركة  توسيع دائـــرة 

الكبيرة فيها. (تفاصيل ص ٦)

 القاهرة: فتحية الدخاخني

اتـــســـع نـــطـــاق الأزمــــــة المــشــتــعــلــة 
«جـــبـــهـــتـــي لـــنـــدن  بـــــين مـــــا يُـــــعـــــرف بــــ
وإسطنبول» في تنظيم «الإخــوان».

وفي حين مضى كل طرف في سياق 
إعــــلان انــتــصــاره وتــحــقــيــق أهـــدافـــه، 
قدر مراقبون أن «الانشقاق سيتخذ 

مساراً أبعد وأوسع». 
وفيما رأى إبراهيم منير، القائم 
المــرشــد، والمقيم في لندن أن  بأعمال 
انــتــهــت» بتعيين أعضائها  «الأزمـــــة 
مــــن الـــشـــبـــاب فــــي المـــــراكـــــز الـــقـــيـــاديـــة 
بــالــجــمــاعــة، واصــلــت جبهة محمود 
حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، 
والمـــقـــيـــم فــــي إســـطـــنـــبـــول مــســاعــيــهــا 

لــــلإعــــلان عــــن تــعــيــين قـــائـــدهـــا نــائــبــاً 
للمرشد وقائماً بالأعمال خلفاً لمنير.
وتــعــود بــدايــات الأزمـــة الأحــدث 
بـــين صـــفـــوف قـــيـــادات الــتــنــظــيــم إلــى 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي، 
عندما أعلن منير حل المكتب الإداري 
لــشــؤون التنظيم فــي تــركــيــا، وعــزل 
مــحــمــود حــســين وأعــــوانــــه، وتــأجــيــل 
الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء 
مجلس شـــورى الجماعة، لمــدة ستة 
أشـــهـــر، لــتــتــصــاعــد الأزمـــــة قــبــل أيـــام 
ليرد حسين بعزل منير. وقال منير، 
مـــؤخـــرا إن «الأزمـــــة داخــــل الــجــمــاعــة 
انــــتــــهــــت، وهـــــنـــــاك ٦ أو ٧ أعــــضــــاء 

يرفضون الواقع الحالي»
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: معاذ العمري  
مدريد: شوقي الريس

ســــــلــــــمــــــت ســـــــلـــــــطـــــــات الـــــــــــــرأس 
الأخــــــضــــــر، ألــــيــــكــــس صــــعــــب، رجــــل 
الأعـــــمـــــال الـــكـــولـــومـــبـــي المــــقــــرب مــن 
الــــرئــــيــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي نـــيـــكـــولاس 
مـــــادورو، لــلــولايــات المــتــحــدة أمــس، 

وسط احتجاجات فنزويلية.
ويــــعــــتــــبــــر صـــــعـــــب، وهــــــــو مــن 

الـــذراع المالية لنظام  أصــل لبناني، 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو، ويــلــعــب دوراً 
أساسياً في الشبكة التي يستخدمها 
الــنــظــام الــفــنــزويــلــي لــلالــتــفــاف على 
الــــعــــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــه مــن 

الولايات المتحدة منذ سنوات.
وأكدت وزارة العدل الأميركية، 
عــبــر تــصــريــحــات مــتــحــدث باسمها 
لصحيفة «وول ستريت جورنال»، 
أن الولايات المتحدة تسلمت صعب، 
ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في 

فلوريدا اليوم الاثنين.
فـــي المــقــابــل، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الــفــنــزويــلــيــة أنـــهـــا ســتــلــجــأ إلــــى كل 
الـــوســـائـــل المــتــاحــة لــديــهــا مـــن أجــل 
إنــصــاف صــعــب. وتخشى كــراكــاس 

مــــن تـــداعـــيـــات تــســلــيــم صـــعـــب إلـــى 
واشنطن، وحصولها على معلومات 
حـــــول الـــشـــبـــكـــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
الدولية  العقوبات  لتفادي  النظام 

وحول مصادر تمويله. 
مــــــــــــــادورو أن صــعــب  وأعــــــلــــــن 
يـــحـــمـــل جــــــــواز ســـفـــر دبـــلـــومـــاســـيـــا 
كممثل للحكومة، وأنـــه «مختطف 
من الولايات المتحدة بالتواطؤ مع 
حكومة الـــرأس الأخــضــر». وأضــاف 
مــــــــــــادورو: «نـــــديـــــن هــــــذا الانـــتـــهـــاك 
الــــــصــــــارخ لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان ضــد 
مواطن فنزويلي يتمتع بالحصانة 
الــدبــلــومــاســيــة ويــمــثــل بــلادنــا أمــام 

العالم».
(تفاصيل ص ١١)

لتطوير البيئة الاستثمارية 
في الباحة والجوف وجازان 

(ص ٥) بوادر معركة تركية ـ كردية شمال شرقي سوريا

(يوميات الشرق)

 : ريدلي سكوت لـ
نجومية الممثل تتبع أفلامي

كيف سيتطور الذكاء الصناعي في العقدين المقبلين؟ 

(الإعلام) مطالب متجددة لوسائل الإعلام بتطوير المحتوى 

(علوم)
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مقتل ١٦٥ إرهابياً وتدمير ١٠ آليات ضمن ٤١ استهدافاً نفذها التحالف

تنكيل حوثي في «عبدية مأرب»: تصفية جرحى وخطف ونهب للممتلكات
عدن: «الشرق الأوسط»

واصـــل تــحــالــف دعـــم الشرعية 
الــجــويــة، أمس  فــي اليمن عملياته 
(الأحــــــــــد)، بـــاســـتـــهـــداف الــعــنــاصــر 
الــحــوثــيــة فـــي جــنــوب مــــأرب ضمن 
مــســاعــيــه لإنــقــاذ المــدنــيــين وإســنــاد 
الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي الـــــوطـــــنـــــي، فــي 
حـــين اتــهــمــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بــتــنــفــيــذ أعــــمــــال تــنــكــيــل 
شــمــلــت تــصــفــيــة الــجــرحــى وخــطــف 

المدنيين ونهب الممتلكات.
أفــاد تحالف  في هــذا السياق، 
دعــم الشرعية، أمــس (الأحـــد)، بأنه 
نــفــذ ٤١ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف لآلــيــات 
وعــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــا بــالــعــبــديــة 
والـــقـــرى المــحــيــطــة خـــلال الــســاعــات  
الـــــــــــ٢٤  المــــاضــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
عمليات الاستهداف دمرت ١٠ آليات 
إلــى مقتل أكثر من  عسكرية وأدت 

١٦٥ عنصراً إرهابياً.
وذكـــــــر الـــتـــحـــالـــف، فــــي بـــيـــان، 
أن الحوثيين لا يــزالــون يمارسون 
عملياتهم الإرهــابــيــة ضــد المدنيين 
ويمنعون وصول المساعدات الطبية 

للمرضى.
وكـــــان تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
أعلن (السبت) في بيان أنه نفذ ٣٢ 
عملية استهداف لآليات وعناصر 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي الــعــبــديــة 
بمأرب خلال ٢٤ ساعة، وأن عملية 
الاستهداف أسفرت عن مقتل ١٦٠ 

عنصراً حوثياً وتدمير ١١ آلية.
وأكــــــــد الــــتــــحــــالــــف اســــتــــمــــراره 
الــوطــنــي لحماية  فــي دعــم الجيش 
المدنيين من انتهاكات الميليشيات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، مــشــيــراً إلــى 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة واصــلــت 
تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية 
الإنــــســــانــــيــــة مـــــن خـــــــلال اســــتــــمــــرار 
تهديدها حياة المدنيين في القرى 

والبلدات بالقذائف والحصار.
ـــــــــــــك، ذكــــــــرت  فــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر مـــــيـــــدانـــــيـــــة لـــــــ
الأوســـــط» أن عــنــاصــر الميليشيات 
الحوثية واصلوا عمليات التنكيل 
بــســكــان الــعــبــديــة الــتــي حــاصــروهــا 
قـــرابـــة شــهــر، قــبــل أن يــتــمــكــنــوا من 
اقــتــحــام مــركــزهــا وكثير مــن القرى 

مستخدمين أنواع الأسلحة كافة.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، أقـــــــدم 
الــحــوثــيــون عــلــى تفجير كــثــيــر من 
المـــنـــازل وتــصــفــيــة الــجــرحــى ونهب 
الممتلكات ودهم المساكن الخاصة، 
حـــيـــث قــــامــــت الـــجـــمـــاعـــة بـــاقـــتـــيـــاد 
عـــشـــرات مـــن الـــســـكـــان إلــــى مــنــاطــق 

مجهولة.
فــي الــســيــاق نــفــســه، أكـــد وزيــر 
الإعــــــلام والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة في 
الحكومة اليمنية معمر الاريــانــي، 
اســتــمــرار المــيــلــيــشــيــات فــي ارتــكــاب 
جرائم حرب وإبــادة جماعية بحق 

المدنيين في مديرية العبدية.
وأوضــــــــــــــــــح الإريـــــــــــــانـــــــــــــي، فـــي 
تصريحات رسمية، أن الميليشيات 

ارتــــكــــبــــت جـــــرائـــــم إعـــــــــدام مـــيـــدانـــي 
وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل 
والمباني الحكومية ونهب للمحال 
الــــتــــجــــاريــــة ومــــــعــــــدات المــســتــشــفــى 
الوحيد في المديرية، بعد اقتحامها 
مركز المديرية الواقع على أطرافها، 
واستمرارها في حصار وقصف ١٨ 

قرية.
وبــحــســب مـــا أفـــــاد بـــه الـــوزيـــر 

الـــيـــمـــنـــي، فـــــإن المـــعـــلـــومـــات «تـــؤكـــد 
تــســبــب قــصــف مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهابية للقرى ومنازل المواطنين 
بتدمير ٦ قرى بشكل كامل، في ظل 
مــوجــة نــــزوح داخـــلـــي لمــئــات الأســـر 
والنساء والأطفال من مركز المديرية 
إلى القرى المحاصرة التي ما زالت 

خارج سيطرة الميليشيا».
وقـــــــــال الإريـــــــــانـــــــــي: «تـــــمـــــارس 

مــلــيــشــيــا الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة هــذه 
الـــجـــرائـــم الـــوحـــشـــيـــة بـــحـــق ســكــان 
مـــديـــريـــة الــعــبــديــة فـــي ظـــل حــصــار 
غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، 
وتعتيم إعلامي بعد قيامها بقصف 
أبـــراج شبكات الاتــصــالات، مــا أدى 
الى انقطاع كل وسائل التواصل مع 

أبناء المديرية».
ووصــف وزيــر الإعـــلام اليمني 

مــا تــقــوم بــه ميليشيا الــحــوثــي من 
أعــــمــــال انـــتـــقـــامـــيـــة وقــــتــــل مــمــنــهــج 
وحــــصــــار وتـــجـــويـــع بـــحـــق ســـكّـــان 
مـــــديـــــريـــــة الــــعــــبــــديــــة مــــــن الــــنــــســــاء 
والأطفال وكبار السن بأنها «جرائم 
حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد 
الإنسانية، وتشكل وصمة عار في 
جبين المجتمع الدولي والإنسانية 

جمعاء».

ولقي حصار مديرية العبدية 
وما تعرضت له من أعمال عدوانية 
حوثية تنديداً محلياً ودولياً واسعاً 
وســـــط إصــــــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
مواصلة الحرب واقتحام المديريات 

الخاضعة للشرعية.
وكـــــانـــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
اليمنية أفادت بأن المبعوث الأميركي 
تيم لندركينغ، أجرى اتصالاً مرئياً 
السبت مع محافظ مــأرب، سلطان 
الـــــعـــــرادة، نـــــدّد خـــلالـــه بــالــتــصــعــيــد 
الأخـــيـــر لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي تــجــاه 
محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، 
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة إيـــقـــاف هــذه 

العمليات العسكرية.
وتطرق العرادة - بحسب وكالة 
«سبأ» -  إلى ما تقوم به ميليشيا 
الحوثي من هجوم عسكري مستمر 
تـــجـــاه المــحــافــظــة مــنــذ عــــام ٢٠١٥، 
والــتــصــعــيــد المـــتـــواصـــل مــنــذ أكــثــر 
من عامين سعياً منها في تحقيق 
بعض المكاسب الميدانية، مستغلة 
الــــتــــراخــــي غـــيـــر المــــبــــرر لــلــمــجــتــمــع 
الــجــرائــم والتصعيد  الــدولــي تجاه 
الــخــطــيــر والانــتــهــاكــات الإنــســانــيــة 
الـــــتـــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا بــــحــــق المـــدنـــيـــين 
فـــي المــحــافــظــة الـــتـــي تــضــم مــلايــين 

النازحين.
وقــال الــعــرادة: «هــذا التصعيد 
يؤكد أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن 
بالسلام ولا تعير دعــوات المجتمع 
الــــدولــــي لـــلـــســـلام وإيــــقــــاف الـــحـــرب 
قــــرار  أي أهـــمـــيـــة، وهـــــي لا تــمــتــلــك 

الــحــرب والــســلام وإنــمــا الــقــرار بيد 
قيادات (الحرس الثوري) الإيراني 
و(حــــــزب الـــلـــه) الـــذيـــن يــديــرونــهــا، 
وفــي مقدمتهم المدعو حسن إيرلو 
أحـــــد قـــــيـــــادات (الـــــحـــــرس الــــثــــوري) 
الــذي يتواجد حالياً فــي العاصمة 

صنعاء».
وأوضـــــــح المـــحـــافـــظ أن ســكــان 
مــــديــــريــــة الــــعــــبــــديــــة «يـــتـــعـــرضـــون 
للإبادة الجماعية تحت الحصار من 
قبل ميليشيا الحوثي، دون اكتراث 
بالبيانات والإدانات الدولية، وهو 
ما يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً 
حازماً وقرارات جريئة في تصنيف 
هــــذه المــيــلــيــشــيــا جــمــاعــة إرهــابــيــة 
ومـــلاحـــقـــة قـــيـــاداتـــهـــا فــــي المــحــاكــم 
الـــدولـــيـــة». ونــســبــت المــــصــــادر إلــى 
المبعوث الأمــيــركــي أنــه «شــدد على 
ضــــرورة تــوقــف ميليشيا الحوثي 
عــــــن هــــجــــومــــهــــا الــــعــــســــكــــري عــلــى 
محافظة مـــأرب ومــديــريــة العبدية 
وســرعــة فــتــح مــمــرات آمــنــة لإدخـــال 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة للمدنيين 

والأدوية والطواقم الطبية».
كـــــــــمـــــــــا نـــــــــــــــــدد لــــــنــــــدركــــــيــــــنــــــغ 
«الاســـتـــهـــداف المــتــعــمــد والمــتــكــرر  بــــ
لــــلــــمــــدنــــيــــين والأحـــــــــيـــــــــاء المــــدنــــيــــة 
والــــنــــازحــــين فــــي مـــحـــافـــظـــة مــــأرب 
بالصواريخ الباليستية والمسيرات، 
وهو ما يعرض مرتكبيها للمساءلة 
الــعــدالــة، مــشــدداً  الــدولــيــة لتحقيق 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــجـــنـــيـــب المـــدنـــيـــين 

الصراع والاستهداف».

جانب من محادثة عبر الاتصال المرئي عقدها المبعوث الأميركي إلى اليمن مع محافظ مأرب سلطان العرادة أول من أمس (تويتر)

رهم من تردي الأوضاع الإنسانية
ّ
واشنطن تتهم الحوثيين بالاستخفاف بالمدنيين وتحذ

واشنطن: معاذ العمري

حــــــــذرت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
استخفاف الحوثيين بسلامة المدنيين 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وذلــــــــــك عــــبــــر إعـــاقـــتـــهـــم 
لــــلــــمــــســــاعــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة وحــــركــــة 
العاملين في المنظمات الدولية من أداء 
عملهم، داعية بشكل عاجل إلى وقف 
الحوثيين هجومهم، والاستماع إلى 

الدعوات السلمية الدولية.
وقــال نيد برايس المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات 

المـــتـــحـــدة تــــديــــن تــصــعــيــد الــحــوثــيــين 
فــي مــحــافــظــة مــــأرب، مــعــتــبــرة أن ذلــك 
«استخفاف صارخ» بسلامة المدنيين، 
وأنـــهـــم يــــزيــــدون مـــن تـــــردي الأوضـــــاع 

الإنسانية في البلاد.
وأفـــــــــاد بـــــرايـــــس فـــــي بـــــيـــــان، بـــأن 
الحوثيين يعوقون حركة الأشخاص 
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، ويــمــنــعــون 
الخدمات الأساسية من الوصول إلى ٣٥ 
ألفاً من سكان العبدية، مضيفاً «تزيد 
أفـــعـــال الــحــوثــيــين مـــن تـــــردي الــوضــع 
المــتــردي بالفعل، وتسببت  الإنــســانــي 

في نزوح المزيد من اليمنيين».
وطـــــــالـــــــب مـــــتـــــحـــــدث الــــخــــارجــــيــــة 
جماعة الحوثي بالسماح على الفور 
«بالمرور الآمن» للمدنيين والمساعدات 
المــنــقــذة للحياة والــجــرحــى، لافــتــاً إلى 
تــصــريــحــات مــســؤولــي الأمــــم المــتــحــدة 
الأسبوع الماضي، التي تكفلت وتعهدت 
بــأنــهــا عــلــى اســتــعــداد مـــع شــركــائــهــا، 
لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة 

إليها لسكان مأرب.
وأضــــــاف «نـــدعـــو الــحــوثــيــين إلــى 
وقف هجومهم على مأرب، والاستماع 

إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء 
الــدولــي لإنــهــاء هذا  اليمن، والمجتمع 
الصراع، ودعم عملية السلام الشاملة 

بقيادة الأمم المتحدة».
وتأتي هذه التصريحات الأخيرة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، في  مــن وزارة 
ـــــــذي يـــلـــتـــقـــي فـــيـــه المـــبـــعـــوث  الـــــوقـــــت ال
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلـــــى الـــيـــمـــن تــيــم 
ليندركينغ، في رحلته إلى المنطقة التي 
تجاوزت ١٠ مرات، اليمنيين والجهات 
الرسمية في السعودية، والحكومات 
الأخــــرى فــي المــنــطــقــة، لــلــدفــع بــمــبــادرة 

وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة 
المفاوضات السلمية.

ويسعى المجتمع الدولي إلى حث 
الــحــوثــيــين إلـــى وقـــف الـــنـــار والـــعـــودة 
صوب طاولة المفاوضات السياسية، 
إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل في 
وقـــف المـــعـــارك الــتــي تـــدور رحــاهــا في 

محافظة مأرب شمال البلاد.
وبحسب تقارير إعلامية، تزخر 
مأرب بعدد هائل من السكان، بعدما 
تــدفــق إلــيــهــا أكــثــر مــن مــلــيــون مــدنــي، 
فـــــــروا مــــن الـــقـــتـــال فــــي أمــــاكــــن أخــــرى 

إلــى المحافظة فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
وزاد الــطــين بــلــة نـــزوح الــعــديــد منهم 
مــــرة أخــــرى عــنــد تــصــعــيــد الــحــوثــيــين 

العسكري.
تل وجُــرح الكثير من السكان، 

ُ
وق

بــمــن فــيــهــم الأطـــفـــال جــــراء الــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة والــقــصــف الميليشياوي 
على مخيمات نــازحــين وفقاً لتقارير 
مــحــلــيــة، وأخــــرى دولــيــة شــــددت على 
ضرورة وقف القتال والحصار وفتح 

طرق الإغاثة.
وفي هذا العام، رفض الحوثيون 

عــرض وقــف إطــلاق النار الــذي قدمته 
الـــســـعـــوديـــة، والــــــذي كــــان مـــن المــمــكــن 
لـــولا التعنت  الـــدمـــاء  أن يــنــهــي إراقـــــة 
ومــواصــلــة الــقــتــال داخــلــيــاً فــي اليمن 
وعـــلـــى الــــحــــدود الـــســـعـــوديـــة، وكــذلــك 
اســــتــــهــــداف المــــــدن والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
إلــى جانب تهديد الملاحة  السعودية 
الدولية والتجارة العالمية في مضيق 
بـــاب المــنــدب وجــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، 
دافــعــين الــبــلاد إلـــى مــا وصــفــتــه الأمــم 
المتحدة، بأن «اليمن يشهد أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم».

حملات ابتزاز ميليشياوية لقطاع التعليم اليمني لتمويل «احتفالات المولد»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر تــربــويــة يمنية بــأن 
الميليشيات الحوثية وسّــعــت فــي الأيــام 
الأخــيــرة مــن حملة استهدافها الممنهج 
لقطاع التعليم، التي بدأتها قبل فترة في 
العاصمة صنعاء وريفها، لتشمل هذه 

المرة محافظتي إب وحجة.
وذكرت المصادر أن الجماعة تواصل 
استغلال ذكرى «المولد النبوي» لتحويله 
إلى موسم لجباية المليارات من مختلف 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة، حيث 
التعليمي الحكومي  القطاع  استهدفت 
والـــخـــاص فـــي صــنــعــاء وريــفــهــا قــبــل أن 

توسع انتهاكاتها إلى مؤسسات التعليم 
في محافظتي إب وحجة.

«الشرق  وتحدثت المصادر التربوية، لـ
الأوسط»، عن أن الجماعة فرضت مؤخراً 
المــدارس الحكومية والأهلية  على مئات 
في إب (١٧٠ كم جنوب صنعاء) جبايات 
وإتــــاوات مالية تحت ذريــعــة دعــم المولد 
المــدارس المتخلفة عن  النبوي، وتوعدت 

عملية الدفع بعقوبات صارمة.
وأوضــحــت المــصــادر أن الميليشيات 
ألزمت كل مدرسة حكومية وخاصة في 
إب بــدفــع مــبــالــغ بــين ٥٠ ألــفــاً و١٠٠ ألــف 
ريــــــال، وأن عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف رافــقــهــا 
تنفيذ حملات أخرى مماثلة طالت آلاف 

الطلبة بمركز المحافظة ونحو ٢٢ مديرية 
تــابــعــة لــهــا. (الـــــدولار يــســاوي نــحــو ٦٠٠ 

ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، قــــــام عــنــاصــر 
الميليشيات المسلحون قبل أيام باقتحام 
مجمع السعيد التربوي بمديرية المشنة 
فـــي إب، حــيــث جـــابـــوا جــمــيــع الــفــصــول 
الـــدراســـيـــة لإجـــبـــار الــطــالــبــات عــلــى دفــع 
مــبــالــغ بــين ٥٠٠ ريــــال وألــــف ريــــال دعماً 

للأنشطة الحوثية.
وأشار التربويون إلى أن الإجراءات 
الحوثية تلك لاقت رفضاً واسعاً من قبل 
طلبة المـــدارس وأولــيــاء أمــورهــم فــي إب، 
فــي وقـــت تــوعــدت الــجــمــاعــة الطلبة غير 

الملتزمين بالدفع بــرمــي ملفاتهم خــارج 
المدارس التي يتلقون التعليم فيها.

واســـتـــنـــكـــر عـــــدد مــــن المـــعـــلـــمـــين، فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، مواصلة  لـــ حديثهم 
الانــقــلابــيــين ارتــكــاب جرائمهم المختلفة 
بحق التعليم في سياق مساعيهم لحرف 
هــذا القطاع وتحويله من صــرح تربوي 
وتـــنـــويـــري إلــــى مــحــاضــن تــلــقــن الأفـــكـــار 

الإيرانية.
وقالوا: «إنه لم تمضِ سوى أسابيع 
قليلة على تحويل الميليشيات للذكرى 
السابعة لانقلابها إلى وسيلة لاستهداف 
التعليم بمناطق سيطرتها، إلا وفاجأتنا 
الــيــوم بعملية اســتــهــداف جــديــدة بحق 

مؤسسات تربوية بذريعة تمويل المولد 
النبوي».

ولــــــم تـــكـــن المـــــــــــدارس والـــطـــلـــبـــة فــي 
محافظة حجة (شمال غــرب) بمنأى عن 
ذلك الانتهاك الحوثي، إذ كشفت مصادر 
«الشرق الأوســـط»، عن تكثيف  لـ تربوية 
الجماعة مــن حملاتها الابــتــزازيــة بحق 
عشرات المدارس والطلبة لإجبارهم على 

تقديم الدعم المالي لصالح الاحتفالات.
ويـــــتـــــزامـــــن الاســـــتـــــهـــــداف الـــحـــوثـــي 
لــلــتــعــلــيــم فـــي حــجــة مـــع ورود اتــهــامــات 
حــكــومــيــة لــلــجــمــاعــة بــتــدمــيــر نـــحـــو ١٩ 
مــدرســة مــا بــين تدمير كلي وجــزئــي، ما 
تــســبــب بــتــلــقــي أكـــثـــر مـــن ٦ آلاف طــالــب 

وطالبة تعليمهم في بيئة غير آمنة، إلى 
جانب ما يعانيه سكان ٤ مديريات من 

أمراض سوء التغذية وانتشار الأوبئة.
وذكـــر وكــيــل وزارة حــقــوق الإنــســان 
فــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، مــاجــد فــضــائــل، 
أن عملية الاســتــهــداف الحوثية المنظمة 
للمدارس حرمت ٦ آلاف طالب في حجة 

من حقهم في تلقي التعليم.
وقـــــــال فــــضــــائــــل، فــــي تــصــريــحــات 
رســمــيــة، إن هـــــؤلاء الــطــلــبــة يــتــركــزون 
حــالــيــاً فــي المــنــاطــق المـــحـــررة مــن حجة 
ويتلقون تعليمهم في بيئة غير صالحة 
للتعليم ولا تتوافر فيها أدنى معايير 

الجودة أو الأمان.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة اتهمت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق الانـــقـــلابـــيـــين، حــلــفــاء 
إيــــــران، بــاســتــغــلال المــنــاســبــات الــديــنــيــة 
لنهب أمــوال اليمنيين وتكريس الأفكار 

المتطرفة.
وقـــــال وزيـــــر الإعــــــلام فـــي الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، مــعــمــر الإريـــانـــي، إن الأعــيــاد 
والمــــنــــاســــبــــات الـــديـــنـــيـــة بــــاتــــت مـــواســـم 
تديرها الميليشيات لممارسة الجباية غير 
القانونية وابــتــزاز اليمنيين بالانتقال 
من منزل لمنزل لنهب مدخراتهم، بعد أن 
نهبت خــلال ٧ أعـــوام مــن عمر الانــقــلاب 
رواتبهم وسبل عيشهم وصادرت حتى 

المساعدات الغذائية المقدمة لهم.

انقلابيو اليمن يصعّدون انتهاكاتهم ضد النساء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

صعدت الميليشيات الحوثية 
اتــهــا ضــد النساء  مــن حجم اعــتــداء
في العاصمة صنعاء ومــدن أخرى 
واقــعــة تحت سيطرتها، بالتزامن 
مــع اتهامات عــدة وجهتها تقارير 
مــحــلــيــة وأخــــــرى دولـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
بــــــمــــــواصــــــلــــــة ارتــــــكــــــابــــــهــــــا مــــئــــات 
الانـــتـــهـــاكـــات والـــجـــرائـــم بــحــق تلك 

الفئة الأشد ضعفاً في اليمن.
الــحــوثــي فــي الآونــة  التصعيد 
الأخيرة تمثل في اتهامات لعناصر 
ومــشــرفــين وقـــيـــادات فـــي الــجــمــاعــة 
بالاعتداء بالضرب المباشر وتوجيه 
الـــشـــتـــائـــم والألـــــفـــــاظ الـــنـــابـــيـــة ضــد 
الــنــســاء فــي صنعاء ومحافظة إب 
المــدن الخاضعة تحت  وغيرها من 

سيطرة الجماعة.
وأشــارت مصادر حقوقية إلى 
تعرض مئات النساء والفتيات في 
مـــدن ســيــطــرة الانــقــلاب لسلسلة لا 
حصر لها من الاعتداءات الحوثية؛ 
«الاعــتــداءات  بـــ وصــف الكثير منها 
الــــوحــــشــــيــــة» عــــلــــى مـــــــدى الأشــــهــــر 

الماضية.
تــلــك  وذكـــــــــر شـــــهـــــود أن آخـــــــر 
الاعــتــداءات تمثل باعتداء مندوب 
حوثي قبل يومين بإحدى محطات 
حــــــافــــــلات الــــنــــقــــل الأجـــــــــــرة (وســــــط 
امــرأة أربعينية أمام  صنعاء) على 
مرأى ومسمع من المواطنين والمارة.

وأظـــــــهـــــــر «فــــــيــــــديــــــو» تــــــداولــــــه 
ناشطون تجمع مواطنين كثر حول 
المرأة المعتدى عليها، عقب صراخها 
بأعلى صوتها واستنجادها بهم 

للتدخل لإنقاذها.

وحسب الشهود الذين وجدوا 
لــحــظــة وقـــــوع الاعـــــتـــــداء، فــقــد كــرر 
اتــــه  مــــنــــدوب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اعــــتــــداء
بالضرب على المـــرأة أكثر مــن مــرة، 
وهــــــــدد جــــمــــوع المـــــواطـــــنـــــين بـــعـــدم 

التدخل لإنقاذها.
وســبــق ذلــك الاعــتــداء الحوثي 
بـــأشـــهـــر قـــلـــيـــلـــة قــــيــــام مــــشــــرف فــي 
الجماعة بالاعتداء على مجموعة 
مـــــن الــــنــــســــاء فـــــي إحـــــــدى المـــنـــاطـــق 
بــريــف صــنــعــاء، حــيــث طــردهــن من 
أراضيهن، في محاولة منه للسطو 
عليها ومصادرتها، وفق ما أكدته 
«الشرق الأوسط». مصادر محلية لـ

وأظهر حينها مقطع «فيديو» 
اعــتــداء المــشــرف الميليشياوي على 
الــنــســاء بــمــديــريــة بــنــي مــطــر بريف 
صــنــعــاء، وطــردهــن مــن أراضــيــهــن، 
مــا يؤكد حسب المــصــادر استغلال 
الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة لــنــفــوذهــا في 
مــواصــلــة ارتـــكـــاب جـــرائـــم الاعـــتـــداء 
والـــــســـــطـــــو بــــــقــــــوة الـــــــســـــــلاح عـــلـــى 

ممتلكات وأعراض اليمنيين.
المـــصـــادر نــفــســهــا اعــتــبــرت أن 
تلك الحادثة وغيرها تعد امتداداً 
لــــجــــرائــــم الانــــقــــلابــــيــــين وســعــيــهــم 
الدؤوب لنهب الأراضي والعقارات 
الخاصة والــعــامــة بجميع مناطق 
ومـــــــدن ســـيـــطـــرتـــهـــم، إضـــــافـــــة إلـــى 
أنها تعد أيضاً امتداداً لجملة من 
الاعـــتـــداءات والتعسفات الحوثية 

المتكررة بحق اليمنيات.
وبــالانــتــقــال إلـــى مــحــافــظــة إب 
كــــم جــــنــــوب صـــنـــعـــاء) وفـــي   ١٧٠)
حادثة اعتداء حوثية أخرى مماثلة، 
كشفت مصادر محلية عن تعرض 
نساء بمديرية ذي السفال (جنوب 

المحافظة) لاعتداء جسدي ولفظي 
عـــلـــى يــــد أحـــــد مـــشـــرفـــي الــجــمــاعــة 
يدعى طارق الكامل المنتحل لصفة 

مدير أمن مديرية القاعدة.
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
جريمة الاعتداء التي طالت النساء 
وقــــعــــت أثــــنــــاء مـــحـــاولـــة الـــقـــيـــادي 
الــســطــو بقوة  الــحــوثــي ومسلحيه 
الــســلاح على قطعة أرض مملوكة 

للأسرة.
وأوضح شهود أن قطعة الأرض 
تابعة لمــواطــن مــن إب يدعى أحمد 
دهمس، الذي اعتقلته الجماعة مع 
أولاده بهدف تهيئة الأجـــواء أمــام 
عملية السطو والمــصــادرة؛ ما قاد 
نساء الأسرة إلى الخروج للوقوف 
بوجه المشرف الحوثي ومسلحيه 

وإيقاف عملية الاعتداء.
ولـــــفـــــتـــــت المــــــــصــــــــادر بـــســـيـــاق 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  حـــديـــثـــهـــا لــــــ
إلــــى مـــبـــاشـــرة مــســلــحــي الــجــمــاعــة 
جــريــمــة الاعـــتـــداء بــالــضــرب المــبــرح 
بــحــق الـــنـــســـاء، فـــي مــشــهــد يجسد 
ممارساتها الإجرامية، وتنصلها 
عــن كــل القيم والتقاليد والأعـــراف 

اليمنية.
وبــخــصــوص آخـــر مستجدات 
جريمة الاعتداء الحوثية التي أودت 
بحياة المواطنة أحلام العشاري من 
إب أواخــر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي أمــــــام أطـــفـــالـــهـــا، تــحــدثــت 
مصادر محلية في المحافظة عن أن 
الميليشيات أجــبــرت أســرة القتيلة 
الــتــنــازل عــن دم ابنتها، عقب  على 
مـــــن ١٠ أشـــهـــر  تـــعـــرضـــهـــا لأكـــــثـــــر 
ماضية لضغوطات كبيرة من قبل 

نافذين حوثيين في المحافظة.

اليمن يدعو لضغوط دولية حقيقية لإرغام الحوثيين على السلام
عدن: علي ربيع

دعـــــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
ــــــى اتـــخـــاذ  المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي إل
ضغوط حقيقية على الميليشيات 
الحوثية لإرغــامــهــا على السلام 
ووقــف الحرب التي تشنها على 
مختلف المناطق اليمنية المحررة 
لا سيما في محافظة مأرب، حيث 
وصفت ما تقوم به الجماعة بأنه 

«جرائم حرب» ضد المدنيين.
تصريحات الحكومة اليمنية 
جــــــــاءت أمـــــــس فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الــخــارجــيــة أحمد  لــوزيــر  رسمية 
عــــوض بـــن مـــبـــارك أثـــنـــاء قــيــامــه 
بلقاءات مع سفراء عدد من الدول 
لــــدى بـــــلاده مـــن بــيــنــهــم الــقــائــمــة 
بأعمال السفير الأمــيــركــي كاثي 
ويـــســـتـــلـــي والــــســــفــــيــــر الــــروســــي 

فلاديمير دودشكين.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أن بــن مــبــارك نــاقــش مــع القائمة 
بــأعــمــال الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
اليمن كاثي ويستلي، مستجدات 
الأوضاع ومستقبل عملية السلام 
فـــــي ظـــــل الـــتـــصـــعـــيـــد والــــــعــــــدوان 

الحوثي المستمر ضد المدنيين.
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر عــــن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي تــأكــيــده «أن 
عــــــــدوان المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
المـــســـتـــمـــر والـــتـــصـــعـــيـــد المـــتـــزايـــد 
باستهداف المدنيين في كافة أنحاء 
اليمن، وعلى وجه الخصوص في 
مأرب، يعكس الطبيعة الوحشية 
لهذه الميليشيات وعدم اكتراثها 
بإرادة وإجماع المجتمع الدولي 
عــــلــــى إنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب وإحـــــــلال 

السلام في اليمن».
وفيما حذر وزير الخارجية 
الــيــمــنــي مــــن أن هـــــذا الــتــصــعــيــد 
«يـــهـــدد بــنــســف عــمــلــيــة الـــســـلام، 
ومــفــاقــمــة الأزمــــة الإنــســانــيــة ومــا 
يــرافــقــهــا مــن انــهــيــار اقــتــصــادي» 
تــــطــــرق إلـــــى أعــــمــــال المــيــلــشــيــات 
الــحــوثــيــة مـــن حـــصـــار وتــجــويــع 
وأعــمــال انتقامية وقــتــل ممنهج 
بحق ســكــان العبدية فــي مــأرب، 
ووصــفــهــا بــأنــهــا «تــمــثــل جــرائــم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وبـــحـــســـب مــــا أورتـــــــه وكـــالـــة 
«ســـــبـــــأ» شــــــدد بـــــن مـــــبـــــارك عــلــى 
ضـــــرورة قــيــام المــجــتــمــع الــدولــي 
بالعمل على إيجاد وسائل ضغط 

حقيقية وفاعلة لإجبار الحوثيين 
على وقــف العنف والــدخــول في 
عــمــلــيــة ســـــلام جــــــادة وحــقــيــقــيــة 

تنهي معاناة الشعب اليمني.
كــــمــــا نـــســـبـــت الـــــوكـــــالـــــة إلــــى 
ويستلي أنها «أعــربــت عــن إدانــة 
الــحــوثــيــين في  بــلادهــا لتصعيد 
مأرب وإعاقتهم لحركة الأشخاص 
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة ومــنــع 
الــخــدمــات الأســاســيــة عــن سكان 
الــعــبــديــة» وأنـــهـــا «أكـــــدت مــوقــف 
بـــلادهـــا الـــــذي يـــدعـــو الــحــوثــيــين 
لـــــوقـــــف هـــجـــومـــهـــم عــــلــــى مــــــأرب 
إلــى دعــوات المجتمع  والاستماع 
الـــــــدولـــــــي لإنــــــهــــــاء الـــــــصـــــــراع فــي 
اليمن»، إلى جانب أنها «جددت 

دعم بلادها لعملية السلام التي 
تــــرعــــاهــــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وكــــذا 
دعمها للحكومة الشرعية ولأمن 

ووحدة واستقرار اليمن».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ذكــــرت 
المــــصــــادر أن الــــوزيــــر بـــن مــبــارك 
التقى السفير الروسي فلاديمير 
دودشــــــكــــــين، واســــتــــعــــرض مــعــه 
«الجرائم التي ترتكبها ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي بــــمــــديــــريــــة الـــعـــبـــديـــة 
والــتــي تــرقــى إلــى جــرائــم الإبـــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة واســـــتـــــمـــــرارهـــــا فــي 
فـــرض حــصــار خــانــق يستهدف 
المدنيين الأبرياء ورفضها إجلاء 
الجرحى والمصابين مــن النساء 
والأطفال خصوصاً بعد قصفها 

وتدميرها للمستشفى الوحيد 
في المديرية». كما تطرق الوزير 
اليمني إلى «قضية خزان النفط 
صافر الذي ما زال يشكل تهديداً 
خطيراً للأمن البيئي في البحر 
الــتــداعــيــات  إلـــى  الأحـــمـــر» منبهاً 
الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة الــتــي يمكن 
أن تنتج عن أي تسرب أو انفجار 

قد يحدث في الخزان.
وفي حين شدد الوزير «على 
أهـــمـــيـــة قـــيـــام المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
بالضغط على ميليشيا الحوثي 
والـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي مــــــن أجــــل 
الـــوصـــول إلـــى تــســويــة سياسية 
لإنــهــاء مــعــانــاة اليمنيين ووقــف 
الــــــحــــــرب» نـــقـــلـــت المــــــصــــــادر أنــــه 
الـــتـــقـــى الــســفــيــر الـــبـــولـــنـــدي يـــان 
ستانيسلاف بوري، ووضعه في 

صورة تطورات الأحداث.
ونقلت المصادر عن بن مبارك 
أنه شدد على «أهمية الوصول إلى 
تسوية سياسية لإنهاء الكارثة 
الإنسانية التي تسبب بها انقلاب 
ميليشيا الحوثي على السلطة 
الشرعية» وأشار إلى «سلوكيات 
المــيــلــيــشــيــات فـــي كـــافـــة المــنــاطــق 
اليمنية وعلى وجــه الخصوص 
حـــــصـــــارهـــــا لمـــــديـــــريـــــة الـــعـــبـــديـــة 
وقــصــفــهــا لـــلـــقـــرى بـــالـــصـــواريـــخ 
الثقيلة  والأســلــحــة  الباليستية 
الــوحــيــد في  وتــدمــيــر المستشفى 
المديرية وتهجير الآلاف من أبناء 
المــديــريــة وإعــــادة تهجير الآلاف 
النازحين ورفض إجلاء المرضى 
والجرحى والمصابين من المدنيين 
وارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية 

وجرائم إبادة جماعية».

وزير الخارجية اليمني أثناء لقائه السفير الروسي لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
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العراقيات يحققن رقماً قياسياً 
في الانتخابات البرلمانية

بغداد: فاضل النشمي

حـــقـــقـــت الـــنـــســـاء الــــعــــراقــــيــــات الـــلاتـــي 
خضن سباق الانتخابات النيابية العامة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، رقـــمـــاً قــيــاســيــاً وغــيــر 
مسبوق بالنسبة لعدد النساء في البرلمان 
والفوز بمقعد نيابي من دون الحاجة إلى 
الاســتــفــادة مــن امتياز «الــكــوتــا» النسوية 
الــتــي أقـــرهـــا الــدســتــور الــعــراقــي وفــرضــت 
وجود ٢٥ في المائة من النساء داخل القبة 

النيابية.
وشهدت الانتخابات الأخــيــرة أرقاماً 
قياسية غير مسبوقة إلى جانب الانتصار 
النسوي، وضمنها فوز أكثر من ٣٥ مرشحاً 
إلــى جــانــب فــوز ١٥ مرشحاً عن  مستقلاً، 
الــحــراك الاحتجاجي، ويمكن اعتبار فوز 
الــكــتــلــة الــصــدريــة بـــــ٧٢ مــقــعــداً نــيــابــيــاً من 
بين الأرقــام القياسية التي تحققت، إذ لم 
يستطع الصدريون إحراز هذه النتيجة في 

الدورات البرلمانية الأربع السابقة.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
العراقي، في وقت سابق، عن فوز ٩٧ امرأة 
الــتــشــريــعــيــة، معتبرة أن  فــي الانــتــخــابــات 
«نجاح المرشحات الفائزات بالانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة المــــبــــكــــرة، خـــطـــوة ضـــروريـــة 
للمشاركة السياسية، ولا سيما أن الفائزات 
سيمثلن صوت المرأة العراقية في التعبير 

عن طموحاتها وتطلعاتها».
وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في 
الأمانة العامة يسري كريم محسن: «بحسب 
التحليل الأولــي لنتائج الانتخابات، فإن 
المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ٩٧ مقعداً، 
بــزيــادة ١٤ مــقــعــداً عــن الــكــوتــا المخصصة 
للنساء، من بينهن فائزتان من الأقليات».

وأظـــــهـــــرت الـــنـــتـــائـــج أيــــضــــاً، بــحــســب 
بـــقـــوتـــهـــا  امـــــــــــــرأة  المــــــســــــؤولــــــة «فـــــــــــوز ٥٧ 
التصويتية، من دون الحاجة إلى الكوتا».

وأضافت أن «الرسالة الحقيقية للمرأة 
إلــى البرلمان، بل  لن تتوقف عند دخولها 
يتعين على جميع النساء مواصلة الجهود 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــخــتــلــف مـــراحـــل العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة وصـــنـــع الـــــقـــــرار، والاهـــتـــمـــام 
بــقــضــايــا المـــــــرأة والـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي مــن 
شأنها ضمان حقوقها وتعزيز مكانتها 

في المجتمع».

وفرض القانون على الكتل والأحزاب 
السياسية ترشيح ٢٥ في المائة من إجمالي 
مرشحيها من النساء في جميع الــدورات 
الــقــانــون صعود  الانتخابية، كما يفرض 
امـــــرأة واحـــــدة مـــن بـــين كـــل أربـــعـــة فــائــزيــن 
(٣ رجــــــال وامــــــــرأة واحــــــــدة) مــهــمــا كــانــت 
عــدد الأصـــوات التي حصلت عليها. ففي 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٤. خــســر المــرشــح عن 
الــتــحــالــف المـــدنـــي جــاســم الــحــلــفــي مقعده 
النيابي رغــم حصوله على نحو ١٧ ألف 
صــوت، وفـــازت بــدلاً عنه المرشحة شــروق 
الـــعـــبـــايـــجـــي رغــــــم حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى أكـــثـــر 
بقليل من ألف صوت، مستفيدة من نظام 
«الــكــوتــا»، إذ تمكن مــرشــحــان آخــــران من 
نــفــس الــتــحــالــف تـــجـــاوز أصـــــوات المــرشــح 
الـــحـــلـــفـــي، مـــمـــا تــســبــب بـــخـــســـارة مــقــعــده 

لصالح العبايجي.
ويقول الخبير في الشأن الانتخابي 
قـــاســـم مــحــمــد جـــبـــار: إن «نـــظـــام الـــدوائـــر 
المــتــعــددة الانــتــخــابــي الــــذي اعــتــمــد للمرة 
الأولــــى فــي الـــــدورة الانــتــخــابــيــة الأخــيــرة، 
سمح للنساء بزيادة أعدادهن في البرلمان 
وعدم حاجتهن للكوتا النسوية». ويضيف 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  جــبــار فــي حــديــث لـــ
«الاســتــقــطــاب الـــحـــاد لــلــقــوائــم المــتــنــافــســة 
وفرّ فرصة طيبة للنساء للفوز بأريحية». 
وتابع: «أقصد بالاستقطاب هو أن جمهور 
الكتل المتنافسة كان يختار المرشح المحدد 
فــــي الـــــدائـــــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة حـــتـــى مــــع عـــدم 
أنـــه يفضل  بـــه، بمعنى  الــوثــيــقــة  مــعــرفــتــه 
اختيار مرشح القائمة أو التحالف ضمن 
القانون  دائــرة الانتخابية، فائتلاف دولة 
مثلاً، رشــح امــرأة واحــدة فقط في الدائرة 
رقــم ١٢ فــي بــغــداد، ولــم يكن أمـــام ناخبي 
هذا الائتلاف إلا التصويت لهذه المرشحة، 
وكــذلــك الــحــال مــع معظم الــكــتــل والــقــوائــم 

الأخرى».
ويـــــرى جـــبـــار أن «نـــظـــام الـــكـــوتـــا حق 
لــلــمــرأة، يقف  الــدســتــور  استثنائي منحه 
عــنــد اكــتــمــال نــصــاب المـــــرأة فـــي الــبــرلمــان، 
لكنه لا يمنع النساء إن فــزن بأعلى عدد 
مــن الأصـــــوات الــصــعــود إلـــى الــبــرلمــان، بل 
يسمح القانون بــأن تشغل النساء جميع 
المقاعد النيابية في حال حققن تفوقاً بعدد 

الأصوات على الرجال».

اتهمت أطرافاً خارجية بتغيير النتائج

القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية تبدأ النزول إلى الشارع
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من إعلان ما يسمى 
«الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى 
الشيعية الرئيسية، باستثناء التيار 
الــصــدري، رفــض نتائج الانتخابات 
البرلمانية بعد ظهور النتائج النهائية 
الــقــابــلــة لــلــطــعــن، أعــلــنــت مـــا تسمى 
الــعــراقــيــة» إنها  المــقــاومــة  «تنسيقية 
ســـوف تنظم مــظــاهــرات جماهيرية. 
وقال بيان للتنسيقية أمس (الأحد)، 
أن «الهدف من المظاهرات هو مطالبة 
الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــضـــو الــهــيــئــة 
العامة لتيار الحكمة فهد الجبوري، 
في تصريح له، إن «الكتل المنضوية 
ضـــمـــن (الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي) الـــــذي 
تَــشــكّــل بــعــد إعــــلان الــنــتــائــج الأولــيــة 
للانتخابات ناقشت خلال اجتماع لها 
جملة من القضايا التي تخص الشأن 
الانتخابي ومسألة الطعن بالنتائج 
ـــــيـــــة الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا مــفــوضــيــة  الأول
الانتخابات». وأضاف: «لدينا الأدلة 
م إلــــى الــجــهــات  الــكــافــيــة الــتــي ســتــقــدَّ
المــعــنــيــة الـــتـــي تــثــبــت وقـــــوف جــهــات 
خـــارجـــيـــة بـــتـــواطـــؤ أطـــــــراف داخــلــيــة 
لتسقيط وإقصاء أطراف شيعية مهمة 
لها ثقلها السياسي والجماهيري في 
الــبــلاد فــضــلاً عــن وجــــود تسجيلات 
تكشف تــلــك المــخــطــطــات بــانــتــظــار ما 
ستقرره الجهات العليا المعنية بالبت 

بالطعون الرسمية المقدمة إليها».
وتـــابـــع الـــجـــبـــوري: «نــنــتــظــر ما 
الــطــعــون  المـــفـــوضـــيـــة إزاء  ســـتـــقـــرره 
الــطــرق القانونية  وبخلافه سنسلك 
الـــرســـمـــيـــة فــــي ذلـــــــك»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«جمهور الكتل والــقــوائــم المنضوية 
الــتــنــســيــقــي ستخرج   ضــمــن الإطـــــار 
الأســـبـــوع الـــقـــادم بــمــظــاهــرات كبيرة 
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــا، إذ صــــودرت 
استحقاقاتها الانتخابية من خلال 
مـــــصـــــادرة أصــــواتــــهــــا وإقـــــصـــــاء مــن 

يمثلها انتخابياً».
وعـــــــن تـــــطـــــرق بــــيــــانــــات الإطـــــــار 
الــســلــم الأهــلــي  لــتــهــديــد  التنسيقي  

«مـــا  قـــــــال:  المجتمعي ،  الـــــوفـــــاق  أو 
أشرنا إليه حقوق ناخبينا وتجنب 
ســخــطــهــم وحــــفــــظ حـــقـــوقـــهـــم وعــــدم 
الــنــاخــب بــرمــوزه السياسية  زعــزعــة 
وربما تسفر عن احتجاجات سلمية 

من قواعدنا الشعبية».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، هــــــددت 
«تـــنـــســـيـــقـــيـــة الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة» 
بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى الـــقـــتـــال فــــي حـــــال تــم 
المــــســــاس بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــرافـــضـــين 
لنتائج الانتخابات. وقالت التنسيقية 
بــيــان لها إن «المــقــاومــة العراقية  فــي 
كــانــت وســتــبــقــى ســــدّاً مــنــيــعــاً بــوجــه 
كل المشاريع الخبيثة التي تستهدف 
أبناء شعبنا الأبيّ، وتؤكد أن من حق 
الــعــراقــيــين الـــخـــروج احــتــجــاجــاً على 
كل من ظلمهم، ورفــض الإذعـــان إلى 
مطالبهم، وصــادر حقهم». وأضــاف 
الــبــيــان: «نــحــذر تــحــذيــراً شــديــداً من 
أي محاولة اعتداء أو مساس بكرامة 

أبناء شعبنا في الدفاع عن حقوقهم 
وحــفــظ حــشــدهــم المــقــدس فــضــلاً عن 
إخراج القوات الأجنبية من بلدهم».

كان «الإطار التنسيقي» قد أصدر 
بياناً مــســاء أول مــن أمــس ذكــر فيه: 
«كنا نأمل من مفوضية الانتخابات 
تــصــحــيــح المــخــالــفــات الــكــبــيــرة الــتــي 
ارتــــكــــبــــتــــهــــا فــــــي أثــــــنــــــاء وبـــــعـــــد عــــدّ 
الأصوات وإعلان النتائج». وأضاف: 
«وبعد إصرارها على نتائج مطعون 
بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه 
الــنــتــائــج». وحــمّــل الإطـــار التنسيقي 
«المــــفــــوضــــيــــة المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة 
عــــن فـــشـــل الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 
وســـوء إدارتــــه مما سينعكس سلباً 
عــلــى المـــســـار الــديــمــقــراطــي والـــوفـــاق 

المجتمعي».
وكـــانـــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
قد أكدت ثقتها بإجراءاتها الخاصة 
بــالــعــدّ والــفــرز الــيــدوي فــي المحطات 

الــتــي أعلنت نتائجها الأولــيــة فيما 
تــواصــل تطبيق ذات الإجـــــراءات في 
بقية المحطات واستبعدت أن تغير 

الطعون النتائج.
الــبــاحــث العراقي  إلــى ذلـــك، رأى 
فــرهــاد عـــلاء الــديــن، رئــيــس المجلس 
الاســـتـــشـــاري الـــعـــراقـــي، فـــي تصريح 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» أن «هـــــــذه  لــــــــ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات شـــــهـــــدت هــــــــذه المــــــرة 
مــفــاجــآت». وأضـــاف عــلاء الــديــن أنه 
«بعد هذا التفاوت في أرقام الفائزين 
الــقــوى السياسية  فـــإن  والــخــاســريــن 
انــقــســمــت مـــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات إلــى 
ب ورافض لنتائج الانتخابات»،  مرحِّ
أنــه «بعيداً عــن لغة التشكيك  مبيناً 
والمـــــــلابـــــــســـــــات الــــــتــــــي شــــــابــــــت يـــــوم 
الانـــتـــخـــابـــات، هـــنـــاك واقـــــع جـــديـــد لا 
الــقــوى السياسية  إنــكــاره مــن  يمكن 
الــقــوى بحاجة إلى  ألا وهــو أن هــذه 
مــراجــعــة جــديــة ودراســــة مستفيضة 

لأسباب عزوف ناخبيهم عن المشاركة 
الــتــصــويــت لهم  أولاً والامـــتـــنـــاع عـــن 
ثانياً». وأوضح أن «أصوات ناخبي 
هذه القوى السياسية تراجعت بشكل 
 بانتخابات ٢٠١٨». وأكد 

ً
كبير مقارنة

عـــلاء الــديــن أن «نــتــائــج الانــتــخــابــات 
أفــــــــرزت فــــي الـــــواقـــــع تـــغـــيـــراً صـــادمـــاً 
الــتــقــلــيــديــة الشيعية  الــقــوى  لــبــعــض 
التي تسيّدت المشهد السياسي قرابة 
عــقــديــن مـــن الــــزمــــن» مــشــيــراً إلــــى أن 
«عدد أقطاب القوى الشيعية انتهى 
إلى قطبين رئيسيين، التيار الصدري 
ودولـــــة الـــقـــانـــون، وتـــراجـــعـــت الــقــوى 
الأخـــــرى مــثــل تــحــالــف الــفــتــح وتــيــار 
الحكمة وتحالف النصر. بالإضافة 
إلـــــــــى دخـــــــــــول الـــــشـــــبـــــاب المـــنـــتـــفـــض 
والـــــجـــــمـــــهـــــور المــــتــــظــــاهــــر لـــلـــســـاحـــة 
الــنــواب بنواب  السياسية ومجلس 
جـــدد عــبــر حــركــة (امـــتـــداد وإشـــراقـــة 

كانون) والمستقلين».

صورة كبيرة لمقتدى الصدر تطل على شارع في مدينة الصدر ببغداد أمس (أ.ف.ب) 

اعتصامات أمام القصر الرئاسي لأنصار الجيش للتفويض وحل الحكومة

«دعاة المدنية» يعدون مواكب «ردع» في الخرطوم والولايات الخميس
الخرطوم: أحمد يونس

يـــشـــهـــد الـــــــســـــــودان مــــنــــذ المــــحــــاولــــة 
الانقلابية الفاشلة، الشهر الماضي، حالة 
من الشحن والتوتر «الخطيرين» عطلت 
دولاب الدولة، وزادت الشقة بين المكونين 
العسكري والمدني وأنصار الطرفين. ولم 
يــفــلــح خــطــاب رئــيــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حمدوك الأخير في إطفاء شرارتها تماماً، 
وإن خــفــف مـــن ضـــــراوة اشــتــعــالــهــا، في 
وقت فشلت فيه محاولة نظمها مؤيدون 
للعسكر للإطاحة بالحكومة المدنية، وفي 
المــقــابــل، نــشــط مـــؤيـــدو المــدنــيــة لتسيير 
مواكب مضادة للإجهاز على محاولات 

إجهاض الانتقال الديمقراطي.
ونـــظـــمـــت مــجــمــوعــة مــــن مــنــاصــري 
العسكريين أول من أمس موكباً للمطالبة 
بحل الحكومة الانتقالية، أو صدور بيان 
انــقــلاب مدني،  «عــســكــري»، على شاكلة 
ثــم طــــوروا المــوكــب إلـــى اعــتــصــام مــدعــوم 
مستمر، ما زاد من حــدة التوتر، وشكل 
استفزازاً كبيراً للمعسكر الداعم للمدنية 
وإنــجــاح الانــتــقــال، فــســارعــوا إلــى إعــلان 
مــواكــب مليونية يمكن أن يطلق عليها 

مواكب «الردع»، الخميس المقبل.
وقـــــال عــضــو لــجــنــة المـــيـــدان شــريــف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  مــحــمــد عــثــمــان لــــ
مواكب دعم المدنية والانتقال ستبدأ غداً 
بــقــطــار مــن الــثــوار إلـــى مــديــنــة ود مدني 
(وسط) لإقامة نشاط هناك، بعد اكتمال 
الــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة لــلــمــوكــب المــلــيــونــي، 
الــذي سيخرج بشعارات تندد بمحاولة 
الانقلاب على المدنية ودعم الانتقال، وأن 
دعــــوة المــواطــنــين لــلــمــشــاركــة فــي المــوكــب 

ستتم عبر كل وسائل التواصل.

وتـــتـــكـــون المــجــمــوعــة المـــدعـــومـــة من 
العسكريين في مجلس السيادة وقــوات 
الـــــدعـــــم الـــــســـــريـــــع، بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي مــن 
«حركة العدل والمــســاواة»، برئاسة وزير 
المالية جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير 
الــســودان»، برئاسة حاكم إقليم دارفــور 
مني أركــو مناوي، بجانب أنصار نظام 
الإســـلامـــيـــين المــــطــــاح بـــــه، والمـــتـــضـــرريـــن 
مــن الــثــورة الشعبية، والانــتــقــال المــدنــي، 
وتتمثل مطالبهم المعلنة حــل الحكومة 
الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات، بيد 
أن بعض قادتها، وأبرزهم التوم هجو، 
هــتــف مـــــــردداً: «لــــن نــطــلــع حــتــى الــبــيــان 
يطلع»، وهي إشارة لبيان عسكري يحل 
الحكومة، فيما هتف آخــرون بصراحة: 
«بــيــان بــيــان يــا بـــرهـــان»، وهـــي مطالبة 
صريحة بتسلم العسكر للحكم في البلاد، 
الــــوزراء عبد  والإطــاحــة بحكومة رئيس 

الله حمدوك.
المــواكــب المساندة  وأعــلــن عثمان أن 
لــلــمــدنــيــة ســتــشــمــل كــــل ولايــــــــات ومــــدن 
الــــــســــــودان، وأضـــــــــاف: «الـــــيـــــوم (أمـــــــس)، 
سيضع اجتماع تنسيقيات (قوى إعلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر) الــلــمــســات الأخـــيـــرة 
لــلــمــواكــب، بــعــد حــضــور ممثليه مــن كل 
أنــحــاء الـــبـــلاد»، وتـــابـــع: «هــنــاك تنسيق 
تام مع لجان المقاومة، والكيانات المهنية 
ولجان التسيير، التي أعلنت حتى أمس 

نحو ٤٣ منها مشاركتها في المواكب».
وقــــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــجــمــيــل 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن مــا  لــــــ الــــفــــاضــــل 
حــدث نــهــار أول مــن أمـــس، مــوكــب يشبه 
المظاهرات التي درج النظام المعزول على 
تصنيعها عــبــر التحشيد «الــغــوغــائــي» 
لــخــلــق صــــورة ذهــنــيــة بـــأن هــنــاك أعــــداداً 

كــبــيــرة مــن المــؤيــديــن الــذيــن يــتــم جلبهم 
بــاحــتــرافــيــة يــنــفــذهــا وســـطـــاء لا يمتون 
لفكرة الموكب بصلة، وأضاف: «تبدى هذا 
واضحاً في نوعية الهتافات والشعارات 

التي تم تلقينها للمحتشدين».
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة محلية  وقــــــدرت 
وعـــالمـــيـــة أعـــــــداد المـــشـــاركـــين فــــي المـــوكـــب 
بـــــــالآلاف، بــيــنــمــا تــمــســك مــنــظــمــوه بــأنــه 
«مـــــوكـــــب حـــــاشـــــد»، وحــــســــب حـــســـابـــات 
«الشرق الأوسط»، فإن عدد المشاركين كان 
في حدود ٣ - ٤ آلاف، ثم تراجع العدد عند 
الاعتصام إلى أقل من خمسمائة معتصم.

إلــــــــى أن حــجــم  الـــــفـــــاضـــــل  وأشــــــــــــار 
الإنـــفـــاق الــكــبــيــر عــلــى المـــوكـــب فـــي شكل 
مــعــدات لوجيستية وســيــارات وخدمات 
لــلــمــتــظــاهــريــن، مــقــرونــة بــعــدم الــحــمــاس 
الــــلافــــت لــــــدى المــــشــــاركــــين يـــكـــشـــف أنــهــا 
«مــــواكــــب مــصــنــوعــة» بــكــثــيــر مـــن المــــال، 
وأضاف: «هناك روايات مسنودة إلى من 
يراقبون المشهد، كشفت أساليب الترغيب 
التي استخدمت مع تم تجميعهم وسط 

الخرطوم».
وقال إن السلطات الأمنية والعسكرية 
تعاملت مع الموكب بشكل مختلف تماماً 

عـــن تــعــامــلــهــا مـــع كـــل المـــواكـــب الــســابــقــة، 
الــثــورة أو بعد انتصارها،  أثــنــاء  ســـواء 
مع قوى الثورة أو مع غيرها، وأضــاف: 
«أزالــت المتاريس الموضوعة تقليدياً في 
الــطــرقــات أمــام  المناطق الحساسة لفتح 
المشاركين، وأتــاحــت لهم شــوارع القصر 
الجامعة والقيادة العامة، وهي شوارع 
درجــت على إغلاقها لمجرد الحديث عن 

موكب».
واعــــتــــبــــر الــــفــــاضــــل «فــــتــــح الأبـــــــواب 
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا» تـــعـــزيـــزاً لـــفـــكـــرة أن 
المكوّن العسكري له مصلحة في وصول 

هــــذه المـــواكـــب إلــــى المـــكـــان الأكـــثـــر أهــمــيــة 
وحساسية في البلاد - القصر الرئاسي 
- والتظاهر أمامه، ونصب خيام لإيواء 
المعتصمين في باحته مباشرة، ونصب 
مـــنـــصـــات الـــخـــطـــابـــة، مــــا يــــؤكــــد تــوفــيــر 
ضـــمـــانـــات لــلــمــتــظــاهــريــن، بـــعـــدم وضـــع 

عوائق أمامهم.
وقـــال الــفــاضــل إن المــجــمــوعــات التي 
شـــاركـــت فـــي المـــوكـــب لا تــحــمــل فـــكـــرة أو 
رؤية محددة للدفاع عنها، ويغلب عليها 
أنــهــم مــواطــنــون غــيــر معنيين بالنشاط 
الـــســـيـــاســـي، غـــالـــبـــهـــم مــــن أطــــفــــال قــصــر 
وتــلامــيــذ خــــلاوي الـــقـــرآن مــمــن لا يدخل 
العمل السياسي ضمن نطاق اهتماماتهم 
بطبيعة السن، فضلاً عن نساء في أعمار 
كــبــيــرة، بينهن مــرضــعــات، ورجـــال كبار 
فــي الــســن، مــع ضــعــف تمثيل ومــشــاركــة 
الشباب، وأضاف: «وهذا يرجّح فرضية 
أن هذه المجموعات أتت لمصالح ضيقة تم 

تقديمها لهم».
يـــــكـــــون مــن  الـــــفـــــاضـــــل أن  ويــــــرجــــــح 
بـــين المــشــاركــين مــجــنــدون فـــي الــحــركــات 
المسلحة، أو من القوات النظامية أو أفراد 
الدعم السريع بثياب مدنية لدعم الموكب، 
وقال: «تصريحات القيادي في المجموعة 
الــتــوم هــجــو قــبــل يـــوم مــن المـــوكـــب، التي 
قال فيها إن «من يتظاهرون عسكريون 

ومقاتلون» تؤكد ذلك.
الــــعــــســــكــــري عــلــى  المـــــــكـــــــوّن  ودرج 
إغــــلاق كـــل الـــطـــرق الــتــي تــــؤدي لــلأمــاكــن 
الــحــســاســة، بــمــجــرد ســمــاعــه بـــأن هــنــاك 
تـــحـــركـــاً احـــتـــجـــاجـــيـــاً (قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش، 
الــقــصــر الــــرئــــاســــي)، واســـتـــخـــدام الــقــوة 
لمنع المحتجين مــن الاقــتــراب منها، وقد 
مـــنـــع الــخــمــيــس المــــاضــــي مـــوكـــبـــاً نــظــمــه 

الــســودانــيــون لتسليم مــذكــرة  المــحــامــون 
لمجلس السيادة من الاقتراب من القصر 
الــــرئــــاســــي، وفــــــرض حـــولـــه ســـيـــاجـــاً مــن 
رجــال الجيش، وأغلقت الطريق المــؤدي 
إليه، وقال الفاضل: «هذا الكيل بمكيالين 
يؤكد فرضية أن المجموعة هــذه وصلت 
إلى القصر الرئاسي بتنسيق مع المكون 

العسكري في مجلس السيادة».
وقــــــال الـــفـــاضـــل إن خـــطـــاب رئــيــس 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك غـــداة تسيير 
المــــوكــــب أحــــبــــط فــــكــــرة إحـــــــلال مــرجــعــيــة 
«قوى إعــلان الحرية»،  لـ سياسية بديلة 
والــــتــــغــــيــــيــــر بــــــالاســــــم ذاتــــــــــــه، وحـــلـــيـــفـــة 
للعسكريين، مــا أكــد أن حــمــدوك لــم يكن 
ضــمــن الــســيــنــاريــو الـــذي تــم الــتــرويــج له 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتعقدت 
فرص واحتمالات تحقيق الموكب لأهداف 
والوصول للنتيجة التي كان يرغب فيها 

مَن رتبوه.
وأوضـــح أن منصب رئــيــس الـــوزراء 
وصلاحياته بصفته المسؤول الأعلى في 
الــدولــة، وفقاً للوثيقة الدستورية، حال 
الـــذي كــان يــرتــب له  دون تنفيذ المخطط 
المـــكـــون الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الــســيــادة 
ذات الــطــابــع الــتــشــريــفــي الـــرمـــزي، وقـــال: 
«أي إجراء يتجاوز رئيس الوزراء يعني 
الــبــدء، ١٧ أغسطس (آب)  الــعــودة لنقطة 
٢٠١٩، قبيل توقيع الوثيقة الدستورية».
الــفــاضــل أن أي إجــــراء منفرد  ورأى 
مــن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان يــعــيــد الـــبـــلاد لمــرحــلــة مـــا قبل 
الــســيــاســي، ويــلــغــي المشروعية  الــتــوافــق 
الـــتـــي مــنــحــهــا لـــــه، ونــقــلــتــه مــــن انـــقـــلاب 
عسكري إلى حكومة ثورة، وما قد ينتج 
عنه من مواقف محلية وإقليمية ودولية. 

متظاهرون مؤيدون للمكون العسكري في مجلس السيادة بأحد شوارع الخرطوم لليوم الثاني أمس (أ.ف.ب)

من بينها استقلالية القرار العراقي وإبعاد البلاد عن صراعات أميركا الإقليمية

الصدر يمهد لتشكيل الحكومة بانفتاح مشروط على واشنطن
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــــي تـــــــحـــــــول بـــــــــــدا مــــفــــاجــــئــــاً 
السياسيين أعلن زعيم  للمراقبين 
الــتــيــار الــصــدري، مــقــتــدى الــصــدر، 
انــفــتــاحــاً مــشــروطــاً عــلــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي خــطــوة 
المقبلة.  الــحــكــومــة  تــمــهــد لتشكيل 
خــطــوة الـــصـــدر الــبــراغــمــاتــيــة هــذه 
جــــــاءت بـــمـــثـــابـــة غـــلـــق آخـــــر فــتــحــة 
مــنــهــا خصومه  يــتــنــفــس  أن  يــمــكــن 
الذين يراهنون على موقف الصدر 
الــــصــــارم لــجــهــة رفـــضـــه الــجــلــوس 
مع الأميركيين في حال أصر على 
تــســلــيــم الــحــكــومــة لــشــخــصــيــة مــن 

تياره.
قــــيــــاديــــي  مــــــن  أيــــــــاً  أن  يـــــذكـــــر 
الــتــيــار الــصــدري ســـواء فــي الهيئة 

الــســيــاســيــة أو داخـــــل الـــبـــرلمـــان لــم 
يلتقوا أياً من المسؤولين الأميركيين 
بدءاً من السفراء الأميركيين الذين 
تــــوالــــوا عـــلـــى تــمــثــيــل بــــلادهــــم فــي 
بغداد. ومع أن هذا الموقف ينسحب 
على البريطانيين، لكن بدرجة أقل، 
فـــي المملكة  الــعــراقــي  الــســفــيــر  فـــإن 
المـــتـــحـــدة هــــو جــعــفــر مــحــمــد بــاقــر 

الصدر، ابن عم مقتدى الصدر.
جعفر الصدر كان إلى حد قبل 
فترة قصيرة أحد الأسماء المتداولة 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. لـــكـــن إعــــلان 
الــصــدر مــؤخــراً أنــه يــرفــض تسليم 
الوزارة إلى شخصية من آل الصدر 
خــشــيــة تــلــطــخ ســمــعــة عــائــلــتــه في 
المنافسة  أبعده عن  الفساد  ملفات 
الــتــي انــفــتــحــت إمـــا عــلــى صــدريــين 
لــكــن مــن غــيــر آل الــصــدر مــثــل أمــين 

الغزي  الـــوزراء حميد  عــام مجلس 
أو رئيس الوزراء الحالي مصطفى 
الــصــدر شكره  الــذي كــرر  الكاظمي 
لـــه فـــي الأيـــــام المــاضــيــة كــثــيــراً. مع 
ذلــــــك فــــــإن الـــــصـــــدر ومــــــا إن شــكــل 
لـــجـــنـــتـــه الــــتــــفــــاوضــــيــــة مـــــع الـــكـــتـــل 
إجــــــراءات تشكيل  لــبــحــث  الأخـــــرى 
الـــحـــكـــومـــة، صـــــــدرت تـــغـــريـــدة مــن 
رئيس هذه اللجنة حسن العذاري 
بشأن إمكانية تولي امرأة منصب 
رئاسة الحكومة خلطت الأوراق من 
جديد. وكان الصدر أعلن مساء أول 
مـــن أمــــس حـــين أعــلــنــت المــفــوضــيــة 
الــقــابــلــة للطعن  النهائية  الــنــتــائــج 
في غضون ثلاثة أيام أنه قبل بهذه 
الــنــتــائــج. وقـــال فــي بــيــان: «أعلنت 
الــقــبــول بـــقـــرار المــفــوضــيــة وإعــــلان 
أنه  النتائج مهما كانت»، مضيفاً 

الكتلة الصدرية هي  أن  لنا  «تبين 
الأكـــبـــر انــتــخــابــيــاً وشــعــبــيــاً وكــلــه 
بعين الله ومن أفضاله». وأضاف: 
«ســنــســعــى إلـــى تــحــالــفــات وطــنــيــة 
لا طائفية ولا عرقية نزيهة تكون 
الوطن وأمنه  ساهرة على حماية 

وسيادته».
ودعــــا الـــصـــدر جــمــيــع أطــيــاف 
إلى المساهمة في  العراقي  الشعب 
«إصـــــلاح الـــوطـــن مــعــاً وتــخــلــيــصــه 
الــفــســاد والاحـــتـــلال والتطبيع  مــن 

والإرهاب والتبعية والخضوع».
وفيما يتعلق بشروط الصدر 
لإمــكــانــيــة الــتــعــامــل مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عــنــد تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة مــــن قـــبـــل كـــتـــلـــتـــه، قــــال: 
يــنــتــظــره العالم  «لــعــل مــن  أهم مــا 
الــصــدري رئاسة  التيار  فــي تسنم 

(أميركا)  مــن  الـــوزراء، هــو موقفنا 
أو (الاحتلال) فهنا أقول: لنا بعض 
العراق  التي تخرج  المهمة  النقاط 
الـــتـــبـــعـــيـــة لأي أحــــــــد». وحــــدد  مــــن 
الصدر ٧ شروط لإمكانية التعامل 
مع الولايات المتحدة وهي التعامل 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــالمِـــثـــل، 
والـــــحـــــوار الــــجــــاد والــــفــــاعــــل فــيــمــا 
يخص بقاء قواتها ومعسكراتها 
وطائراتها وبوارجها وتدخلاتها 
فـــي الــــعــــراق. ومـــضـــى الـــصـــدر فــي 
تحديد شــروطــه قــائــلاً إن «ثـــورات 
الــشــعــب ومــظــاهــراتــه شـــأن داخــلــي 
وأمــــر لا يــعــنــيــهــا لا مـــن قــريــب ولا 
مـــن بــعــيــد، وكـــذلـــك إبـــعـــاد الـــعـــراق 
أرضـــــاً وجـــــواً وبـــحـــراً وشـــعـــبـــاً عــن 
صــراعــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة أيـــاً كــانــت». 
كـــمـــا جـــــدد الــــصــــدر الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

اســتــقــلالــيــة الـــقـــرار الــعــراقــي طبقاً 
لـــلـــمـــفـــهـــوم الــــــــذي يـــتـــبـــنـــاه دائــــمــــاً 
وهــو «لا شرقية ولا غــربــيــة». كما 
أبـــدى الــصــدر الــرغــبــة فــي التعامل 
الاقتصادي مع الولايات المتحدة أو 
أي مجالات أخرى «إذا ما تحققت 
الــنــقــاط آنــفــة الــذكــر وإلا فــلا يمكن 
أن نــرضــخ لــلــضــغــوط والــتــبــعــيــة». 
واختتم الصدر شروطه بالقول إنه 
«في حال عدم تحقق ما سبق فهذا 
يعني أنها دولة معادية للعراق ولا 

تريد له الاستقرار».
الــصــدر وكتلته  ورغـــم إصــــرار 
على أنهم الكتلة الأكبر فإن الجدل 
القانوني والدستوري لا يزال قائماً 
حـــول تــفــســيــر المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
لـــلـــكـــتـــلـــة الأكــــــبــــــر، طـــبـــقـــاً لمــــــــادة ٧٦ 
مـــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي. وفـــي هــذا 

الــســيــاق يـــقـــول الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
«الشرق الأوسط»  لـ العبادي  أحمد 
أن «الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي 
طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية عام 
٢٠١٠ هــي إمـــا الــكــتــلــة الــتــي تــدخــل 
الانــتــخــابــات وتــحــصــل عــلــى أعــلــى 
الأصوات أو الكتلة التي تتشكل من 
عدة كتل وتعلن داخل قبة البرلمان 
فـــــي الـــجـــلـــســـة الأولـــــــــــى». وأضــــــاف 
الــعــبــادي أن «هـــذه الــكــتــلــة إذا كــان 
الباقين  أكثر من  النواب فيها  عدد 
هي التي تكلف بتشكيل الحكومة، 
وذلـــــك طــبــقــاً لـــهـــذا الــتــفــســيــر الـــذي 
أعادت المحكمة الاتحادية تفسيرها 

خلال انتخابات عام ٢٠١٤».
الــقــانــونــي طــارق  الخبير  لــكــن 
الجمهورية  أن «رئيس  يــرى  حــرب 
مـــــلـــــزم بـــتـــكـــلـــيـــف مـــــرشـــــح الـــكـــتـــلـــة 

الصدرية، لأن المــادة ٤٥ من قانون 
انتخاب مجلس النواب رقم ٩ لسنة 
قــــــرارات  بـــعـــد  (الـــــــذي صـــــدر   ٢٠٢٠
لم يطعن  السابقة)  العليا  المحكمة 
به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة 
مــنــعــت الانــتــقــال لــلــنــائــب ولــلــحــزب 
البعض  وللكتلة، لا كما يفسرها 
خطأ بأنها منعت النواب فقط ولم 
تمنع الأحــــزاب والــكــتــل، وفـــي ذلــك 
تنص المادة ٤٥؛ (لا يحق لأي نائب 
كــتــلــة مــســجــلــة ضمن  أو  أو حــــزب 
قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات 
الانــتــقــال إلــى ائــتــلاف مــع حــزب أو 
أن  أخـــرى)»، مبيناً  أو قائمه  كتلة 
«هـــــذا الـــنـــص صـــريـــح ولا يــحــتــاج 
إلى تعليق أو شرح حيث إن المنع 
مــطــلــق وشـــامـــل لــلــنــائــب والـــحـــزب 

والكتلة».  
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«الطيران المدني» تعلن تشغيل المطارات بالطاقة الكاملة

السعودية تبدأ تخطي جائحة «كورونا»
جدة: أسماء الغابري

بدأت السعودية مرحلة جديدة 
رضت جراء 

ُ
من تخفيف القيود التي ف

جائحة «كــورونــا»، مــع الإبــقــاء على 
قاعدة إثبات التحصين عبر تطبيق 
«توكلنا»، وذلك بعد أن شهدت البلاد 
انخفاضا كبيرا في عــدد الإصابات 
والحالات الحرجة، وتزايدا في نسبة 
الأشخاص الذين استكملوا جرعات 

لقاح فيروس «كورونا».
وأصــــــــــــــــدرت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للطيران المدني تعليماتها لشركات 
الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمــــــطــــــارات المـــمـــلـــكـــة، 
فيما أكــدت الرئاسة العامة لشؤون 
الـــــحـــــرمـــــين جــــاهــــزيــــتــــهــــا الــــكــــامــــلــــة 
لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل 
الطاقة الاستيعابية للحرمين وإلغاء 

التباعد بين المصلين.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة الدكتور محمد العبد العالي، 
الـــذي عُقد  أثــنــاء المؤتمر الصحافي 
أمـــــس، عـــن تــخــطــي المــمــلــكــة جــائــحــة 
«كورونا» ودخولها مرحلة التعافي 
المــتــمــيــزة، والــتــي اســتــطــاعــت الــبــلاد 
المــرور بالعديد  الــوصــول إليها بعد 
مـــن الإجــــــــراءات الــصــحــيــة المـــشـــددة، 
بتكاتف الجهات الحكومية وتعاون 
المواطنين والمقيمين لتخطي الأزمــة 
بشكل نهائي وتحقيق عـــودة آمنة 

للحياة الطبيعية.
ودعـــــا الــعــبــد الـــعـــالـــي فـــي هــذه 
المــــرحــــلــــة المـــهـــمـــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الجائحة، إلــى ضـــرورة الإســـراع في 

اســتــكــمــال الــجــرعــات، لــلــحــاق بركب 
من استكملوا تحصينهم وحصلوا 
عـــلـــى الأمــــــــان الـــصـــحـــي والـــجـــســـدي 
والــنــفــســي، مــشــيــراً إلــــى أن المــرحــلــة 
الـــحـــالـــيـــة مــــن تــخــفــيــف الإجـــــــــراءات 
تــســتــنــد عــلــى ركــيــزتــين أســاســيــتــين، 
هـــمـــا وعـــــي المـــجـــتـــمـــع، ومـــســـؤولـــيـــة 
الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.
وشـــــــــدد الــــعــــبــــد الـــــعـــــالـــــي عــلــى 
ضــرورة مواصلة الالتزام بالتدابير 
الــوقــائــيــة فـــي الأمـــاكـــن المــخــصــصــة، 
واســتــكــمــال جــرعــات الــلــقــاح، مجدداً 
الــتــأكــيــد عــلــى مــأمــونــيــة الــلــقــاحــات 
المعتمدة في المملكة من بينها لقاح 
مــــوديــــرنــــا، الــــــذي أثـــبـــتـــت الأبـــحـــاث 

والــــــدراســــــات أنـــــه ذو كــــفــــاءة عــالــيــة 
اللقاحات في  وأعــلــى مــن أمثاله مــن 
مواجهة التحورات المثيرة للقلق ومن 

أبرزها تحور «دلتا».
ـــــقـــــاح  وتـــــــخـــــــطـــــــت جــــــــــرعــــــــــات ل
المــعــطــاة فــي المملكة منذ  «كـــورونـــا» 
بــدء التطعيم وحتى أمــس أكثر من 
٤٤ مليونا و٦٠٠ ألف جرعة من لقاح 
«كورونا» (كوفيد - ١٩) تم إعطاؤها 
حتى الآن عبر أكثر من ٥٨٧ موقعا 
للتطعيم فــي كــافــة مناطق المملكة، 
وبلغ عدد من تلقوا التطعيم بجرعة 
واحدة أكثر من ٢٣ مليونا و٩٠٠ ألف 
شخص مــن ســكــان المملكة، وصلت 
نسبتهم ٦٧٫٦ في المائة، فيما اقترب 

عــدد من تلقوا الجرعتين من حاجز 
الــــــ٢١ مــلــيــون شــخــص، حــيــث بلغت 
نسبة الذين تلقوها وفق آخر تحديث 
أكثر من ٥٨٫٦ في المائة. واستعرض 
المتحدث الأمني في وزارة الداخلية 
العقيد طلال الشلهوب، التحديثات 
الأمــنــيــة المـــرافـــقـــة لمــرحــلــة الــتــعــافــي، 
مــؤكــداً على أن الحالة الصحية في 
تطبيق «توكلنا» ستكون هي الشرط 
الأســـاســـي لـــدخـــول مــنــشــآت الــقــطــاع 
الحكومي والخاص. وبين الشلهوب 
أنــه سيتم مخالفة كــل مــن لا يرتدي 
الــكــمــامــات فــي الأمــاكــن المغلقة، كما 
سيستمر تطبيق المــخــالــفــات بحق 
المـــخـــالـــفـــين لــــــلإجــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، 

مـــجـــدداً الــتــأكــيــد عــلــى أن الأوضـــــاع 
الصحية تخضع للمراقبة والتقييم 

والرفع بما يلزم.
من جهته بين المتحدث الرسمي 
لـــــوزارة الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 
والإســــكــــان، ســيــف الــســويــلــم، أثــنــاء 
مشاركته في المؤتمر الصحافي، أن 
الجهود المبذولة للتأكد من الالتزام 
بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة والــصــحــيــة 
أســفــرت فــي ٢٠٢١ عــن الــقــيــام بأكثر 
من ٥ ملايين و٣٠٠ ألف جولة رقابية 
تــمــت عــبــر أمـــانـــات المــنــاطــق، ضُــبــط 
خـــلالـــهـــا ٩٥ ألـــــف مـــنـــشـــأة مــخــالــفــة، 
الرقابية  الــجــولات  مــؤكــداً اســتــمــرار 

في القطاع البلدي.

ولــفــت إلـــى أن الــســمــاح بــإقــامــة 
المــنــاســبــات وحــضــورهــا فــي قــاعــات 
الأفــــــراح وإلـــغـــاء الــتــبــاعــد الــجــســدي 
والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية 
سيكون وفق ضوابط، منها اشتراط 
التحصين بجرعتين، وإلزامية ارتداء 
الــيــديــن، وتهوية  الــكــمــامــة وتطهير 
المكان جيداً، كذلك توفير الأواني ذات 

الاستخدام الواحد.
مــن جهة أخـــرى أعــلــن المتحدث 
الــرســمــي لــلــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون 
المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد الــنــبــوي، 
هاني حيدر، عن الجاهزية الكاملة 
لاســـتـــقـــبـــال المـــعـــتـــمـــريـــن والمـــصـــلـــين 
بكامل الطاقة الاستيعابية، وكشف 

حــــيــــدر أثــــنــــاء المــــؤتــــمــــر الــصــحــافــي 
الخاص بمستجدات «كورونا»، عن 
الــتــي كانت  الــخــدمــات  عـــودة جميع 
موجودة قبل الجائحة، وتخصيص 
الــطــواف فقط،  صــحــن المــطــاف لأداء 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن جـــمـــيـــع الأدوار 
المــتــعــددة لــلــمــســعــى، وعـــــودة جميع 
حـــلـــقـــات الــــقــــرآن الـــكـــريـــم والـــــــدروس 
الـــعـــلـــمـــيـــة حـــــضـــــوريـــــاً، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــى الاســــتــــفــــادة مــــن كـــامـــل الــطــاقــة 
الاستيعابية للمصليات بالتوسعة 

السعودية الثالثة.
وعــن خطة استقبال المعتمرين 
والمــصــلــين فــي الــحــرمــين، بــين حيدر 
أنــه تم رفــع عــدد الأبــواب المخصصة 

لدخول المعتمرين إلى ٤٤ باباً، فيما 
يشرف على عملية التفويج وتنظيم 
الحشود قرابة ٧٨٠ موظفاً وموظفة، 
وسيكون صحن المطاف للمعتمرين 
فــــــقــــــط، وســـــيُـــــســـــتـــــفـــــاد مـــــــن جـــمـــيـــع 
المــتــعــددة لاســتــقــبــال  المــســعــى  أدوار 

المعتمرين.
مــــن جــهــتــه أوضــــــح اســـتـــشـــاري 
الـــطـــب الــــوقــــائــــي والـــصـــحـــة الــعــامــة 
بــهــيــئــة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة «وقــــايــــة» 
الــدكــتــور عــمــاد المــحــمــدي، أن الهيئة 
تــعــمــل عــلــى صــيــاغــة بـــروتـــوكـــولات 
شاملة وواضحة لمواجهة الجائحة، 
مــوضــحــاً أن مـــا جــــرى مـــن تــحــديــث 
للبروتوكولات الوقائية بعد تخفيف 
إلــغــاء شــرط قياس  القيود سيشمل 
الــــحــــرارة عــنــد المــــداخــــل، والاكـــتـــفـــاء 
بـــالـــتـــحـــقـــق مـــــن حــــالــــة «تــــوكــــلــــنــــا»، 
وتقليص التباعد في المدارس إلى ٣٠ 
إلــى السماح بعودة  ســم، بالإضافة 

البوفيهات في المطاعم وغيرها.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإحــــــصــــــاءات، 
أعلنت وزارة الصحة أمــس (الأحــد) 
تسجيل ٤١ إصابة جديدة بفيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد المــســبــب لمــرض 
«كوفيد - ١٩»، فيما رصــدت تعافي 
٤٧ حـــالـــة، ووفــــــاة ٣ حــــــالات، وبــلــغ 
إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ 
ظهور أول حالة في المملكة ٥٤٧٫٩٣١ 
حــالــة، وبــلــغ عـــدد الــحــالات الحرجة 
الــــرعــــايــــة فــي  تـــتـــلـــقـــى  ١٠٦ حــــــــالات 
العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي 
حــالات التعافي ٥٣٦٫٩٤٧ حالة، في 
حــين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 

٨٧٦٣ حالة وفاة.

إزاحة الحواجز بين المصلين في الحرم المكي أمس (أ.ف.ب)أول صلاة من دون تباعد في الحرم المكي  أمس (واس)

مصر تسعى لإنتاج
 ٢٤ ألف عبوة لقاح في الساعة 

القاهرة «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أفاد فيه تقرير 
مــعــلــومــاتــي صــــــادر عــــن الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة، أن الــــبــــلاد ســتــصــل إلـــى 
قــــــدرة إنــــتــــاج ٢٤ ألـــــف عـــبـــوة لــقــاح 
كورونا في الساعة بنهاية العام مع 
افتتاح مصنع ضخم تملكه شركة 
مملوكة للحكومة، سجلت السلطات 
الصحية ٨٧٤ حالة إصابة جديدة 

بالفيروس.
وقــال «المركز الإعلامي لمجلس 
الـــوزراء» أمــس، إن «مجمع مصانع 
«فــاكــســيــرا»، والـــذي تبلغ مساحته 
٦٠ ألـــف مــتــر مــربــع، ويــقــع بمدينة 
السادس من أكتوبر، يضم مصنعا 
للقاحات كورونا والمتوقع افتتاحه 
نهاية العام الجاري وتصل طاقته 
الإنــتــاجــيــة إلــــى ٢٤ ألــــف عـــبـــوة في 

الساعة».
واستعرض التقرير إجراءات 
قطاع الدواء لمواجهة أزمة كورونا، 
مــــصــــر «أول دولـــــة  أن  مــــوضــــحــــاً 
أفريقية تحصل على لقاح فيروس 
كورونا، وتم تصميم وإنجاز أول 
جــــهــــاز تـــنـــفـــس صـــنـــاعـــي مـــصـــري 
بنسبة ١٠٠ في المائة بالتعاون مع 
هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة 
والــســكــان ووزارة التعليم العالي 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــصــنــيــع»، 
مشيراً إلى «استحداث عقار ضمن 
بروتوكول عــلاج فيروس كورونا 
ساهم في خفض معدلات وصول 
المصابين للحالات المتأخرة والوفاة 

بنسبة ٧٠ في المائة».
وذكر التقرير كذلك أن «مصر 
تــعــد أول دولـــة فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـــــــط أصــــبــــح لـــديـــهـــا اكـــتـــفـــاء 
ذاتــــــــي مـــــن أدويـــــــــة بــــروتــــوكــــولات 
قـــامـــت  بــــعــــد أن  كـــــــورونـــــــا  عــــــــلاج 
بتوفير مستحضري «ريمديسفير 
وفـــفـــفـــيـــبـــرافـــيـــر»، وتــصــنــيــعــهــمــا 

محلياً».
وفــــضــــلاً عــــن ذلـــــك فـــقـــد أشــــار 
التقرير إلى أن مصر «أول دولة في 
الشرق الأوســط تتوصل إلى لقاح 
مضاد لفيروس كــورونــا بسواعد 
مصرية ١٠٠ في المائة (لقاح كوفي 
فاكس المــصــري)، في حين تم منح 
رخصة الاستخدام الطارئ للقاح 
سينوفاك - فاكسيرا وبدء الإنتاج 
يـــنـــتـــج مــحــلــيــاً  لــــقــــاح  لـــيـــعـــد أول 
لفيروس كورونا، فيما خصصت 
الحكومة ١١٠٠ مركز على مستوى 

الجمهورية لتلقي اللقاح.
أعـــلـــنـــت وزارة  الـــســـيـــاق  وفـــــي 
الــصــحــة مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، عن 
«تسجيل ٨٧٤ حــالــة جــديــدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس 
ووفاة ٤٢ حالة جراء الإصابة، فيما 
تم خروج ٨٥٥ متعافياً من الفيروس 
مــن المستشفيات»، وفــق الإصــابــات 
المرصودة رسمياً. وبشكل إجمالي 
بــلــغ الـــعـــدد الـــــذي تـــم تــســجــيــلــه في 
بــفــيــروس كـــورونـــا المستجد  مــصــر 
حتى مساء السبت الماضي ٣١٧٥٨٥ 
إصابة من ضمنهم ٢٦٨٢١٠ حالات 

تم شفاؤها، و١٧٩٢٦ حالة وفاة.

روسيا أكثر بلد أوروبي
 تضرراً من الجائحة 

موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــلـــــت روســـــــــيـــــــــا أمــــــس 
الأحــد حصيلة قياسية جديدة 
لـــلإصـــابـــات جـــــراء كــوفــيــد - ١٩ 
خــــلال الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ الأخــيــرة 
لليوم الــرابــع على الــتــوالــي، في 
ظــل تفشي المتحور دلتا وبــطء 
حــــمــــلــــة الــــتــــطــــعــــيــــم. وســـجـــلـــت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة ٩٩٧ حــالــة 
وفــاة و٣٤٣٠٣ إصــابــات بحسب 
الأرقــــــام الــرســمــيــة فـــي حصيلة 
غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ بـــدء تفشي 

الجائحة.
وكانت روسيا تخطت يوم 
الجمعة عتبة الألف وفاة يومية 
الرمزية مع تسجيل ١٠٠٢ وفاة 
البلد الأكــثــر تضرراً  وأصــبــحــت 
مـــن الــجــائــحــة فـــي أوروبــــــا. وتــم 
تــطــعــيــم ٣٢ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
ســـكـــان روســــيــــا بـــالـــكـــامـــل حــتــى 
الــرســمــيــة  الآن بــحــســب الأرقـــــــام 
بــــســــبــــب تـــــخـــــوف الـــــســـــكـــــان مــن 
الــفــيــروس  الــلــقــاحــات. ويتفشى 
فيما القيود الصحية المفروضة 
من قبل الحكومة محدودة جداً 
رغـــم إعـــــادة فـــرض عـــدة مناطق 
وجـــــوب إبــــــراز رمــــز الاســتــجــابــة 
السريعة (كيو آر كود) للدخول 

إلى الأماكن العامة.
واســــــتــــــبــــــعــــــد الـــــكـــــرمـــــلـــــين، 
الحريص على حماية الاقتصاد، 
فرض قيود صارمة على المستوى 
الوطني، لكنه اعتبر أن ضعف 
معدل التطعيم ضد كوفيد «غير 
مــقــبــول». ومــا ســاهــم فــي تفشي 
الــوبــاء بـــطء حملة الــتــلــقــيــح، إذ 
تظهر الاســتــطــلاعــات أن معظم 
الروس لا ينوون تلقي اللقاحات 
ويشككون فيها، إضافة إلى رفع 
معظم الــقــيــود المــفــروضــة وعــدم 

الالتزام بوضع الكمامة.
ومــنــذ بــدايــة الـــوبـــاء، توفي 
٢٢٣٣١٢ شــخــصــاً بــكــوفــيــد في 
روســـــــيـــــــا، بـــحـــســـب الـــحـــصـــيـــلـــة 
الرسمية للسلطات، وهــو أعلى 
رقــم فــي أوروبــــا، لكن الحصيلة 
الفعلية قــد تــكــون أعــلــى بكثير. 
ويــــشــــيــــر مـــعـــهـــد الإحـــــــصـــــــاءات 
«روســتــات» مــن جهته إلــى أكثر 

من ٤٠٠ ألف وفاة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لا تـــــزال 
الولايات المتحدة صاحبة أعلى 
اقـــتـــرب  الإصــــــابــــــات عــــالمــــيــــاً، إذ 
إجـــمـــالـــي إصـــابـــاتـــهـــا بــفــيــروس 
كــورونــا مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن ٤٥ 

مليوناً. 

بولسونارو يواجه لجنة برلمانية حول تعامله مع الجائحة

أزمة «كوفيد ـ ١٩» تلاحق رئيس البرازيل
برازيليا: «الشرق الأوسط»

سجلت البرازيل، التي تعد من 
أكثر الدول تأثراً بجائحة كورونا، 
بــالــفــيــروس  ألــفــاً و٢٥٠ إصـــابـــة   ١١
الـــ٢٤ الماضية، كما  خــلال الساعات 
الــفــتــرة  ســجــلــت ٤٨٣ وفــــــاة خـــــلال 
نــفــســهــا، بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
بـــلـــومـــبـــرغ لـــلأنـــبـــاء. تـــرتـــفـــع بــذلــك 
حصيلة الإصــابــات الإجــمــالــيــة في 
ألــفــاً  إلـــى ٢١ مــلــيــونــاً و٦٢٧  الـــبـــلاد 
و٤٧٦ إصــابــة، والــوفــيــات إلــى ٦٠٢ 

ألف و٦٦٩ وفاة.
في غضون ذلك، يستعد الرئيس 
البرازيلي جايير بولسونارو، الذي 
تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع 
شعبيته، لمــوقــف صعب مــن جديد 
غــداً الثلاثاء مع نشر تقرير أعدته 
لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ 
الــتــي اعــتــبــرت غير  حـــول سياسته 
مــســؤولــة فــي معالجة أزمـــة كوفيد 
الــتــقــريــر ريــنــان  - ١٩. وكـــــان مــعــد 
كاليروس، أعلن لائحة تضم إحدى 
عشرة تهمة على الأقل، بينها «قتل 

بــالإهــمــال» و«شـــعـــوذة» و«جــريــمــة 
ضد الإنسانية».

المـــــحـــــلـــــلـــــون أن هـــــذا  ويــــــــــــرى 
الــتــقــريــر المــنــتــظــر جــــداً ســيــكــون له 
تـــأثـــيـــر «رمـــــــــزي» فـــقـــط عـــلـــى الأمــــد 
الــقــصــيــر، بــيــنــمــا لا يـــــزال الــرئــيــس 
المــتــطــرف يتمتع بالدعم  اليميني 
الـــــــــلازم فـــــي الــــبــــرلمــــان لـــعـــرقـــلـــة أي 
تــدابــيــر محتملة تـــؤدي إلـــى عــزلــه. 
الــعــواقــب السياسية قــد تكون  لكن 
الـــذي لا  كــارثــيــة بالنسبة للرئيس 
أقــل من  تــبــدو إعـــادة انتخابه بعد 
عام مؤكدة، نظراً لتراجع شعبيته 
وتقدم الرئيس البرازيلي اليساري 
الأســـبـــق لـــويـــس إيــنــاســيــو لــــولا دا 

سيلفا عليه بفارق كبير.
ومــنــذ خــمــســة أشـــهـــر، شــهــدت 
قـــاعـــة مــجــلــس الــشــيــوخ الــصــغــيــرة 
حـــيـــث عـــقـــدت جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع 
للمحكمة الجنائية الدولية غالباً 
نقاشات ساخنة، تخللتها أحياناً 
شتائم ودموع وحتى توقيف شاهد 
بــتــهــمــة الــحــنــث بــالــيــمــين. وكشفت 
التلفزيون  هذه المشاهد التي بثها 

عـــلـــى الـــــهـــــواء مــــبــــاشــــرة لأســـابـــيـــع 
متتالية أبرز حالات «الإهمال» من 
قبل الحكومة خلال الأزمة الصحية 
التي توفي فيها أكثر من ٦٠٠ ألف 

شخص.
وحــــــــــــــــاول أعــــــــضــــــــاء مـــجـــلـــس 
الشيوخ خصوصاً تحديد المسؤول 
عـــــن أوقــــــــــات عـــصـــيـــبـــة مــــثــــل وفـــــاة 
العشرات من المصابين اختناقاً في 
يناير (كانون الثاني) بسبب نقص 
الأكسجين في مشافي ماناوس في 
منطقة الأمــــازون. كما تنظر لجنة 
التحقيق في مجلس الشيوخ أيضاً 
فـــي وقـــائـــع أخــــــرى، مــثــل الــتــأخــيــر 
اللقاحات، بعد  في الحصول على 
إلــــى وزراء وبــرلمــانــيــين  الاســـتـــمـــاع 
وممثلين عن شركات خاصة. لكن 
جلسات الاستماع كشفت فضائح 
صـــادمـــة تــتــعــلــق خـــاصـــة بــقــضــايــا 

فساد.
وتــشــتــبــه لــجــنــة الــتــحــقــيــق في 
مجلس الشيوخ في أن بولسونارو 
قد غض الطرف عن قضية لقاحات 
تم تضخيم ثمنها، الأمر الذي دفع 

إلــى فتح تحقيق بالفعل.  النيابة 
ـــتَـــهـــم الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــرويـــج  كـــمـــا تُ
«علاجات مسبقة» غير فعالة ضد  لـ
الفيروس، لا سيما استخدام عقار 
الــهــيــدروكــســي كــلــوروكــويــن المثير 
الـــذي لطالما أشـــاد الرئيس  للجدل 
البرازيليين  بمزاياه. لكن ما صــدم 
بشكل خاص هي اتهامات في غاية 
الخطورة بحق مستشفى بريفينت 
الــذي يشتبه في  الــخــاص  سينيور 
أنـــه أجــــرى تــجــارب ســريــة مــع هــذه 
الـــعـــلاجـــات عــلــى مـــرضـــاه مـــن دون 
أخــبــارهــم وأعـــلـــن عـــن عـــدد وفــيــات 

بكوفيد - ١٩ أقل من الواقع.
وقالت المحامية برونا موراتو 
قـــالـــوا إن بــريــفــيــنــت  إن ١٢ طــبــيــبــاً 
سينيور أجبرتهم على المشاركة في 
التجارب، مضيفة لوكالة الصحافة 
الفرنسية قولها: «إنها ممارسات 
مــــروعــــة، لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل في 
الــحــرب العالمية  المستشفيات منذ 
الثانية». ولا تملك لجنة التحقيق 
في مجلس الشيوخ صلاحية إطلاق 
المــلاحــقــات مــبــاشــرة، لــكــن يمكنها 

إرســـــــــال تـــقـــريـــرهـــا إلــــــى الـــهـــيـــئـــات 
المــخــتــصــة مــثــل الــنــيــابــة الــعــامــة أو 
ديـــــوان المــحــاســبــة. كــمــا بــإمــكــانــهــا 
إحـــالـــتـــه إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الدولية التي تلقت بالفعل شكاوى 

أخرى ضد بولسونارو.
لــجــنــة التحقيق  وقــــال رئــيــس 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــمــر عــزيــز، 
للوكالة الفرنسية: «اكتشفنا الكثير 
مــــن الأمــــــــور. ارتــــكــــب بـــولـــســـونـــارو 
والمحيطون به الكثير من الجرائم، 
وســيــتــعــين عــلــيــه الـــــرد عــلــيــهــا، في 

البرازيل كما في الخارج كذلك».
ويصر بولسونارو الذي يواجه 
فعلياً خمسة تحقيقات أمام المحكمة 
العليا والمحكمة الانتخابية العليا، 
على تشويه سمعة لجنة مجلس 
الــشــيــوخ، مــعــتــبــراً أنــهــا «مــهــزلــة». 
ويــرى الباحث السياسي كريموار 
دي سوزا أن تقرير لجنة التحقيق 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ســـيـــكـــون لــه 
«تــأثــيــر رمــــزي» عــبــر المــســاهــمــة في 
اســتــنــزاف الــرئــيــس الـــذي تراجعت 

شعبيته إلى أدنى مستوياتها.

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي، يـــبـــدو 
بـــولـــســـونـــارو «مـــحـــصـــنـــاً» بــفــضــل 
حـــــلـــــيـــــفـــــين يــــــشــــــغــــــلان مـــنـــصـــبـــين 
رئــــيــــســــيــــين، هــــمــــا المــــــدعــــــي الــــعــــام 
أوغــوســتــو أراس ورئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب آرثــــــر لــــيــــرا. ويـــعـــد أراس 
الــشــخــص الــوحــيــد المــخــول توجيه 
اتهام إلى الرئيس بارتكاب جرائم 
تخص القانون العام، وهي خطوة 
مـــن «غــيــر المـــرجـــح» أن يــقــوم بــهــا، 

بحسب دي سوزا.
أما بالنسبة إلى ليرا، فيعود 
إليه البت في عقد جلسة تصويت 
للبدء في إجـــراءات الــعــزل. وقــد تم 
تقديم أكثر من ١٣٠ طلب عزل، لكن 
الــنــواب تجاهلها.  رئــيــس مجلس 
ويـــنـــتـــمـــي لـــــيـــــرا إلـــــــى «ســــنــــتــــراو» 
وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة غـــيـــر مــتــجــانــســة 
مــن الأحــــزاب المــحــافــظــة الــتــي تقرر 
مــوقــفــهــا مــــن الـــرئـــيـــس بــــنــــاءً عــلــى 
مــصــالــحــهــا. ويـــــرى دي ســـــوزا أن 
تقرير لجنة التحقيق فــي مجلس 
الشيوخ سيجعل «ثمن هذا الدعم 

مرتفعاً بشكل أكبر».

تعتمد أساساً على الحمض النووي المرسال

تقنية لقاحات «كورونا» قد تغير معادلة تطعيم الإنفلونزا
باريس: «الشرق الأوسط»

حــــل مــــوســــم الإنــــفــــلــــونــــزا فــي 
بـــــلـــــدان نــــصــــف الـــــكـــــرة الأرضـــــيـــــة 
الشمالي، مع أعراضه المختلفة من 
حرارة وسعال وارتجاف، مترافقا 
مــع حــمــلات الــتــلــقــيــح... لــكــن فيما 
اعـــتـــمـــدت الـــلـــقـــاحـــات المــســتــخــدمــة 
حتى الساعة ضــد هــذا الفيروس 
لــكــن غــيــر فعالة  تقنيات مــعــروفــة 
بـــالـــكـــامـــل، فـــــإن طـــفـــرة الــلــقــاحــات 
الــنــووي الريبي  بتقنية الحمض 

المرسال قد تغير المعادلة.
ويــــــشــــــرع عــــــــدد مـــــتـــــزايـــــد مــن 
المـــخـــتـــبـــرات فـــي تــطــويــر لــقــاحــات 
ضد فيروس الإنفلونزا باستخدام 
هذه التكنولوجيا الجديدة. وبهذا 
الرائدة  بدأت «سانوفي»، الشركة 
عالميا في مجال الأدويـــة المضادة 
لــلإنــفــلــونــزا، تــجــاربــهــا عــلــى لقاح 
أحــــــــــادي الــــتــــكــــافــــؤ مـــــن الـــحـــمـــض 
النووي الريبي (يستهدف سلالة 
واحــــــــــدة مـــــن الــــــفــــــيــــــروس)، وهــــي 
ســـتـــبـــاشـــر الــــتــــجــــارب عـــلـــى لــقــاح 

رباعي التكافؤ العام المقبل.
كــــــذلــــــك شــــــرعــــــت مــــخــــتــــبــــرات 
«فـــايـــزر» الأمــيــركــيــة فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) فــي أولـــى حقناتها على 
الــبــشــر لــلــقــاح مــضــاد لــلإنــفــلــونــزا 
يـــــقـــــوم عــــلــــى اســــــتــــــخــــــدام تــقــنــيــة 
الــنــووي الريبي المرسال  الحمض 
إيـــه)، المستخدمة أيضا  (إم آر إن 
فـــي لــقــاحــهــا ضـــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
كــمــا أطــلــقــت شــركــة التكنولوجيا 
الــحــيــويــة الأمــيــركــيــة «مـــوديـــرنـــا» 
تجاربها الخاصة في أوائل يوليو 

(تموز).
فــائــدة هـــذه التقنية التي  مــا 

ثبتت فاعليتها ضد (كوفيد - ١٩) 
لــكــن لــم يــتــم اســتــخــدامــهــا مــن قبل 
ضـــد فــيــروســات أخـــــرى؟ لــقــاحــات 
الإنـــفـــلـــونـــزا مــــوجــــودة مـــنـــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة، لـــكـــن فــاعــلــيــتــهــا لــيــســت 
كــامــلــة: فهي تستخدم فيروسات 
معطلة يجب تحضيرها مسبقا 
تـــتـــراوح بــين ٤٠  لتحقيق فــاعــلــيــة 
و٦٠ أو حتى ٧٠ في المائة. وتوضح 
اخـــتـــصـــاصـــيـــة المــــنــــاعــــة ومــــديــــرة 
الأبحاث في المعهد الوطني للبحث 
الطبي فــي فرنسا كلود - أنييس 
رينو «قبل ستة أشهر من تفشي 
الـــــوبـــــاء، نـــقـــوم الــــســــلالات الأكـــثـــر 

انــتــشــارا. أحــيــانــا نرتكب أخــطــاء، 
وهـــذا يـــؤدي إلـــى وفــيــات إضافية 

كبيرة».
ــــــــك، «تــــكــــمــــن مــشــكــلــة  إلـــــــى ذل
تعطيل الفيروس لتحضير لقاح 
في أنه يمكن أن يتلف بروتينات 
سطحية معينة»، تلك التي تحفز 
الاســــتــــجــــابــــة المــــنــــاعــــيــــة، بــحــســب 
رينو. في المقابل، لا تتطلب تقنية 
الحمض النووي الريبي المرسال 
إنــتــاج مــســتــضــدات (مــــادة غريبة 
عن الجسم تؤدي إلى الاستجابة 
المناعية) في الملايين، لأن الخلية 
الـــــبـــــشـــــريـــــة هـــــــي الــــــتــــــي ســـتـــنـــتـــج 

بروتينات الفيروس.
ويـــقـــول المــحــلــل فـــي «بـــرايـــن، 
غــــارنــــيــــيــــه آنـــــــد كـــــــو» جـــــــان جــــاك 
لــــوفــــور: «إذا مـــا حـــــذرت منظمة 
الصحة العالمية، التي تؤشر إلى 
الـــســـلالات الـــواجـــب اســتــخــدامــهــا، 
مــن حــصــول تغيير فــي الــســلالات 
المــهــيــمــنــة، فسنتمكن مــن إحـــداث 
تغييرات بسرعة أكبر بكثير مع 
الحمض النووي الريبي المرسال 
مقارنة مع التكنولوجيا القائمة». 
وقد تصل نسبة الفاعلية إلى ٩٥ 
في المائة. لذلك يسلك باحثون كثر 
هذا المسار. وقد ركز اختصاصي 

اللقاحات في جامعة بنسلفانيا 
نوربير باردي على هذه المشكلة، 
خــــــصــــــوصــــــا مـــــــــن خـــــــــــلال وضــــــع 
مــســتــضــدات عـــدة فــي لــقــاح واحــد 
اســتــخــدم فــيــه الــحــمــض الـــنـــووي 
الــــريــــبــــي المــــــرســــــال وجـــــربـــــه عــلــى 

الفئران.
وهـــــــــو تــــــوقــــــع أخــــــــيــــــــراً، عـــبـــر 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
اللقاحات متعددة التكافؤ  «هــذه 
ستسبب على الأرجـــح استجابة 
مناعية أكبر بشكل عــام» مقارنة 
مــــــع الـــــلـــــقـــــاحـــــات الــــحــــالــــيــــة ضــد 
الإنــــفــــلــــونــــزا. مــــع ذلــــــك، فـــــإن هـــذه 

الــتــكــنــولــوجــيــا لـــهـــا عــــيــــوب، بــمــا 
يـــشـــمـــل ظــــــــروف الـــتـــخـــزيـــن الـــتـــي 
تتطلب درجــات حــرارة منخفضة 
لـــلـــغـــايـــة. وأوضـــــــح نـــائـــب رئــيــس 
فـــرع «ســانــوفــي» لــلــقــاحــات توما 
تريومف في تصريحات أدلى بها 
الــوصــول  أخــيــرا «سيتعين علينا 
إلى لقاحات مقاومة للحرارة يمكن 
تخزينها في الثلاجة عند درجتين 
إلــــى ثــمــانــي درجــــــات، عــلــى شكل 
محاقن. هناك أشياء كثيرة يجب 
الــقــيــام بــهــا لــلــنــجــاح فــي تسخير 
الحمض النووي الريبي المرسال 

للتصدي للإنفلونزا».
كذلك هناك «مسألة المقبولية»، 
بــحــســب جــــان جــــاك لـــوفـــور الـــذي 
يسأل «هل سيطمئن السكان بشأن 
هذه التكنولوجيا بحلول الوقت 
الذي تصل فيه هذه اللقاحات، أم 
ستبقى لديهم تــحــفــظــات؟». لكن 
ذلــــك لا يــثــبــط الــشــهــيــة المــفــتــوحــة 
على هذه التكنولوجيا. ويوضح 
لـــــوفـــــور «لــــقــــد أدركـــــــــت ســـانـــوفـــي 
أنـــهـــا لا تــســتــطــيــع تـــجـــاهـــل هـــذه 
التكنولوجيا؛ فلقاحات الإنفلونزا 
تمثل ٢٫٥ مليار يورو من إجمالي 
مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا كــــــل عـــــــــــام». وتــــقــــول 
الــبــوقــريــنــي المتخصصة  جــمــيــلــة 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة في 
شـــركـــة «إنـــفـــســـت ســيــكــيــوريــتــيــز» 
لــدراســات الــبــورصــة: «إنــهــا سوق 
جذابة للغاية للمختبرات الكبيرة. 
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن مـــوديـــرنـــا، 
إلــى هــذا القطاع،  الــوافــدة حديثا 
فــــــإن المــــخــــتــــبــــرات الأخــــــــــرى، مــثــل 
سانوفي أو أسترازينيكا أو جي 
إس كاي، قد رسخت موقعها في 

مجال مكافحة الإنفلونزا».

مركز تطعيم ضد الإنفلونزا في الولايات المتحدة (أ.ب) 
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أنقرة تصعد تهديداتها و{قسد» تستعد لمقاومة «عنيفة»

بوادر معركة تركية ـ كردية شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

صــــعــــدت تــــركــــيــــا مـــــن وتــــيــــرة 
تــهــديــداتــهــا بــشــن هــجــوم عسكري 
واســع على مناطق «قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــــســـــد)، حــلــفــاء 
واشــنــطــن، الــواقــعــة شــمــال شرقي 
ســـوريـــا، فــيــمــا أكــــد قـــيـــادي كـــردي 
أن أي هــجــوم «ســيــواجــه بمقاومة 

عنيفة».
وهــذه الأراضـــي تقع فــي أربــع 
محافظات سورية تقدر مساحتها 
بنحو ٢٠ في المائة من مساحة البلد 
البالغة ١٨٥٫١٨٠ كيلومتر مربع. 
وتنتشر فيها ثلاثة جيوش دولية 
وإقــلــيــمــيــة، وثــــلاث جــهــات محلية 
على نقيض الحرب الدائرة. وتبدأ 
هــذه الرقعة الجغرافية من مدينة 
حلب شمالاً، حيث تسيطر «قسد» 
عــلــى جــيــب مــحــاصــر مــن جهاتها 
الأربـــــــع بــريــفــهــا الـــشـــمـــالـــي، تــضــم 
بـــلـــدات تـــل رفـــعـــت الاســتــراتــيــجــيــة 
وفـــافـــين وأحـــــرص وكــفــر نــايــا إلــى 
جــانــب قـــرى حــربــل وشــيــخ عيسى 
وكفر ناصح، إضافة إلى جزء من 
ريف ناحية شيراوا التابعة لمدينة 
عــفــريــن الــكــرديــة، وتــبــعــد نــحــو ٣٥ 

كيلومتراً عن مركز حلب.
وفي شرق حلب تسيطر هذه 
الـــــقـــــوات، الـــتـــي تـــضـــم خــلــيــطــاً مــن 
فصائل كردية وعربية ومسيحية 
أشـــوريـــة تــشــكــل «وحــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية عمادها العسكري، 
على مدينتي منبج وعــين العرب 
(كوباني) وقرية العريمة التابعة 
لمــديــنــة الــبــاب الــخــاضــعــة لسيطرة 
فــصــائــل ســـوريـــة مــســلــحــة مــوالــيــة 
لتركيا، وتنتشر في جيب تل رفعت 
ومنبج الجيش الروسي والقوات 
النظامية الموالية للرئيس السوري 
بشار الأسد، في حين تخضع مدن 
وبــلــدات جــرابــلــس والــبــاب وأعـــزاز 
ومـــــارع وعــفــريــن وكـــامـــل الــشــريــط 
الــــــحــــــدودي الـــشـــمـــالـــي غــــــرب نــهــر 
الفرات مع تركيا، لنفوذ «الجيش 
الوطني السوري» وفصائل سورية 

مسلحة موالية لتركيا.
ويقول القيادي صالح مسلم 
عـــضـــو الــهــيــئــة الـــرئـــاســـيـــة لــحــزب 
الــســوري»،  «الاتــحــاد الديمقراطي 

أحد أبرز الأحزاب السياسية التي 
المــدنــيــة، إن  الــذاتــيــة  تــديــر الإدارة 
«مــســاعــي تــركــيــا تـــهـــدف لــلــقــضــاء 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــــكـــــردي وشـــعـــوب 
المنطقة. تريد تركيا القضاء على 
كــــل مـــكـــونـــات المـــنـــطـــقـــة والـــقـــضـــاء 
على الأكــراد أيضاً، ونشر المرتزقة 
التابعين لها في كامل  الإرهابيين 

هذه المناطق».
ووصـــــف المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
للنفوذ التركي والفصائل التابعة 
«المـــحـــتـــلـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن  لــهــا بــــ
أي هــجــوم تــركــي جــديــد ســيــواجــه 
«مــقــاومــة عــنــيــفــة». وأكــــد مسلم  بـــ
أن «لا خــيــار أمـــام شــعــوب المنطقة 
سوى المقاومة ولن يقبلوا احتلال 
أراضــــــيــــــهــــــا، وعــــمــــلــــيــــات شــعــبــنــا 
مستمرة في المناطق المحتلة وتأتي 
فــي إطــار الــدفــاع المــشــروع». ولفت 
إلـــى أن «مــوســكــو ودمـــشـــق ادعــتــا 
مراراً أن الجيش التركي سيهاجم 

مــديــنــة مــنــبــج، وقــالــتــا لــنــا عليكم 
تسليمها للأتراك وإذا لم تسلموها 
نــــحــــن (أي مـــوســـكـــو  فـــســـنـــهـــاجـــم 
ودمشق) لكن من دافع عن منبج هم 
أهــالــي المدينة ومجلسها الإداري 
الــعــســكــريــة، وأي هجوم  وقــواتــهــا 
جديد سوف يجابه بالمقاومة لأن 
لـــهـــا أصــــحــــاب وهـــم  هـــــذه الأرض 

سيقاومون ويدافعون عنها».
كما تسيطر «قسد» على مركز 
الــرقــة والقسم الأكــبــر من  محافظة 
ريفها وتضم بلدات الطبقة وعين 
عيسى، وتنتشر القوات الروسية 
والنظامية الموالية للأسد في هذا 
الجيب بتفاهم واتفاق مع «قسد»، 
إلـــى جــانــب وجـــود قـــوات أميركية 
فــي قــواعــد تــحــيــط بــمــديــنــة الــرقــة. 
أما ريفها الشمالي فتسيطر عليه 
فصائل «الجيش الوطني» الموالية 
لتركيا على بلدة تل أبيض ومدينة 
الــــتــــابــــعــــة لمــحــافــظــة  الــــعــــين  رأس 

الــحــســكــة وشـــريـــط حـــــدودي يــقــدر 
طوله بنحو ١٢٠ كيلومتراً، وتشهد 
هـــذه المــنــطــقــة هــجــمــات عــنــيــفــة من 
الجيش التركي على طول الطريق 
الــدولــي الــســريــع (إم ٤) الـــذي يمر 
بــبــلــدة عـــين عــيــســى ويـــصـــل حتى 
بلدة تل تمر بالحسكة، بغية عزل 
مناطق الإدارة غرب نهر الفرات عن 

شرقه.
وأوضــــــح الــســيــاســي الـــكـــردي 
صالح مسلم فــي حديثه أن قــوات 
«قــــســــد» وفــــــي إطـــــــار الاتـــفـــاقـــيـــات 
المــــبــــرمــــة بـــــين تـــركـــيـــا مـــــع روســـيـــا 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
لوقف عملية «نبع السلام» بشهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ والتي 
تقضي بانسحاب «قــســد» لمسافة 
٣٠ كــيــلــومــتــراً، «لـــم يــتــم تنفيذ أي 
هجوم من قبل (قسد) حتى اليوم، 
أما تركيا وفصائلها الموالية فقد 
انتهكوا الاتفاق ١٩٤ مرة، وقواتنا 

لم تسبق لها أن هاجمت الحدود 
التركية».

وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــــــر الـــــــزور 
قـــــوات «قـــســـد» سيطرتها  تــبــســط 
عـــــلـــــى كــــــامــــــل ريـــــفـــــهـــــا الــــشــــرقــــي 
وبــــات نــهــر الـــفـــرات حــتــى الــحــدود 
الـــعـــراقـــيـــة، حـــــدود تـــمـــاس تفصل 
مـــــنـــــاطـــــق ســـــيـــــطـــــرة «قـــــــســـــــد» عـــن 
مــنــاطــق نـــفـــوذ الـــقـــوات الــنــظــامــيــة 
المــوالــيــة لــلأســد وتــقــع فــي جهتها 
الجنوبية والشرقية، وتنتشر في 
هذه المنطقة أكبر قواعد التحالف 
الــدولــي والجيش الأمــيــركــي وهي 
غـــنـــيـــة بـــحـــقـــول الـــنـــفـــط والـــطـــاقـــة 
والــغــاز، فــي حــين تسيطر «قسد» 
عــلــى مــعــظــم مـــســـاحـــات مــحــافــظــة 
الحسكة ومدنها الرئيسية فيما 
يــحــتــفــظ الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم بــمــربــع 
أمــنــي فــي مــركــز الحسكة ومدينة 

القامشلي ومطارها المدني.
وأوضــــــــــح صـــــالـــــح مـــســـلـــم أن 

دمــشــق تــرفــض إقــامــة كــيــان كــردي 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، وقــــال: 
«مـــــوقـــــف دمــــشــــق واضـــــــــح. إنــــــه لا 
ينبغي أن يكون هناك نظام للكرد، 
فقد ذهبت وفود من الإدارة الذاتية 
لدمشق للحوار مع النظام لكن لم 
يتم فتح الأبـــواب لهم أو التحدث 
إليهم»، في وقت اتهم تركيا بخلق 
الــــذرائــــع لــنــشــر الــفــوضــى وضـــرب 
السلم الأهلي وتصعيد هجماتها 
وتهديداتها بعد زيـــارة وفــود من 
«الإدارة الذاتية» و«مجلس سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» عــــواصــــم عــالمــيــة 
مثل واشنطن وموسكو، واختتم 
حــديــثــه لــيــقــول: «لـــقـــاءات وفــودنــا 
مع المسؤولين الأميركيين والروس 
اســـتـــنـــدت إلــــى إرســــــاء الاســـتـــقـــرار 
والحل السياسي في سوريا، لكن 
الجهة التي لا تريد حلاً هي تركيا 
لــذلــك يـــكـــررون إطــــلاق الــتــهــديــدات 

والوعيد».

«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) خلال عرض عسكري سابق في حقل عمر النفطي شرق محافظة دير الزور (الشرق الأوسط)

 أزمة المياه في ريف دمشق 
تتسبب بـ١٢٠٠ حالة تسمم

دمشق: «الشرق الأوسط»

بينت المؤسسة العامة 
لمــــيــــاه الـــــشـــــرب والــــصــــرف 
الـــصـــحـــي فــــي دمــــشــــق، أن 
ســبــب تـــلـــوث المـــيـــاه الـــذي 
أكـــثـــر مـــن ١٢٠٠  إلــــى  أدى 
حـــالـــة تــســمــم فـــي مــســاكــن 
نــــجــــهــــا وخــــــــربــــــــة الــــــــــورد 
ومــســاكــن الــشــرطــة بــريــف 
دمــــشــــق، هــــو «اســـتـــخـــدام 
منهل خاص ملوث» (غير 
تــابــع للمؤسسة)، وتقوم 
السيارات الجوالة الخاصة 
المــاء منه وبيعها  بتعبئة 

للمواطنين. 
وأعـــــلـــــنـــــت المــــؤســــســــة 
فـــي بـــيـــان أمــــس (الأحــــــد)، 
أنـــه «تـــم تحليل عينة من 
مـــيـــاه هــــذا المــنــهــل، وتــبــين 
وجــــود تــلــوث بـــه، وقـــد تم 
إغلاقه بشكل نهائي، كما 
تــم أخـــذ عــيــنــات مــن المــيــاه 
إلــى شبكة المياه  الواصلة 
في مساكن نجها، والتأكد 

من سلامتها».
وكان مدير الصحة في 
محافظة دمــشــق الدكتور 
ياسين نعنوس أعلن أول 
مــــن أمـــــس (الــــســــبــــت)، عــن 
حــــالات تــلــوث لــلــمــيــاه في 
مــــنــــاطــــق مــــســــاكــــن نــجــهــا 
وخــــربــــة الـــــــورد ومــســاكــن 
الـــشـــرطـــة، بـــريـــف دمــشــق، 
ما أدى إلــى إصابة بعض 
الـــســـكـــان بــالــتــهــاب أمــعــاء 
وتــــــســــــمــــــم، فــــيــــمــــا ذكـــــــرت 
مـــصـــادر إعــلامــيــة محلية 
الــتــســمــم  أن عـــــدد حــــــالات 
ــقــل 

ُ
ن تـــجـــاوز ١٢٠٠ حـــالـــة 

بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى المــــشــــافــــي، 
والبعض االآخر إلى المراكز 

الصحية.
وأعـــــلـــــنـــــت المــــؤســــســــة 
الــــــعــــــامــــــة لمــــــيــــــاه الـــــشـــــرب 
والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي فــي 
محافظة دمشق عن القيام 
بـــــأعـــــمـــــال صـــــيـــــانـــــة عـــلـــى 
الخطوط الرئيسية المغذية 
لمدينة دمشق، ما استدعى 

المــيــاه عــن العاصمة  قــطــع 
يومي الأحد والاثنين. 

وتــشــهــد ســـوريـــا أزمـــة 
مــــيــــاه حـــــــادة فــــي غــالــبــيــة 
تــتــبــايــن حدتها  المــنــاطــق، 
بين منطقة وأخــرى، حيث 
تعاني غالبية مدن وبلدات 
محافظة ريف دمشق منذ 
سنوات، من انقطاع المياه 
لأيام طويلة ازداد في العام 
الأخير ليمتد إلى أسابيع، 
مـــــــا اضــــــطــــــر ســــــكــــــان تـــلـــك 
المناطق إلى الاعتماد على 
باعة مياه الصهاريج التي 
تملأ من مصادر مجهولة، 
وتباع بأسعار ترتفع مع 
ازديـــــــــــاد الــــطــــلــــب عــلــيــهــا. 
ويترواح سعر البرميل بين 
٢٠٠٠ و٤٠٠٠ ليرة سورية، 
وقــد يصل إلــى ٨٠٠٠ أيــام 
الــــحــــر الــــشــــديــــد وازديـــــــــاد 
الطلب على المياه، وتحتاج 
العائلة على الأقــل أربعين 
ألف ليرة أسبوعياً لتأمين 
مـــــيـــــاه الــــشــــفــــة، (الــــــــــدولار 
يــــعــــادل ٣٤٠٠  الأمــــيــــركــــي 
ليرة سورية)، تضاف إلى 
الأعــبــاء المعيشية الأخــرى 
المــنــهــكــة فــــي ظــــل انــقــطــاع 

الكهرباء وشح الوقود.
ويــشــار إلــى أن حــالات 
التسمم الناجمة عن تلوث 
المياه تكررت خلال العامين 
الأخـــيـــريـــن، وشـــهـــدت عــدة 
قــــــرى فــــي ريــــــف الـــلاذقـــيـــة 
وحــمــاة، الصيف الماضي، 
حــالات تلوث لمياه الشرب 
نتيجة تسرب مياه مالحة، 
أدت إلى احتجاج الأهالي 
وقــطــع الـــطـــرقـــات فـــي عــدة 
قرى. كما سبق وتعرضت 
بــــلــــدات فــــي ريــــــف دمــشــق 
لتلوث مياه الشرب العام 
إلــــى تسمم  المـــاضـــي، أدى 
أكــــثــــر مـــــن ٢٧٠٠ شــخــص 
فـــــــي بــــــلــــــدة المــــعــــضــــمــــيــــة، 
و١١٠ أشخاص في داريا. 
وسبقها تسمم نحو ١٠٠ 
شخص فــي منطقة وادي 

بردى مطلع عام ٢٠٢٠.

المقاتلات الروسية تكثف غاراتها على مواقع التنظيم

مقتل ١٥ عنصراً من «داعش» في البادية السورية
الرقة: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل نـــحـــو ١٥ عـــنـــصـــراً مــن 
«داعــــــــــــش» فـــــي غــــــــــارات نـــفـــذتـــهـــا 
مــقــاتــلات روســيــة عــلــى مواقعهم 
فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، وفــــق ما 
ذكــــر «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 

الإنسان» أمس (الأحد).
المــــقــــاتــــلات  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الــروســيــة تــواصــل قــصــف مــواقــع 
يـــتـــحـــصـــن بـــهـــا مـــقـــاتـــلـــو تــنــظــيــم 
«داعـــــش» فـــي الــبــاديــة الــســوريــة، 
حــيــث ارتــفــع إلـــى نــحــو ٥٥ تــعــداد 
الضربات الجوية الروسية التي 
طــالــت مــواقــع التنظيم فــي بادية 
الرصافة جنوب الرقة، ومواقع في 
جبل البشري في البادية السورية 

خلال الـ٤٨ ساعة الأخيرة.
يــــأتــــي ذلـــــــك بــــعــــد مـــقـــتـــل ١٤ 
عنصراً من تنظيم «داعش»، جراء 

الاشــتــبــاكــات والــــغــــارات الــجــويــة 
الروسية على النقاط التي تقدم 
الـــتـــنـــظـــيـــم، أول مــــن أمـــس  إلـــيـــهـــا 
(السبت)، في بادية الرصافة قبل 
أن تتمكن قوات النظام والمسلحون 
الموالون لها من استعادة النقاط 
الــتــي انــســحــب مــنــهــا فـــي منطقة 
الرصافة في ريف الرقة، بعد أقل 
من ٢٤ ساعة من القتال والتصدي 
لهجمات عناصر تنظيم «داعش» 
على سلسلة مــن النقاط التابعة 
لــقــوات الــنــظــام فــي محيط مدينة 

الرصافة.
وأشـــــار «المـــرصـــد الـــســـوري»، 
أمـــــــس، إلـــــى أن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
«داعــــــــش» يـــواصـــلـــون هــجــومــهــم 
العنيف على مواقع قوات النظام 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــوالـــيـــة لـــهـــا فــي 
منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة، حــيــث تــدور 

اشــتــبــاكــات عنيفة بــين الــطــرفــين، 
وتــحــاول قـــوات الــنــظــام التصدي 
بــــــمــــــؤازرة الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
الروسية التي تشن غارات مكثفة 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، ووثــــــق «المـــرصـــد 
الــــســــوري» مــقــتــل ٨ عــنــاصــر من 
قوات النظام والميليشيات الموالية 
لــهــا جـــراء الــهــجــوم المــســتــمــر منذ 
ســاعــات ليل مــســاء أول مــن أمس 

وحتى صباح الأمس.
ــــــــك بـــــلـــــغـــــت حـــصـــيـــلـــة  وبــــــــذل
الــخــســائــر الــبــشــريــة خـــلال الفترة 
مــــــــارس (آذار)  المــــمــــتــــدة مـــــن ٢٤ 
٢٠١٩ وحـــتـــى يــومــنــا هـــــذا، وفــقــاً 
لإحصائيات وتوثيقات «المرصد 
الــســوري»، ١٥٧٨ قتيلاً من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 
جنسيات سورية وغير سورية، 
من بينهم ٣ من الروس على الأقل، 
لـــــ١٥٣ مــن الميليشيات  بــالإضــافــة 

المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران مـــــن جــنــســيــات 
غير سورية، قتلوا جميعاً خلال 
هـــجـــمـــات وتــــفــــجــــيــــرات وكـــمـــائـــن 
لتنظيم «داعش» في غرب الفرات 
وبادية دير الزور والرقة وحمص 
والــســويــداء وحــمــاة وحــلــب. كما 
وثق «المرصد السوري» استشهاد 
٤ مدنيين عاملين في حقول الغاز 
والــعــشــرات مــن الــرعــاة والمدنيين 
الآخــــريــــن بــيــنــهــم أطـــفـــال ونــســاء 
في هجمات التنظيم، فيما وثق 
«المـــرصـــد» كــذلــك مقتل ١٠٨١ من 
تــنــظــيــم «داعــــــــش»، خــــلال الــفــتــرة 
ذاتــهــا خــلال الهجمات والقصف 

والاستهدافات.
«المـــــرصـــــد الــــــســــــوري» رصـــد 
مــســاء أمـــس، قصفاً واشــتــبــاكــات 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة، بــــين قــــوات 
ــــنــــظــــام الــــــســــــوري والمـــســـلـــحـــين  ال
المــوالــين لــهــا مــن جــهــة، وعناصر 

تنظيم «داعــش» من جهة أخــرى، 
في محيط مدينة الرصافة جنوب 
الرقة ٣٥ كيلومتراً،  غربي مدينة 
دون ورود معلومات عن خسائر 

بشرية حتى الآن.
تزامناً مع ذلك، نفذت طائرات 
حــربــيــة روســـيـــة ٢٠ غـــــارة جــويــة 
على مناطق متعددة في البادية 

السورية.
وبــذلــك تــرتــفــع إلـــى ٣٨٠ عــدد 
الــطــائــرات  الــتــي نفذتها  الـــغـــارات 
الــروســيــة مــنــذ الأول مــن أكــتــوبــر 
الــحــالــي وحــتــى  (تــشــريــن الأول) 
الــيــوم، استهدفت خلالها كل من 
محيط أثــريــا والــرصــافــة وأمــاكــن 
أخــرى ضمن مثلث حلب - حماة 
الــرقــة، ومنطقة السخنة وريــف   -
تــدمــر ومــنــاطــق أخـــرى فــي بــاديــة 
حمص الشرقية، بالإضافة لمواقع 

في بادية دير الزور.

عائلة السوري مدحت صالح تفتح بيت عزاء في مجدل شمس المحتلة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي تـــحـــدٍ مــبــاشــر لــســلــطــات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، أقدمت عائلة الأسير السوري 
المــحــرر مــدحــت صــالــح، الـــذي قتل برصاص 
قناصة إسرائيليين قــرب بيته فــي الجانب 
السوري من خط وقف إطلاق النار في هضبة 
الــجــولان، أول من أمــس (السبت)، على فتح 
بيت عـــزاء أسمعت خــلالــه خــطــابــات عديدة 
فـــي خـــدمـــة أهــلــه  بـــالمـــغـــدور، ودوره  تــشــيــد 

ووطنه.
وأشار العديد من سكان الجولان المحتل 
إلــــى أهــمــيــة مــدحــت صــالــح لــهــم. وكــيــف أن 
مؤيدي النظام السوري ومعارضيه يقفون 
صفاً واحدة حزناً عليه وأسفاً على شبابه. 
وروى أحدهم سيرته قائلاً: «الرجل يحمل 
الــهــم الــوطــنــي مــنــذ الــصــغــر، وعــنــدمــا قــررت 
إسرائيل سن قانون بضم الجولان المحتل إلى 
سيادتها في عام ١٩٨١، قرر تصعيد مقاومة 
الاحـــتـــلال وأقـــــام ســـويـــة مـــع رفـــــاق لـــه خلية 
مسلحة. وقد اعتقلته المخابرات الإسرائيلية 
في ١٩٨٣، لكنها لم تستطع إثبات أي تهمة 
إلــى سوريا.  عليه. وأطلقت ســراحــه. فهرب 
وعندما تسلل عائداً، اعتقلته وحكمت عليه 
بالسجن ١٢ عــامــاً. وبعد إمضائه كــل فترة 
الــحــكــم، عــــاد إلــــى ســـوريـــا. وهـــنـــاك انــتــخــب 
عضواً في مجلس الشعب، ثم عين مسؤولاً 
في الحكومة السورية عن الجولان. وفي سنة 
٢٠١١ تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة. وبقي 
مخلصاً للجولان وقضيته واحتياجاته بلا 

حسابات حزبية». كانت إسرائيل قد واصلت 
اغــتــيــال مـــدحـــت صـــالـــح، لكن  الــصــمــت إزاء 
وسائل الإعلام العبرية تمكنت من تحصيل 
معلومات مــن مــصــادر مجهولة فــي أجهزة 
الأمن، من طرف إيــران، وقد كلف بتحويلها 
إلــى جبهة ضد إسرائيل. وقالت إن مدحت 
صالح، ورغم إخلاصه لإيران، إلا أنه لم يكن 
يــحــب «حــــزب الـــلـــه»، ويـــعـــارض نــشــاطــه في 
الجولان، ويعتبره «تنظيم عنجهية متكبراً». 
ولـــذلـــك كــثــر أعـــــــداؤه فـــي ســـوريـــا ومــكــانــتــه 

السياسية لم تكبر.
وقـــالـــت وســـائـــل الإعـــــلام الإســرائــيــلــيــة، 
نقلاً عــن مــصــادر استخبارية فــي تــل أبيب، 
إن صالح كــان يسكن في بيت يقع في قرية 
عــين الــتــيــنــة فــي ريـــف الــقــنــيــطــرة، مــقــابــل ما 
يعرف باسم تلة الصيحات، جنوب شرقي 

مجدل شمس. وتلة الصيحات هي التي يقف 
عليها أبــنــاء الــجــولان على طــرفــي الــحــدود، 
أولئك الذين ما زالــوا منغرسين في الأرض 
رغـــم احــتــلالــهــا وأولــئــك الــذيــن تــم ترحيلهم 
سنة ١٩٦٧ عند الاحتلال. ويتبادلون الحديث 
عبر مكبرات الصوت ويقيمون مهرجانات 
وحــتــى مــنــاســبــات اجتماعية وديــنــيــة معاً. 
ولكن هذه المسافة القريبة، التي أتاحت هذا 
التواصل بين الأهل، أتاحت أيضاً للقناصة 

الإسرائيليين بإطلاق نيران هذا الاغتيال.
وحسب المراسل العسكري لموقع «واللا» 
الإخــبــاري في تل أبيب أمير بوحبوط، فإن 
«مــن أراد أن يصفي صالح، لم يكن بحاجة 
إلى تفاصيل كثيرة للتعرف عليه، لأنه كان 
شخصاً سميناً وطوله حوالي المترين، ونفذ 
عملية الاغــتــيــال بطريقة تعمدت إخــفــاء أي 

علامة حتى لا تعطي أحداً حجة للتصعيد. 
ولذلك، فإن دقة إطلاق هذه النيران بقيت في 
حدود حيز النفي الذي لا يستدرج رد فعل».
وكـــتـــب بـــوحـــبـــوط، أمـــــس (الأحـــــــــد)، أن 
«نــشــاط إيــــران فــي جــنــوب هــضــبــة الــجــولان 
السورية في السنتين الأخيرتين يُشغل جهاز 
الأمن الإسرائيلي، لأن طهران تسعى لأن تقيم 
في هذه المنطقة قوة إرهابية مدربة ومنظمة 

وفق نموذج (حزب الله).
 ويـــشـــمـــل هـــــذا الـــجـــهـــد ســـيـــطـــرة يــتــفــق 
عليها على مواقع للجيش السوري، وتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات مـــــن داخـــــــل المـــــوقـــــع تـــشـــمـــل جــمــع 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة ونـــصـــب أســلــحــة 
تــخــدم فــي المــســتــقــبــل الـــقـــوات الــتــي ترسلها 
إيــران، إلــى جانب إقامة مواقع داخــل القرى 
السورية ومحيطها، ونشر خلايا إرهابية 

بدعم أبناء المنطقة وأنشطة أخرى».
ونقل بوحبوط، عن مصادر قولها إن 
«صالح كان أحد الأشخاص الذين جندتهم 
لــيــكــونــوا حلقة وصـــل بــين مسؤولين  إيــــران 
إيرانيين ونــشــاط إرهــابــي فــي هــذه المنطقة. 
وقـــد عــمــل طـــوال الــوقــت مــنــذ الــصــبــاح حتى 
المساء وفقاً لمصالح إيرانية، وبخلاف كامل 
لمصالح نظام الأسد الذي يبحث عن الهدوء 

عند الحدود الإسرائيلية». 
وأمــــــا المـــراســـلـــة الــعــســكــريــة لــصــحــيــفــة 
«يــســرائــيــل هـــيـــوم» لـــيـــلاخ شـــوفـــال، فنقلت 
انطباعات لدى مسؤولين إسرائيليين بأنهم 
«يتعاملون بجدية مــع تهديد الميليشيات 
الموالية لإيران في سوريا بأنه سيكون هناك 
(رد شديد) على اغتيال صالح»، ولهذا فإنها 
أبــقــت عــلــى «رفـــع حــالــة الــتــأهــب فــي صفوف 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، المــعــلــنــة مــنــذ تنفيذ 
غـــارتـــين جــويــتــين إســرائــيــلــيــتــين، الأســـبـــوع 
المــاضــي، فــي تدمر فــي منطقة مطار تــي - ٤ 

في محافظة حمص». 
وحـــــذرت شـــوفـــال مـــن «زيــــــادة المــخــاطــر 
على حرية العمل الإسرائيلية في سوريا. إذ 
إن الــروس ليسوا راضــين دائماً عن الغارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. و(حــــــزب الـــلـــه) يـــهـــدد بــالــرد 
على أي اســتــهــداف لعناصره فــي الأراضـــي 
الـــذي يقلص حــريــة العمل  الــســوريــة، الأمـــر 
الإسرائيلية، وفي العام الماضي وجد الجيش 
الإسرائيلي في أكثر من ١٠٠ يــوم في حالة 
استنفار بعد مقتل أحد عناصر (حزب الله) 

بغارة منسوبة لإسرائيل في سوريا».

درعا تشهد ثلاث عمليات اغتيال 
خلال ٢٤ ساعة الأخيرة

درعا: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان»، أمـــــس 
(الأحـــــــــد)، بــــوقــــوع ٣ عــمــلــيــات 
اغــــتــــيــــال فـــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــا 
(جـــــنـــــوب ســــــوريــــــا) خـــــــلال ٢٤ 

ساعة.
العملية  أن  المرصد  واضح 
الأخــيــرة طــالــت عــنــصــراً سابقاً 
فـــــي صـــــفـــــوف الــــفــــصــــائــــل بــعــد 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار عـــلـــيـــه مـــــن قِـــبـــل 
مــســلــحــين مــجــهــولــين فـــي بــلــدة 
عـــــــــــــدوان غـــــــــرب درعـــــــــــــا، فـــيـــمـــا 
بـــلـــدة صـــيـــدا، أول مــن  شـــهـــدت 
(الــســبــت)، مقتل شخص  أمــس 
وإصابة آخر جراء إطلاق النار 

عليهما.
والـــــقـــــتـــــيـــــل كــــــــــان مــــقــــاتــــلاً 
ســابــقــاً لـــدى الــفــصــائــل، وعــقــب 
الــنــظــام على محافظة  سيطرة 
إلى إجراء  بالكامل، عمد  درعا 
«تــــــســــــويــــــة»، وانــــــضــــــم عــقــبــهــا 
إلـــى صــفــوف الــفــيــلــق الــخــامــس 

المدعوم روسياً.
ووفـــــــــقـــــــــاً لإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
فــقــد بلغت  الـــســـوري،  المــرصــد 

أعـــــداد الــهــجــمــات ومـــحـــاولات 
الاغــتــيــال فــي درعـــا والــجــنــوب 
الــــســــوري بـــأشـــكـــال وأســالــيــب 
عــــــــدة عـــــبـــــر تــــفــــجــــيــــر عـــــبـــــوات 
وألــــــــغــــــــام وآلــــــــيــــــــات مـــفـــخـــخـــة 
وإطـــــــلاق نـــــار نـــفـــذتـــهـــا خــلايــا 
الممتدة  الــفــتــرة  مسلحة خــلال 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩  مـــن 
١٢٠٠ هجمة  حتى يومنا هذا 
واغــــتــــيــــال، فـــيـــمـــا وصـــــل عـــدد 
الـــــذيـــــن اســــتــــشــــهــــدوا وقـــتـــلـــوا 
إثــــــــر تــــلــــك المــــــــحــــــــاولات خــــلال 
 ٢٥٨ ٨٥٩، وهــم:  ذاتــهــا  الفترة 
مـــواطـــنـــة،   ١٤ بـــيـــنـــهـــم  مـــدنـــيـــاً 
 ٣٨٩ إلــــى  طـــفـــلاً، إضـــافـــة  و٢٤ 
مــن قـــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
المـــــــوالـــــــين لــــهــــا والمــــتــــعــــاونــــين 
مــن  الأمــــــــن، و١٥٠  قـــــــوات  مــــع 
أجروا  الفصائل ممن  مقاتلي 
«تـــــســـــويـــــات ومــــصــــالــــحــــات»، 
وبـــــاتـــــوا فــــي صـــفـــوف أجـــهـــزة 
النظام الأمنية من بينهم قادة 
سابقون، و٢٧ من الميليشيات 
«حزب الله»  السورية التابعة لـ
الإيــرانــيــة،  والــقــوات  اللبناني 
يُعرف  ٣٤ مما  إلــى  بــالإضــافــة 

الخامس». «الفيلق  بـ

دمشق تتهم إسرائيل بقتل عضو سابق في البرلمان السوري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتهمت سوريا القوات الإسرائيلية بقتل عضو سابق في 
البرلمان السوري أمضى ١٢ عاماً في السجون الإسرائيلية، وفقاً 
لما نقله تلفزيون «الإخبارية»، الذي تديره الحكومة عن مجلس 

الوزراء السوري أول من أمس (السبت).
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء: «استشهد الأسير 
المحرر مدحت صالح الصالح من جراء استهدافه من قبل العدو 
الإسرائيلي في موقع عين التينة في ريف القنيطرة»، وهي قرية 

تقع قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وقــالــت «الإخــبــاريــة»: «تــعــرب رئــاســة مجلس الــــوزراء عن 
إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الجبان».
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش لا 

يعلق على التقارير الأجنبية، بحسب «رويترز».
وقــالــت الــحــكــومــة الــســوريــة إن الــصــالــح أمــضــى ١٢ عاماً 
في السجون الإسرائيلية بعد أن سجن في عــام ١٩٨٥ بتهمة 
الانــضــمــام إلــى «المــقــاومــة». وانــتــخــب الــصــالــح فــي وقــت لاحق 

عضواً في البرلمان السوري.
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الراعي يرفض المس بالسلم الأهلي 
واللجوء إلى العنف والتهديد 

بيروت: «الشرق الأوسط»  

رفــــــض الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بشارة الراعي المس بالسلم الأهلي 
الــتــهــديــد  إلــــى  لـــجـــوء أي طــــرف  أو 
والعنف، داعياً إلى تحرير القضاء 
الــســيــاســي والطائفي  الــتــدخــل  مــن 
والحزبي واستقلاليته وفقاً لمبدأ 

الفصل بين السلطات.
وفي عظة الأحد قال الراعي إن 
«عائلات لبنان، بكبارها وشبابها 
وأطفالها، تعذبت وبكت بما فيه 
الــكــفــايــة، ومـــا زالـــت تنتظر لتفرح 
بــمــســتــقــبــل أفـــضـــل وبـــالاســـتـــقـــرار. 
من أجل هذه الغاية، كانت الثورة، 
الـــجـــمـــاعـــة  لـــلـــشـــعـــب فـــشـــل  بــــــدا  إذ 
السياسية في نقل لبنان من التوتر 
إلــى الاســتــقــرار، ومــن الهيمنة إلى 
الاســــــتــــــقــــــلال، ومـــــــن الــــفــــســــاد إلــــى 
الــنــزاهــة، ومـــن الــقــلــق عــلــى المصير 
الثقة بالمصير، ومن الحوكمة  إلى 

الرديئة إلى الحوكمة الرشيدة».
وتـــــحـــــدث عـــــن انــــتــــفــــاضــــة ١٧ 
بــالــقــول:  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
«انـــــتـــــفـــــض الــــشــــعــــب بــــكــــل فـــئـــاتـــه 
ومناطقه وأجــيــالــه وطــالــب بدولة 
صــــــالــــــحــــــة، وبـــــشـــــرعـــــيـــــة فــــاعــــلــــة، 
وبــــإصــــلاحــــات عـــمـــيـــقـــة، وبــجــيــش 
واحد، وبقرار وطني واحد. وبدت 
الثورة في بداياتها شفافة وسلمية 
وحــضــاريــة ومــتــحــدة. ونــحــن كنا 
إلـــى  نـــــــزال  الــــيــــوم الأول ولا  مـــنـــذ 
إلــى شبيبة  أتــوجــه  جانبها، فإني 
لبنان بــالــقــول: عــبــروا عــن إرادتــكــم 
فــي الانــتــخــابــات النيابية المقبلة، 
واختاروا الأفضل والأشجع والأقدر 
على أن يوفر لكم التغيير المنشود، 

والثقة بوجود حر».
ورفض الراعي لجوء أي طرف 
لــلــعــنــف قــــائــــلاً: «وفـــــر لــنــا الــنــظــام 
الديمقراطي وسائل سلمية للتعبير 
عن الرأي، قبولاً أو رفضاً، تأييداً أو 
مــعــارضــة، وبالتالي لا يــجــوز لأي 
طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف 
وإقامة حواجز حزبية أو عشائرية 
على الطرق العامة، لينال مبتغاه 

المــس بالسلم الوطني  بــالــقــوة. إن 
وبحسن الجوار الأخوي مرفوض، 

أياً يكن مصدره».
ورفض «العودة إلى الاتهامات 
الاعتباطية، والتجييش الطائفي، 
والإعلام الفتنوي» مضيفاً «نرفض 
الــشــعــارات الجاهزة،  إلــى  أن نعود 
ومــــــحــــــاولات الــــــعــــــزل، وتـــســـويـــات 
الـــتـــرضـــيـــة. نـــرفـــض أن نـــعـــود إلــى 
اخـــتـــلاق المــلــفــات ضـــد هـــذا الــفــريــق 
أنــــــاس كــبــاش  أو ذاك، واخــــتــــيــــار 
مـــحـــرقـــة، وإحــــــلال الانـــتـــقـــام مــكــان 
الـــعـــدالـــة. نـــذرنـــا أنــفــســنــا مـــن أجــل 
تعزيز روح المحبة والــشــراكــة بين 
جميع اللبنانيين، ونــدعــو جميع 
الـــفـــرقـــاء إلــــى الــتــلاقــي لــقــطــع دابـــر 
الــفــتــنــة، ونـــؤيـــد مـــا جـــاء فـــي كلمة 
فــخــامــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة حين 
أعلن أنه يرفض التهديد والوعيد، 
وأخذ لبنان رهينة»، وأكد تمسكه 
بالتحقيق العدلي، وحذر من إعادة 

عقارب الساعة إلى الوراء.
الراعي على  وشــدد البطريرك 
ضــــــرورة «الاحـــتـــكـــام إلــــى الــقــضــاء 
فــــــي خــــلافــــاتــــنــــا وأن  والــــــقــــــانــــــون 
نوليهما ثقتنا، ولــنــحــرر القضاء 
مــن التدخل السياسي، والطائفي 
والــحــزبــي، ولــنــحــتــرم استقلاليته 
وفــقــاً لمــبــدأ الــفــصــل بــين السلطات، 
ولندعه يصوب ما وجب تصويبه 

بطرقه القضائية».
وأكد أنه «ما من أحد أعلى من 
القضاء والقانون. وحدهما كفيلان 
بــتــأمــين حــقــوق جــمــيــع المــواطــنــين، 
فالقانون شامل والــقــضــاء شامل. 
إن الــثــقــة فـــي الــقــضــاء هـــي مــعــيــار 
ثقة العالم بدولة لبنان. والتشكيك 
المــتــصــاعــد بــالــقــضــاء مــنــذ فــتــرة لم 
يــنــل مـــن الــقــضــاء فــحــســب، بـــل من 
سمعة لبنان أيضاً، إذ أجفل الدول 
المانحة والشركات التي كانت تنوي 
الاستثمار في المشاريع التي يتفق 
الــدولــي  النقد  عليها مــع صــنــدوق 

والبنك الدولي».
وتــســاءل الــراعــي: «مـــاذا يريد 
البعض بعد من لبنان ومن شعب 

لــبــنــان؟ ألا يــكــفــي الانـــهـــيـــار المــالــي 
تـــكـــفـــي رؤيـــــة  والاقــــــتــــــصــــــادي؟ ألا 
اللبنانيين، جميع اللبنانيين، أذلاء 
ومــقــهــوريــن ومــشــتــتــين ومهجرين 

ومهاجرين؟».
وأثنى على دور الجيش قائلاً: 
«نـــدعـــم دور الــجــيــش فـــي الــحــفــاظ 
على الأمــن القومي، وقــد نجح في 
الأيــــام الأخـــيـــرة فــي حــصــر مناطق 
الاشــتــبــاك، ومــنــع تــوســع الاعــتــداء 
على الأحــيــاء السكنية الآمــنــة. لقد 
أظــهــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي أن الــقــوة 
أمـــن، هي  الشرعية، بما تمثل مــن 
أقــوى من أي قــوة أخــرى مع كل ما 

تمثل من إخلال بالأمن».
وأضــــــاف «وفـــــي هــــذا الإطـــــار، 
إن الــحــكــومــات مـــوجـــودة لمــواجــهــة 
ــــــوزراء الـــذي  الأحــــــداث. فــمــجــلــس ال
أصــبــح مــع دســتــور الــطــائــف مركز 
الــســلــطــة الإجــــرائــــيــــة يـــجـــدر بــــه أن 
يـــجـــتـــمـــع ويـــــؤكـــــد ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
ويتخذ القرارات الوطنية اللازمة، 
ويــــجــــدر بـــكـــل وزيــــــر احــــتــــرام هـــذه 
الــســلــطــة، ومــمــارســة مسؤوليتهم 
بــاســم الــشــعــب الــلــبــنــانــي لا بــاســم 
يـــــجـــــوز الاســـــتـــــقـــــواء  نـــــافـــــذيـــــن. لا 
بعضنا على بعض، لأن الاستقواء 
الـــقـــوة لا تخيف  قـــــوة، ولأن  لــيــس 
المؤمنين بلبنان. لا يوجد ضعيف 
فـــي لـــبـــنـــان، فــكــلــنــا أقــــويــــاء بـــــإرادة 
الصمود والدفاع عن النفس، وعن 
أمــنــنــا وكــرامــتــنــا وخصوصيتنا. 
كلنا أقوياء بحقنا في الوجود الحر 
وبــولائــنــا للوطن مــن دون إشـــراك. 
أقــويــاء بفعل مــا يمثل لبنان  كلنا 
مـــن حــقــيــقــة تــاريــخــيــة وجــغــرافــيــة 
وحــضــاريــة لا يــقــوى عــلــيــهــا أحـــد. 
فـــي لــبــنــان، وحـــــده الـــحـــوار يـــؤدي 
إلـــــى الانـــتـــصـــار وإنــــقــــاذ الـــشـــراكـــة 
الوطنية، ووحده الاستقواء يؤدي 
إلــى الهزيمة وترنح الشراكة التي 
نتمسك بها في أطر حديثة ترتكز 
على اللامركزية الموسعة، والحياد، 
والــتــشــريــع المـــدنـــي، والـــشـــراكـــة في 
الــتــعــدديــة، والانــفــتــاح عــلــى العالم 

والثقافة».

أناب نفسه عن «حزب الله» باستهداف «القوات»

«اجتياح» جعجع الشارع المسيحي باسيل يتصدى لـ

بيروت: محمد شقير

لـــم يُــفــاجــأ الـــوســـط الــســيــاســي 
المــــواكــــب لــلــتــداعــيــات والارتـــــــــدادات 
الأمنية والسياسية التي فرضتها 
العاصفة الدموية التي استهدفت 
خطوط التماس الممتدة على طول 
الطريق التي تفصل بين الضاحيتين 
الشيعية والمسيحية، وكادت تأخذ 
الــبــلــد إلـــى المــجــهــول لـــو لـــم تتدخل 
القوى الأمنية لضبط الأرض وإنهاء 
النزاع المسلح، بدخول رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
عــــلــــى خـــــط الاشـــــتـــــبـــــاك الـــســـيـــاســـي 
والأمـــنـــي المــفــتــوح عــلــى مــصــراعــيــه 
بين «الثنائي الشيعي» وبين رئيس 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع، فــي محاولة لنقل الصراع 
إلـــى الــشــارع المــســيــحــي، بــذريــعــة أن 
حصره بالأخير من شأنه أن يقوّيه 
فــي شــارعــه بتقديم نفسه على أنه 

المدافع الأوحد عن هذا الشارع.
فباسيل لم يتبرّع مجاناً عندما 
ل في الاشتباك السياسي، 

ّ
قرر التدخ

يــقــول مــصــدر سياسي محايد  كما 
«الشرق الأوســط»، وإنما لتقديره  لـ
بأن مجرد حصره بين جعجع وبين 
«الثنائي الشيعي» الذي يتشكّل من 

حركة «أمل» و«حزب الله»، سيتيح 
الـــشـــارع المــســيــحــي أن  لخصمه فــي 
يسجّل تقدّمه على «التيار الوطني 
الحر» المتحالف مع «حزب الله» منذ 
ع مؤسسه رئيس الجمهورية 

ّ
أن وق

ميشال عون على ورقة التفاهم مع 
أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الـــلـــه في 

شباط (فبراير) ٢٠٠٦.
كما أن باسيل أراد عــن سابق 
تصور وتصميم، أن يحجز لتياره 
السياسي، بحسب المــصــدر نفسه، 
مكاناً في هــذه المواجهة المفتوحة، 
ظــنــاً مــنــه بـــأن مــجــرد حــصــرهــا بين 
«حـــزب الــلــه» وحليفه حــركــة «أمــل» 
وبـــين جعجع ســيــرفــع مــن منسوب 
الفاعل للأخير  الحضور السياسي 
الــشــارع المسيحي على حساب  فــي 
«الــتــيــار الــوطــنــي» الــذي لــم يعد من 
خيار أمامه سوى المبادرة منذ الآن 
لخوض حرب وجودية ضد جعجع، 
تـــبـــدأ بــنــقــل الــــصــــراع إلـــــى الـــشـــارع 
لـــعـــلـــه يــســتــعــيــد دوره  المـــســـيـــحـــي، 
فــي الــتــصــدي لــتــمــدّده فــيــه مــع بــدء 
الاســتــعــدادات لخوض الانتخابات 

النيابية.
لـــــكـــــن دخــــــــــــول بـــــاســـــيـــــل عـــلـــى 
خــــــط المـــــواجـــــهـــــة لـــــوقـــــف اجــــتــــيــــاح 
جعجع للشارع المسيحي لا يعني 
الــــقــــدرة على  لـــديـــه  بـــالـــضـــرورة أن 
اســـــتـــــعـــــادة حـــــضـــــوره الـــســـيـــاســـي، 
برغم أنه قاد هجوماً سياسياً على 

جعجع بمناسبة الذكرى ٣١ لأحداث 
١٣ أكتوبر (تشرين الأول) التي أدت 

إلى إخراج عون من قصر بعبدا.
ولفت المصدر السياسي إلى أن 
إلــى اســتــخــدام السلاح  باسيل لجأ 
الــثــقــيــل فـــي هــجــومــه عــلــى جعجع 
وبادر إلى فتح الجروح التي خلفتها 
الحرب الأهلية، والأخــرى الإلغائية 
الــتــي دارت بـــين عــــون و«الــــقــــوات»، 
ـــب فـــي المـــقـــابـــل الــــدخــــول في 

ّ
وتـــجـــن

مــواجــهــة مــع «حـــزب الــلــه»، مكتفياً 
بــتــســجــيــل مـــلاحـــظـــات عـــلـــى أدائـــــه 
تُــلــحــق الــضــرر  ليست أســاســيــة ولا 
بورقة التفاهم معه، برغم أنها بدأت 
تــتــهــاوى ولــم يعد لها مــن مفاعيل 
سياسية يمكن أن تفتح الباب أمام 
إعــــــادة تــعــويــمــهــا بــتــجــديــد تــبــادل 
الخدمات والمنافع السياسية، فيما 
يستعدّ «العهد القوي» للدخول في 
السنة الأخيرة من ولايته الرئاسية.
وأكـــــد المـــصـــدر نــفــســه أن ورقـــة 
التفاهم تمر حالياً في آخر مراحل 
أفــولــهــا، ولـــم تنجح المـــحـــاولات في 
تنقيتها مــن الشوائب وصـــولاً إلى 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الــســيــاســيــة لــهــا، 
على الأقــل مــن قبل «العونيين» من 
أصحاب الرؤوس الحامية الذين لم 
«حزب  يكفوا عن توجيه الانتقادات لـ
الله» واتهامه بتخليه عن المشاركة 
فــي مــكــافــحــة الــفــســاد، وصــــولاً إلــى 
مــطــالــبــتــهــم بــتــحــقــيــق الـــلامـــركـــزيـــة 

الإداريـــــة المــوسّــعــة الــتــي هــي الــوجــه 
الآخر لجرّ البلد، كما يقول خصوم 
باسيل، لاعتماد النظام الفيدرالي.

ورأى المصدر أن ورقة التفاهم، 
وإن كانت محمية من فوق بقرار من 
قيادتي «الــتــيــار الــوطــنــي» و«حــزب 
الله»، فإنه لا وجــود لهذه الحماية 
من تحت، أي على صعيد المحازبين 
والأنصار، الذين يستمرون بتبادل 
الــحــمــلات مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل عبر 
مواقع التواصل من دون مراعاتهم 
لــلــحــرمــات والمـــحـــظـــورات. وقــــال إن 
الحزب يتّبع سياسة النفس الطويل 
وترفض قيادته الدخول في سجال 
عـــلـــنـــي مـــــع الــــصــــقــــور فـــــي «الـــتـــيـــار 
ل البحث في نقاط 

ّ
الوطني» وتفض

الخلاف في الاجتماعات المغلقة.
واعـــتـــبـــر أن بــاســيــل لـــن يــســلّــم 
بسهولة بــأن ورقــة التفاهم لم تعد 
ذات جــدوى سياسية، وهو لا يزال 
يراهن على تحالفه مع الحزب، ولو 
بــتــبــادل الأصـــــوات فــي الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، لــغــيــاب الــشــريــك 
الآخـــر لــكــل منهما، لــعــل الــتــطــورات 
تدفع إلى تحقيق ما يحلم به باسيل 
بمعاودة تعويمه كمرشح لرئاسة 
الجمهورية لتأمين استمرارية الإرث 
السياسي لرئيس الجمهورية، الذي 
لــم يتمكن حتى الساعة مــن انتزاع 
ي 

ّ
موافقة مبدئية من حليفه على تبن

ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

وقال المصدر السياسي إن عون 
لم يتمكن، بعد مضي ٥ سنوات على 
ولايته الرئاسية، من الحصول على 
ضـــــوء أخـــضـــر مــــن حــلــيــفــه بــدعــمــه 
ترشح باسيل، وبالتالي لن يكون 
العام الأخير من ولايته أفضل حالاً 
من الأعــوام الخمسة السابقة. وعزا 
الـــســـبـــب إلـــــى أن الــــحــــزب لـــيـــس فــي 
وارد الانــجــرار للعبة حــرق المراحل 
الـــســـيـــاســـيـــة قـــبـــل أوانــــــهــــــا، لأن مــا 
يميّزه عن حليفه يكمن في تعامله 
مع الانتخابات الرئاسية من زاوية 
إقليمية تأخذ في الاعتبار التطورات 
المتسارعة في المنطقة والمسار الذي 
لــبــنــان مرحلة  ستبلغه مــع دخــــول 

الاستحقاق الرئاسي.
ـــف المـــصـــدر أمــــام إصــــرار 

ّ
وتـــوق

ظه، ولو 
ّ
باسيل على تسجيل تحف

عــلــى طــريــقــتــه الــخــاصــة، عــلــى أداء 
المحقق العدلي فــي جريمة انفجار 
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، 
لـــجـــهـــة اتــــهــــامــــه بـــالاســـتـــنـــســـابـــيـــة 
والانتقائية، من دون أن يأخذ على 
عاتقه المطالبة بتنحيته عــن ملف 
الــتــحــقــيــق. وقـــــال إنــــه بــمــلاحــظــاتــه 
هذه يذهب بعيداً في مهادنة «حزب 
الله»، حرصاً منه على الإبقاء على 
الــجــســور مــفــتــوحــة، وإن كــانــت في 
حاجة إلى ترميم سياسي. وسأل؛ 
ما الجدوى من الحرب الشعواء التي 
ــهــا بــاســيــل ضــد الــحــراك المــدنــي 

ّ
شــن

والمجتمع الــدولــي الــداعــم لــه؟ وهل 
كــان مضطراً للمساواة بــين تاريخ 
١٣ أكتوبر ١٩٩٠ الذي سجّل إخراج 
عـــون مـــن بــعــبــدا، وبـــين الانــتــفــاضــة 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٩،  فــــي ١٧  الــشــعــبــيــة 
باتهامها بأنها تؤدي نفس الغرض 

للإطاحة بالتيار الوطني؟
ورأى المصدر نفسه أن باسيل، 
بهجومه على الانتفاضة الشعبية، 
ومـــــن خـــلالـــهـــا الـــــــدول والمـــنـــظـــمـــات 
الدولية الداعمة والمموّلة لها، أوقع 
نـــفـــســـه فــــي اشـــتـــبـــاك مــــع المــجــتــمــع 
الـــدولـــي، يــضــاف إلـــى اشــتــبــاكــه مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بعد 
الــعــقــوبــات عليه. وأضــاف  فرضها 
أن إصرار باسيل على نقل الصراع 
الــــــذي يــــــدور حـــالـــيـــاً بــــين الــثــنــائــي 
الــضــاربــة المتمثلة  الشيعي بقوته 
«حــــزب الـــلـــه» وبــــين جــعــجــع، لن  بـــــ
يــضــيــف إلــيــه أي فــائــض مــن الــقــوة 
سوى أن الحزب سيضغط لتجييره 
الــــــودائــــــع الـــســـيـــاســـيـــة المـــــؤيـــــدة لــه 

لمصلحة «التيار الوطني».
لـــذلـــك، فــــإن بــاســيــل مـــن خــلال 
خطابه الصاروخي أراد أن يحصر 
هجومه بـحزب «الــقــوات»، واضعاً 
هذا الحزب على رأس اللائحة التي 
يستهدفها، من دون أن يمهّد، ولو 
مرحلياً، للافتراق عن «حزب الله»، 
وهـــذا مــا يعيق حصوله على قوة 
دفع للدخول في مبارزة في الشارع 

المسيحي للحد من التقدّم الذي بدأ 
يــحــقــقــه جــعــجــع، بـــاعـــتـــراف بعض 
خصومه فــي الــشــارع الإســلامــي أو 
الآخـــريـــن مــمــن كــانــوا عــلــى تحالف 
مــعــه قــبــل أن يــنــفــك بــعــد الــتــشــرذم 
الــذي أصــاب قــوى ١٤ مــارس (آذار) 
ســابــقــاً، أســـــوة بــمــا لــحــق بـــقـــوى ٨ 
مــــارس ســابــقــاً بــعــد أن قـــرر رئــيــس 
المجلس النيابي نبيه بري الخروج 
منها والاصطفاف في موقع وسطي 
مـــحـــافـــظـــاً عــــلــــى عــــلاقــــتــــه بــجــمــيــع 
الأطـــراف مــا عــدا «الــتــيــار الوطني» 

ولاحقاً «القوات».
وعــلــيــه، فـــإن جــعــجــع، بحسب 
المــصــدر نفسه، تمكّن بتمايزه عن 
الآخــريــن فــي تعاطيه مــع تداعيات 
ومــفــاعــيــل الــعــاصــفــة الـــدمـــويـــة من 
تــســجــيــل نــقــاط فـــي مــرمــى خصمه 
بــاســيــل مـــن جـــهـــة، وتـــقـــديـــم نفسه 
عــلــى أنـــه لــم يــتــردد فــي الـــدفـــاع عن 
الضاحية المسيحية، بخلاف الأخير 
أنـــاب نفسه ليتولى الهجوم  الـــذي 
على «القوات» بالنيابة عن «حزب 

الله».
ــــــــــــســــــــــــؤال؛ كـــيـــف  ويــــــبــــــقــــــى ال
سيتصرف جعجع فــي حــال تقرر 
إطباق الحصار السياسي والأمني 
عــلــى حـــزبـــه بــعــد أن وجّـــــه رســالــة 
إلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، كــمــا يــقــول 
المــصــدر، بــأنــه الأقـــدر لــلــوقــوف في 
د «حزب الله» ومنعه من  وجه تمدُّ

توسيع رقعة نفوذه السياسي في 
ظــل تــراجــع الـــدولـــة وعــــدم قــدرتــهــا 
عــــلــــى  تـــحـــصـــين مــــشــــروع الــــدولــــة 
وتوفير الحماية له وإصرارها على 
«الــتــعــايــش الــرضــائــي» مــع «حــزب 
الـــلـــه»، الــــذي ســيــطــل بــلــســان نصر 
الله مساء اليوم، في خطاب ناري 
يضمّنه كثيراً من الرسائل التي لن 
تقتصر على تجديد هجومه على 
الـــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار، بــــل ســتــشــمــل 
ردوده على جعجع وآخــريــن، وما 
أمـــــر عــمــلــيــات  بـــمـــثـــابـــة  كـــانـــت  إذا 
سياسية يأخذ البلد إلى مكان آخر.

الـــلـــه  كـــمـــا أن رســـــائـــــل نـــصـــر 
فــي هـــذا المــجــال ســتــتــنــاول موقف 
الــحــزب مــن الــوضــع الأمــنــي ودور 
الــقــوى العسكرية والأمــنــيــة طــوال 
فــتــرة الــعــاصــفــة الــدمــويــة، ومـــا إذا 
كـــان ســيــوجــه إلـــى قــادتــهــا رســائــل 
تتجاوز ما هو مألوف، وستكون 
لــــهــــا تــــداعــــيــــاتــــهــــا عــــلــــى الــــوضــــع 
الـــحـــكـــومـــي الــــــذي يــمــضــي حــالــيــاً 
إجــــــازة قــســريــة لــصــعــوبــة انــعــقــاد 
الــعــالــق مصيره  الــــــوزراء،  مجلس 
بمطالبة الثنائي الشيعي بتنحية 
القاضي البيطار، من دون أن يغفل 
تــجــديــده الــحــمــلات عــلــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــعــد أن اتــهــمــهــا رئــيــس 
المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي فــــي الـــحـــزب، 
الــديــن، بــأن نفوذها  هــاشــم صفي 

يزداد تأثيراً في أجهزة الدولة.

لبنانيون أمام موقع انفجار المرفأ لإحياء الذكرى الثانية لحراك ١٧ تشرين (إ.ب.أ)

 ناشطون بعد عامين على انطلاقه: يجمعنا الموقف السياسي 

لبنانيون يحيون ذكرى «١٧ أكتوبر» بتحركات رمزية  
بيروت: «الشرق الأوسط» 

أحيا اللبنانيون أمس الذكرى 
الثانية لانطلاق «حراك ١٧ أكتوبر» 
(تــشــريــن الأول) بــتــحــركــات رمــزيــة 
اقـــتـــصـــرت عـــلـــى بـــعـــض الـــــدعـــــوات، 
حيث قوضت التطورات الأمنية التي 
يـــوم الخميس  عصفت بالعاصمة 
المــــاضــــي تـــوســـيـــع دائـــــــرة الــــدعــــوات 

والمشاركة الكبيرة فيها.
ونـــــظـــــمـــــت مـــــســـــيـــــرة رئـــيـــســـيـــة 
انــطــلــقــت مـــن أمــــام قــصــر الـــعـــدل في 
بــيــروت لتنتهي فــي وســط المدينة، 
رافــــعــــة الأعـــــــلام الــلــبــنــانــيــة وصــــور 
ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأخرى 
لــنــاشــطــين أصــيــبــوا فـــي مــظــاهــرات 
الـــشـــعـــارات  عــــــام ٢٠١٩. وطـــالـــبـــت 
«بــــالــــعــــدالــــة فــــي انـــفـــجـــار بــــيــــروت» 
ورفض «الاحتلال الإيراني»، وأكدت 
أن «الاشــتــبــاك مــع السلطة خيارنا 
الــــوحــــيــــد لـــبـــنـــاء دولــــــــــة». وحــمــلــت 

لافــتــات أخـــرى شــعــارات مــنــهــا: «مــا 
مــــرتــــين»، و«مــســيــرة  تــقــتــلــونــا  راح 
ضــد الاحــتــلال الإيـــرانـــي»، و«الــقــرار 
للشعب»، و«اســتــعــادة وطــن وبناء 
دولة»، وغيرها. وعن هذه التحركات 
يــوضــح الــنــاشــط جــــورج عــــازار من 
«المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  فــي حــديــث لـــ
«الوضع الأمني الضاغط في بيروت 
يتطلب التأكد من وجــود حد أدنى 
من الأمان للمتظاهرين»، مشيراً إلى 
«أن حـــراك ١٧ تــشــريــن نــهــج رافــض 
لــلــطــائــفــيــة والــفــســاد ولــيــس طقساً 
دينياً أو مواطنياً لإعـــادة إحيائه، 

بل هو موجود كل يوم».
ويــــؤكــــد عـــــــازار أن «حـــــــراك ١٧ 
تــشــريــن (مـــلـــتـــزم) بـــدعـــم الــتــحــقــيــق 
الــــــعــــــدلــــــي وبــــــمــــــعــــــارضــــــة الــــنــــظــــام 
وســــيــــســــتــــمــــر بـــــــــأي تــــــحــــــرك بــــهــــذا 
الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار 
عدم تعريض السلم الأهلي للخطر 

كي لا نكون نحن جزءاً من التشنج 
الحاصل».

كـــانـــت مــجــمــوعــات  وعـــمـــا إذا 
تـــــوحـــــدت بــعــد  قـــــد  تــــشــــريــــن»   ١٧»
عامين على ولادتها، يقول: «لم تأت 
الـــنـــاس بــبــرنــامــج ســيــاســي واحــــد، 
بل هناك تعدد داخــل الــثــورة، لذلك 
نحن متفقون على مسلمات، منها 
سلطة القانون والدستور، والمطالبة 
بالتدقيق الجنائي المالي لاسترجاع 
الأمـــــــوال المــنــهــوبــة، وتــــوزيــــع عـــادل 
للخسائر الاقتصادية، والكثير من 
الأمور الأخرى وصولاً إلى التحقيق 
في انفجار المرفأ». ويضيف «لكننا 
المــعــارضــة إلى  لا نستطيع تحويل 
مـــا يــشــبــه حـــزبـــاً، إذ هــنــاك عــشــرات 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي انــبــثــقــت بشكل 
عـــــــفـــــــوي». شــــــــدد عــــــــــــازار عــــلــــى أن 
«اســـتـــعـــصـــاء الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة 
فــي لبنان فــي ظــل الــصــراع الــدولــي 
الفئات الطائفية  والإقليمي وتعدد 

فــــي لـــبـــنـــان يـــعـــقـــد الـــــصـــــورة أكـــثـــر، 
لذلك لا نستطيع إخــراج الناس من 
الطائفية إلى المواطنة بظرف أشهر، 

بل نحتاج إلى تراكم وعمل».
المــــحــــامــــي  يــــنــــفــــي  بــــــــــــــدوره، لا 
والـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي والــحــقــوقــي 
«الشرق  واصف الحركة في حديث لـ
الأوسط» أن حراك الأحد (أمس) تأثر 
بــمــا حــصــل فـــي الـــشـــارع فـــي الأيــــام 
يــوم الخميس  المــاضــيــة، ولا سيما 
في الطيونة، بعنوانين: أولاً محاولة 
استهداف العدالة، وثانياً محاولة 
التقاتل في الشوارع،  إعــادة منطق 
ويـــؤكـــد أن «هـــــذا الأمـــــر يــلــقــي على 
عـــاتـــقـــنـــا مـــســـؤولـــيـــة جـــــديـــــدة بـــأن 
نذهب دائماً إلى الخطاب الواضح 
والــوطــنــي الــــذي لا يــهــادن فــي قــول 

الحقيقة لبناء الوطن».
ويقول واصف الحركة: «اليوم 
أضـــيـــف إلــــى شــــعــــارات ١٧ تــشــريــن 
ونضالاتها شعار: العدالة لضحايا 

المرفأ، لمواجهة كل مسؤول مهما كان 
ولأي مكان انتمى».

ويصف الحركة الوضع الحالي 
بالصعب، مؤكداً أن «أخطر ما فيه 
ابتزاز الناس الدائم وتخييرهم بين 
لقمة العيش أو هذه السلطة، وبين 
الــحــرب الأهــلــيــة أو هـــذه الــســلــطــة». 
ويــــضــــيــــف قــــــائــــــلاً: «إنــــــنــــــا نــعــيــش 
الــحــرب الأهلية  الــيــوم لأن  الأخــطــر 
ما زالت ماثلة في ذاكرتنا وأذهاننا 
كــلــبــنــانــيــين، وفــــي ظـــل عــــدم إجــــراء 
مــصــالــحــة ومـــكـــاشـــفـــة ومـــصـــارحـــة 
حــقــيــقــيــة ســنــبــقــى نـــخـــاف مـــن هــذه 
اللحظة». وفــي حين اعتبر الحركة 
أن «تــنــظــيــم المــعــارضــة لا يــمــكــن أن 
يــكــون فــي إطـــار واحـــد»، يــؤكــد أنها 
«مـــتـــفـــقـــة فـــــي المـــــوقـــــف الـــســـيـــاســـي، 
ومـــن يــراقــب يــجــد أن الــحــراك حالة 
مستمرة ومتراكمة، وعملية التغيير 
صيرورة طويلة وصعبة، خصوصاً 
في وضع طائفي معقد مثل لبنان».

النائب فادي سعد: الحزب يتصرف وكأنه مرشد الدولة... ومن يمس بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه

«القوات» متوعداً بالمحاسبة «حزب الله» يصعّد تهديده لـ
بيروت: كارولين عاكوم

يستمر «حزب الله» على لسان 
مـــســـؤولـــيـــه الـــتـــصـــعـــيـــد والـــتـــهـــديـــد 
بــوجــه حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
على خلفية أحداث منطقة الطيّونة 
يوم الخميس الماضي، التي أوقعت 
ســبــعــة قــتــلــى وعــــشــــرات الــجــرحــى، 
ووجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية 
لــحــزب «الـــقـــوات» الـــذي نفى بــدوره 

هذا الأمر.
وفيما تعهّد، أمس، رئيس كتلة 
نـــواب «حـــزب الــلــه»، الــنــائــب محمد 
رعـــد بــالمــحــاســبــة، تــوجــه زمــيــلــه في 
الــكــتــلــة، الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه، 
إلــى القوى الأمنية: «لمــاذا  بالسؤال 
عــنــدمــا نــضــع أمــنــنــا بــعــهــدة الــقــوى 
الأمنية يسقط لنا شهداء؟»، وذلك 
بــعــد انــتــشــار فــيــديــو لــعــنــاصــر في 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي يــطــلــقــون الــنــار 
باتجاه المتظاهرين وإعلان المؤسسة 
العسكرية بدء التحقيق في القضية.

وفي ظل هذا التصعيد الكلامي، 
وبانتظار ما سيحمله كــلام الأمين 
«حــــزب الـــلـــه» حــســن نصر  الـــعـــام لـــــ
الــيــوم، تتجه الأنظار  الله المرتقب، 
إلــى طبيعة «المواجهة المقبلة» بين 
الله»  الــلــدوديــن، «حـــزب  الخصمين 
الــتــي تــلــعــب دور رأس  و«الــــقــــوات» 
الحربة في رفع شعارات ضد الحزب 
وســلاحــه، فيما يستحضر «حــزب 
الــلــه»، كما كــل الأحـــزاب فــي كــل مرة 
تشتد فيها المواجهة السياسة، لغة 

الحرب الأهلية.
وعـــــــن هـــــــذه المـــــواجـــــهـــــة يـــقـــول 
النائب فــي «الــقــوات»، فــادي سعد، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «المـــواجـــهـــة  لـــــ
بيننا وبــين (حــزب الــلــه)، وتحديداً 
بــــين المــــشــــروعــــين، لــيــســت جـــديـــدة، 
يـــــــــزال هــو  كـــــــان ولا  ومــــشــــروعــــنــــا 
الـــحـــريـــة والــــســــيــــادة والاســــتــــقــــلال، 
مع تأكيدنا على أننا لن نقبل بأن 
يُــمــس بكرامتنا. وإذا كنا نتجنب 
المواجهة، فذلك لأننا لا نريد العودة 
إلى الأيام السوداء، علماً بأننا كنا 
فــــريــــق ســـلـــم ســــلاحــــه وتــبــنــى  أول 

(اتفاق الطائف)، في وقت يتصرف 
(حـــزب الــلــه)، وكــأنــه مــرشــد الــدولــة 
اللبنانية، بينما نــرفــض أن يكون 
لبنان كسوريا واليمن أو غيرهما».
وفــــي رد عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا 
كــان حــزب «الــقــوات»، يملك السلاح 
الله»، إذا تحولت  للرد على «حــزب 
المـــــواجـــــهـــــة إلـــــــى عــــســــكــــريــــة، يـــقـــول 
سعد: «لا نملك سلاحاً منظماً ولا 
مــجــمــوعــات مسلحة مــنــظــمــة، إنما 
نــحــن تــنــظــيــم حـــزبـــي، لــكــن إذا قــرر 
الــــلــــه)، أو غــــيــــره، أن يــمــس  (حــــــزب 

بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه».
النائب سعد أن «الحزب  وأكــد 
كــلــمــا فــكــر بــاســتــخــدام ســلاحــه في 
الداخل يتعرض لنكسة ويقترب من 
نهايته كتنظيم مسلح، وتصرفهم 
بعد أحداث الطيونة خير دليل على 
ذلـــــك، وعـــلـــى أنـــهـــم يـــحـــرجـــون أكــثــر 
وأكــــثــــر، وبــــاتــــوا يـــصـــوبـــون فـــي كل 
اتجاه، في وقت يجب أن يكونوا أول 
مَن يحاسبوا، وهم الذين حرضوا 

ودعوا إلى المظاهرة».
النائب  ورد ســعــد عــلــى رفـــض 
مــحــمــد رعـــــد اعـــتـــبـــار «حــــــزب الـــلـــه» 
إيــرانــيــة فــي لبنان، بالقول:  جالية 
«نــحــن لا نعتبرهم كــذلــك، إنــمــا هم 
يتصرفون كجالية إيرانية، بينما 
نحن نتصرف على أننا لبنانيون 
أصـــــــيـــــــلـــــــون، وعــــــنــــــدمــــــا يــــغــــيــــرون 

تصرفاتهم نغيّر نظرتنا إليهم».
المــقــابــل، يستبعد المحللي  فــي 
الله»،  المــقــرب مــن «حــزب  السياسي 
قــــاســــم قـــصـــيـــر، حــــصــــول مـــواجـــهـــة 
عسكرية بين حزب «القوات» و«حزب 
الــلــه»، مــع إقــــراره بـــأن هــنــاك أجـــواء 

مشحونة في البلاد.
وعن طبيعة المواجهة المرتقبة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  يــقــول قــصــيــر لــــ
«الـــخـــيـــار الأول هـــو تــقــديــم دعـــوى 
ضد القوات ورئيسه سمير جعجع، 
والمـــطـــالـــبـــة بــتــحــويــل مــلــف أحــــداث 
إلــى المجلس العدلي،  الــرمــانــة  عــين 
فــيــمــا ســتــكــون المـــواجـــهـــة ســيــاســيــاً 

وشـــعـــبـــيـــاً وإعـــــلامـــــيـــــاً وقـــضـــائـــيـــاً، 
واستبعد حصول مواجهات أمنية 

أو عسكرية».
وفيما اعتبر قصير أن الأمــور 
تــــنــــتــــظــــر مــــعــــالــــجــــة مـــــلـــــف قــــاضــــي 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي انــــفــــجــــار بــــيــــروت، 
الــــقــــاضــــي طـــــــــارق الــــبــــيــــطــــار، ومــــا 
ســـيـــحـــصـــل عــــلــــى صـــعـــيـــد مــجــلــس 
الـــــوزراء، قـــال: «لا شــك أنــنــا نعيش 
في أجواء سياسية مشحونة، ولكن 
بــعــد أحـــــداث عـــين الــرمــانــة سيكون 
الــجــمــيــع فـــي حــالــة اســتــنــفــار لــعــدم 
تكرار ما حصل. وخطاب أمين عام 
(حزب الله)، حسن نصر الله، اليوم، 

سيحدد أفق المواجهة».
وكان النائب محمد رعد وصف 
«الغدر القواتي»، متوعداً  ما حصل بـ
بالمحاسبة، وقــال: «الــغــدر القواتي 
الـــذي ارتــكــب الخميس مــجــزرة لها 
حسابها، لكننا لن نندفع إلى حرب 
أهــلــيــة، ولــــن نــهــدد الــســلــم الأهــلــي، 
ولكننا أيضاً لن نقبل بأن يذهب هذا 

الــدم هـــدراً، وعلى الــدولــة أن تحقق 
وتصل إلى الجاني لتحاسبه، فهذا 
عملها»، مضيفاً: «ننتظر أولاً لنرى 
ماذا ستفعل الدولة، لكننا لن ننسى 

دم الأبرياء من أهلنا».
كذلك اعتبر النائب في «حزب 
الـــلـــه» حــســن فــضــل الــلــه مـــا حصل 
«عدواناً إجرامياً»، وقال: «ما اقترفه 
المــجــرمــون مــجــزرة دمــويــة سيكون 
لها تداعياتها الكبيرة، ونحن لم 
نــتــرك دمــنــا على الأرض،  نعتد أن 
ونعرف كيف نحمله وندافع عنه. 
ومــن مــوقــع المظلوم المعتدى عليه 
ســنــواجــه هــذا الــعــدوان الإجــرامــي، 
يـــــــــدع هـــــــــــؤلاء يـــنـــغـــشـــون  بـــــمـــــا لا 
كـــثـــيـــراً بــعــنــتــريــاتــهــم وبــخــطــابــهــم 
الاســـــتـــــفـــــزازي الــــــــذي نـــســـمـــعـــه فــي 
هــذه الأيـــام بأنهم تمكنوا مــن قتل 

مشاركين في تحرك سلمي».
واتـــهـــم فــضــل الـــلـــه «الــــقــــوات» 
بالعمل على جــر الــبــلاد إلــى حرب 
أهلية، مــؤكــداً أن المتظاهرين يوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي حــصــلــوا على 
«تــعــهــدات موثقة مــن الجيش بأن 
تــــدابــــيــــره مُـــحـــكـــمـــة»، وأنـــــــه خـــلال 
«أن  المــظــاهــرات كــان هناك تأكيد بـــ

كل الأمور تحت السيطرة».
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى مــســؤولــيــة 
القوى الأمنية والجيش قال فضل 
الــلــه: «هــنــاك أسئلة مــشــروعــة عند 
الـــنـــاس حـــيـــال مـــا حـــصـــل، وحــالــة 
الــــغــــضــــب شــــــديــــــدة، لمــــــــاذا عـــنـــدمـــا 
نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية 
الرسمية، يسقط لنا (شــهــداء) في 
الطريق، وهذا سؤال مشروع، وهذا 
ما نتابعه مع الأجهزة الأمنية، التي 
عليها أن تلتفت إلى أن هناك رأياً 
عـــامـــاً الـــيـــوم تــضــعــف ثــقــتــه بمثل 
هــذه الإجــــراءات، لأن هــذه الحادثة 
ليست الأولـــى، وهــنــاك جمر تحت 
الـــرمـــاد، وهـــذا الــجــمــر يــلــدع، وأول 
إجـــــراء لمــحــاولــة إطــفــائــه المــســارعــة 
إلى القبض على جميع المتورطين، 
وأســــــمــــــاؤهــــــم مـــــعـــــروفـــــة، وهــــنــــاك 
مـــــن حــــــــرّض وخــــطــــط وقــــــــرر نــشــر 

المجموعات وأطلق النار».

عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
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تقرير أميركي توقع تعمق العلاقة الاستراتيجية بينها

تقارب الصين وإيران يقلق إدارة بايدن
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

ثمة تــقــارب واضـــح وقـــوي في 
عـــلاقـــات الـــصـــين مـــع إيــــــران يــخــدم 
المصالح السياسية والاقتصادية 
لــلــدولــتــين فـــي مـــواجـــهـــة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، ويــنــطــوي بـــوجـــه خــاص 
على سعي الــصــين لمــســاعــدة إيــران 
العقوبات الأميركية،  على تجنب 
وهـــو مــا يــقــلــق إدارة الــرئــيــس جو 

بايدن.
وقـــــــال تـــقـــريـــر نــــشــــره «مــعــهــد 
جـــيـــتـــســـتـــون» الأمــــيــــركــــي إنــــــه مــن 
المـــرجـــح أن ذلـــك يــحــدث بــســبــب ما 
«أكــــبــــر تــهــديــد  وصــــفــــه الـــبـــعـــض بـــــ
للأمن القومي» الأميركي. وأضاف 
أن عملية الإنقاذ من جانب الصين 
قــــد تــفــســر جـــزئـــيـــاً الـــســـبـــب فــــي أن 
حــكــام إيـــــران لا يــــرون أن هــنــاك ما 
يــدعــو لــوقــف بــرنــامــجــهــم الــنــووي 
أو المشاركة في طاولة المفاوضات. 
وعندما تواصلت إدارة بايدن مع 
بــكــين لــلــمــطــالــبــة بـــوقـــف وارداتــــهــــا 
الــنــفــطــيــة مـــن إيــــــران، قــــال مــســؤول 
أمــــــيــــــركــــــي رفــــــيــــــع المــــــســــــتــــــوى فـــي 
تــصــريــحــات صــحــفــيــة، إن الإدارة 
الأميركية استخدمت ما لديها من 
سلطات لفرض عقوبات، رداً على 
عمليات إيران للتهرب من العقوبات 
وتشمل من يدخلون في تعاملات 
تجارية مع الصين وسوف تواصل 

واشنطن ذلك إذا دعت الضرورة.
ورغــــم ذلــــك الــتــهــديــد، رفــضــت 
الـــصـــين عــلــى الـــفـــور وبــتــحــدٍ وقــف 
استيراد النفط من إيران والإذعان 
للعقوبات الأميركية. وفــي ضربة 
أخــــرى لــلــولايــات المــتــحــدة، وافــقــت 
الــــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي مـــنـــظـــمـــة 
فـــي سبتمبر  لــلــتــعــاون  شــنــغــهــاي 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، بــعــد مـــحـــاولات 
على مدار سنوات كثيرة من جانب 
طــهــران  للحصول على العضوية 
الـــكـــامـــلـــة فــــي المـــنـــظـــمـــة، عـــلـــى رفـــع 
إيــران من «مراقب»  مستوى وضــع 
إلى وضع «عضو  كامل». ومنظمة 
شـــــنـــــغـــــهـــــاي  تـــــحـــــالـــــف ســــيــــاســــي 
وعسكري واقتصادي وأمني يضم 
حــالــيــاً الــصــين، وروســـيـــا، وإيــــران، 

وباكستان، والهند، وطاجيكستان، 
وقـــــيـــــرغـــــزســـــتـــــان، وأوزبــــــكــــــســــــان، 

وكازاخستان.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن الدكتور مجيد رفيع زاده، رئيس 
الــدولــي الأمــيــركــي للشرق  المجلس 
الأوســـــــــط وعــــضــــو مـــجـــلـــس إدارة 
صحيفة «هــارفــارد إنترناشيونال 
ريــــــفــــــيــــــو» بـــــجـــــامـــــعـــــة هـــــــــارفـــــــــارد، 
قـــولـــه إنـــــه مــــن المــحــتــمــل أن يــعــمــق 
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف بــــصــــورة مـــتـــزايـــدة 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة والسياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة بــــين إيـــــــران والـــصـــين 
وروســيــا ويساعد الإيــرانــيــين على 

تحدي الغرب.
والتزمت إدارة بايدن الصمت 
في وجه هذه التطورات الخطيرة، 
فــيــمــا تــســتــخــدم الــصــين عــلــى نحو 
يتسم بالتحدي نفس الحجة التي 
تـــتـــذرع بــهــا إيــــــران بـــشـــأن الاتـــفـــاق 
النووي الإيــرانــي المبرم عــام ٢٠١٥. 
إيــــــران لم  وأضــــــاف رفـــيـــع زاده أن 
الــنــوويــة في  تستأنف محادثاتها 
فــيــيــنــا، فــيــمــا تــقــتــرب أكـــثـــر مـــن أن 
تــصــبــح دولــــــة نــــوويــــة، لـــكـــن بــكــين 
تــنــحــي بـــالـــلائـــمـــة عـــلـــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة فـــي عــــدم رفــــع الــعــقــوبــات 
الاقتصادية الباقية ضد إيران، بدلاً 
من أن تقوم بالضغط على النظام 
الإيــــرانــــي لــحــمــلــه عــلــى وقــــف تــقــدم 

برنامجه النووي.
بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة فــــي ٢٤ مــن 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي: «يــــتــــعــــين عــلــى 
الولايات المتحدة أن تقوم بتصويب 
ســـــيـــــاســـــة الــــــضــــــغــــــوط الــــقــــصــــوى 
الـــخـــاطـــئـــة عـــلـــى إيــــــــران، ورفــــــع كــل 
الــعــقــوبــات غــيــر الــقــانــونــيــة عليها 
وإجراءات السلطة القضائية طويلة 
الذراع على أطراف ثالثة والعمل من 
أجل استئناف المفاوضات وتحقيق 

نتائج في موعد مبكر».
بـــقـــولـــه  وتــــــابــــــع رفـــــيـــــع زاده 
إنـــــه بــالــنــســبــة لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــوقــوف إلــى جانب  الصيني، فــإن 
النظام الإيراني يعود عليه بكثير 
المــــرجــــح أن  المــــــزايــــــا، أولاً مــــن  مــــن 
تــســتــطــيــع بـــكـــين اســـتـــخـــدام إيـــــران 

كـــــورقـــــة مــــســــاومــــة خـــــــلال حـــربـــهـــا 
الــتــجــاريــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
حيث قــد تــوافــق على سبيل المثال 
على الضغط على النظام الإيراني 
مـــقـــابـــل قــــيــــام الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــرفــع الــرســوم الــتــي تفرضها على 

المنتجات الصينية.
وتم التوقيع مؤخراً على اتفاق 
إيــران والصين.  مدته ٢٥ عاماً بين 
هــذا الاتــفــاق يمنح  الصين حقوقاً 
كـــبـــيـــرة  بـــشـــأن المـــــــوارد الإيـــرانـــيـــة. 
تـــم تسريبها  وتــكــشــف مــعــلــومــات 
الــنــقــاب عــن أن أحـــد بــنــود الاتــفــاق 
ينص على أن الصين سوف تستثمر 
قرابة ٤٠٠ مليار دولار في صناعات 
الــنــفــط والــغــاز والــبــتــروكــيــمــاويــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة. وفــــــي المــــقــــابــــل، ســـوف 
تــحــصــل الـــصـــين عــلــى أولــــويــــة في 
المزايدات في أي مشروع جديد في 
إيــــــران مــرتــبــط بـــهـــذه الــصــنــاعــات. 
وســوف تحصل الصين أيضاً على 
خصم بنسبة ١٢ في المائة، ويمكنها 
أن ترجئ  المدفوعات المالية لما يصل 
إلـــى عــامــين. وســـوف تــكــون الصين 
قـــــــــادرة أيــــضــــاً عـــلـــى الـــــســـــداد بـــأي 
عــمــلــة تــخــتــارهــا. ويُـــقـــدر أيــضــاً أن 
الصين سوف تحصل إجمالاً على 
خصومات تبلغ قرابة ٣٢ في المائة.
وهـــــنـــــاك عـــنـــصـــر ســـــــري آخــــر 
فــــي الاتــــفــــاق لــــه أبــــعــــاد عــســكــريــة، 
حــيــث ســـوف تنشر الــصــين ٥ آلاف 
مـــن قـــواتـــهـــا الأمـــنـــيـــة عــلــى الأرض 
فـــــي إيـــــــــــران. ومــــثــــل هـــــــذا الاتــــفــــاق 
الاستراتيجي والاقــتــصــادي نصر 
واضــــــــــــح لـــــلـــــصـــــين. وســــــــــــوف يـــتـــم 
اســتــثــمــار ٤٠٠ مــلــيــار دولار، وهــو 
مبلغ  صغير بالنسبة لثاني أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، على مــدى ٢٥ 
عاماً، وخلال كل هذه المدة الزمنية 
سوف تتمتع الصين بسلطة كاملة 
عـــلـــى الـــــجـــــزر الإيـــــرانـــــيـــــة وتــكــســب 
الــــوصــــول إلـــــى نـــفـــط إيـــــــران بــســعــر 
مخفض بشكل كبير، وتزيد نفوذها 
ووجــــودهــــا تــقــريــبــاً فـــي كـــل قــطــاع 
مــن قــطــاعــات الــصــنــاعــة الإيــرانــيــة، 
بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية 
والقطاع المصرفي والطاقة والسكك 

الحديدية والموانئ.

إيران تتحدث عن سياسة «الخطوة مقابل الخطوة»

أنباء عن محادثات «نووية» في بروكسل الخميس
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن عــــــضــــــو فـــــــــي مـــجـــلـــس 
الـــشـــورى الإيـــرانـــي، أمـــس (الأحــــد)، 
في أعقاب اجتماع في البرلمان مع 
وزير الخارجية، إنه من المقرر عقد 
محادثات في بروكسل، الخميس، 
مــــع الـــــــدول الـــخـــمـــس الـــتـــي لا تــــزال 
ــع 

َّ
أطــرافــاً فــي الاتــفــاق الــنــووي المــوق

في ٢٠١٥، بعد تعليقها في يونيو 
(حزيران).

وصرح النائب أحمد علي رضا 
بيجي، الذي حضر الاجتماع المغلق 
لمجلس الـــشـــورى، لــوكــالــة «فـــارس» 
الإيــــرانــــيــــة بـــــأن «وزيـــــــر الــخــارجــيــة 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان قــــال إن 
المــــحــــادثــــات مــــع مـــجـــمـــوعـــة (٤+١) 
ســتــبــدأ الــخــمــيــس فـــي بـــروكـــســـل». 
ويـــشـــيـــر تـــصـــرح الــــوزيــــر الإيــــرانــــي 
إلــى أربــع مــن الـــدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة (فـــرنـــســـا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وروســــيــــا والــــصــــين)، 

إضافة إلى ألمانيا.
وأكد نائب إيراني آخر استئناف 
المـــفـــاوضـــات «هـــــذا الأســـــبـــــوع»، مع 
الإشـــارة إلــى أن الأســبــوع فــي إيــران 
يبدأ يوم السبت. وقال النائب بهروز 
محبي نجم آبادي عبر حسابه على 
«تـــويـــتـــر»: «تــلــقــى الــجــمــيــع رســالــة 
واضحة وجــادة، وهي أن الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة ســتــبــدأ المـــحـــادثـــات هــذا 
الأســبــوع على أســـاس قــانــون خطة 
العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات 
وحماية مصالح الشعب الإيراني».

وبــمــوجــب هـــذا الــقــانــون الـــذي 
أقـــــــره مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الإيــــرانــــي 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠. 
ســيــتــم وقـــف «تــنــفــيــذ الــبــروتــوكــول 
الإضــــافــــي» لمـــعـــاهـــدة مــنــع انــتــشــار 
الأســلــحــة الــنــوويــة اعــتــبــاراً مـــن ٢١ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، فــي حــال لــم ترفع 
فـــرضـــتـــهـــا إدارة  الـــتـــي  الـــعـــقـــوبـــات 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــــرمــــب عــــلــــى إيــــــــــران بــــحــــلــــول ذلــــك 
الــتــاريــخ. وبــــدأت هـــذه المــفــاوضــات 
فــي أبــريــل (نــيــســان) فــي فيينا بين 
إيــران من جهة وفرنسا وبريطانيا 

وروسيا والصين وألمانيا من جهة 
ثانية. ولا تــزال هــذه الــدول أعضاء 
فــي اتــفــاق عــام ٢٠١٥ حــول برنامج 
إيران النووي. أما الولايات المتحدة، 
التي انسحبت من الاتــفــاق في عام 
بـــشـــكـــل غــيــر  فـــقـــد شــــاركــــت   ،٢٠١٨
مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة 

إلى إنقاذ الاتفاق.
وأبرم اتفاق عام ٢٠١٥ في فيينا 
إيـــران ومجموعة «٥+١»، التي  بــين 
تــضــم الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وفــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا وروســـــيـــــا 
وألمـــــانـــــيـــــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، وهو ينصّ على تخفيف 
الـــدولـــيـــة مــقــابــل تقييد  الــعــقــوبــات 
بــــرنــــامــــج إيـــــــــران الـــــنـــــووي ووضـــــع 
تــطــويــرهــا قنبلة  لـــعـــدم  ضـــمـــانـــات 
ذرية. وانسحبت واشنطن في عهد 
الرئيس دونــالــد ترمب مــن الاتفاق 
أحادياً، وأعادت فرض عقوبات على 
إيران نصّ الاتفاق على رفعها. وفي 
المقابل، تخلت طهران تدريجياً عن 

القيود الواردة في الاتفاق.
لكن الرئيس الأميركي الحالي 
جــــو بــــايــــدن أعــــلــــن عــــن اســـتـــعـــداده 
لــــلــــعــــودة إلـــــــى الاتــــــفــــــاق شـــــــرط أن 

تستأنف إيران التزاماتها بالتزامن 
مــع ذلــــك. وتــنــفــي إيــــران مــنــذ أعـــوام 
الــســعــي إلـــى تــطــويــر قنبلة نــوويــة، 
لــكــنــهــا وقــعــت الاتـــفـــاق مــقــابــل رفــع 
الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة الـــتـــي تــخــنــق 
أبــدى وزير  اقتصادها. من جانبه، 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بـــوريـــل يــــوم الــجــمــعــة «اســـتـــعـــداداً» 
لاســتــقــبــال مــســؤولــين إيــرانــيــين في 
بـــروكـــســـل، فــــي حــــين قـــــام مـــفـــاوض 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي المـــكـــلـــف المــلــف 
إنــريــكــي مـــورا بـــزيـــارة إلـــى طــهــران، 

الخميس الماضي.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
«بــولــيــتــيــكــو» الأمـــيـــركـــيـــة أن وفــــداً 
أوروبـــــيـــــاً فـــشـــل فــــي تــــأمــــين الــــتــــزام 
إيـــــــــران بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــحـــادثـــات 
الــنــوويــة. ونــقــلــت الصحيفة  فيينا 
عـــــن مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي، رفض الكشف عن هويته، 
أن الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد 
لــلانــخــراط فــي المـــحـــادثـــات. ونقلت 
وكالة أنباء «فارس»، أمس (الأحد)، 
عن نائب في البرلمان الإيراني قوله 
إن وزير الخارجية حسين أمير عبد 
الــلــهــيــان أكـــد خـــلال اجــتــمــاع مغلق 

للبرلمان على انتهاج طهران سياسة 
«الــخــطــوة مــقــابــل الــخــطــوة والعمل 
مـــقـــابـــل الــــعــــمــــل»، فــــي المـــفـــاوضـــات 

النووية مع القوى العالمية.
وأضــــــــاف الــــنــــائــــب عـــلـــي رضـــا 
ميرسليمي في تصريحات للوكالة 
أن عبد اللهيان شدد على أنه «على 
الأمـــيـــركـــيـــين إثــــبــــات حـــســـن نــيــتــهــم 
وصدقيتهم والقيام بمبادرة جادة 
قـــبـــل (اســــتــــئــــنــــاف) المـــــفـــــاوضـــــات». 
وأشــار إلى أن إيــران تعتزم متابعة 
المـــفـــاوضـــات بــشــأن الــقــضــايــا الــتــي 
ثارت منذ إعلان الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب عــن خــروج 
واشنطن من الاتفاق النووي «وليس 

الحالات الأخرى».
وذكر النائب البرلماني أن وزير 
الخارجية أعلن خلال الاجتماع أن 
طهران «ستفصل مسار المفاوضات 
الــنــوويــة عــن مــســار اقــتــصــاد البلاد 
ولن تجعل الاقتصاد رهناً بها»، كما 
أوضح الوزير أن الحكومة «ستتابع 
الاقــــتــــصــــاد بـــمـــعـــزل عــــن الــقــضــايــا 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة». 
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أيـــضـــاً إن 
بلاده ستعمل مع «الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية» وفق «قانون المبادرة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإلـــــغـــــاء الـــحـــظـــر» 
المصادق عليه في البرلمان، بحسب 
الــــنــــائــــب. وفـــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــريــك 
الـــعـــمـــلـــيـــة، تــــوجــــه إنــــريــــكــــي مــــــورا، 
كــبــيــر مــنــســقــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
للمحادثات النووية الإيرانية، إلى 
طهران يوم الخميس الماضي للقاء 
نائب وزير الخارجية الإيراني علي 
باقري كاني للمرة الأولى منذ تولي 

الإدارة الجديدة مهامها.
وقـــــــــامـــــــــت إيـــــــــــــــــران بــــتــــســــريــــع 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي بــشــكــل كــبــيــر 
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، حــيــث قــامــت 
ـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم إلـــــى  بــــتــــخــــصــــيــــب ال
مستويات أعلى، وتكديس ما يكفي 
من اليورانيوم المستخدَم في صنع 
الأسلحة، لدرجة أن الخبراء يقولون 
إنها يمكن أن تصنع قنبلة نووية 
فــي غضون بضعة أشهر فقط، إذا 

اختارت القيام بذلك.
وأبــدى وزيــر خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي جـــــوزيـــــب بـــــوريـــــل يـــوم 
الــجــمــعــة، «اســـتـــعـــداده» لاســتــقــبــال 
مــســؤولــين إيــرانــيــين فــي بــروكــســل، 
غـــيـــر أنـــــه دعـــــا طــــهــــران فــــي الـــوقـــت 
نفسه لعدم إضاعة مزيد من الوقت 
والعودة إلى طاولة المفاوضات حول 
الــنــووي. وصــرح بوريل  برنامجها 
لــصــحــافــيــين فـــي واشـــنـــطـــن: «أعــلــم 
أن الإيــرانــيــين يــريــدون فــي شكل ما 
مـــحـــادثـــات مــســبــقــة مــعــي بــوصــفــي 
مــــنــــســــقــــاً، ومــــــــع بــــعــــض الأعـــــضـــــاء 
الآخــريــن فــي مجلس «اتــفــاق ٢٠١٥ 
حـــول الــنــووي الإيـــرانـــي»، مضيفاً: 
«أنـــــــا مــســتــعــد لــــذلــــك، لـــكـــن الـــوقـــت 
ينفد»، لإنقاذ الاتفاق، وفق «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
يـــمـــكـــنـــنـــي أن  وأضـــــــــــــــاف: «لا 
أنــا مستعد  أعطي تاريخاً مــحــدداً. 
لاستقبالهم إذا كان ذلك ضرورياً»، 
علماً بأنه أجرى محادثات الخميس 
فــي واشــنــطــن مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن. وتابع: 
أقـــــول إن الأمـــــر ضــــــروري جـــداً،  «لا 
ولكن عليّ أن أثبت نوعاً من الصبر 
الاستراتيجي في هذا الصدد، لأنه 
لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالفشل».

مورا يلتقي باقري في طهران الأسبوع الماضي (د.ب.أ)  

السيسي يتعهد مواصلة تصحيح الخطاب الديني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، بمضي مصر في 
الــوعــي وتصحيح  «مهمتها لبناء 
الـــخـــطـــاب الــــديــــنــــي»، مــــشــــدداً عــلــى 
أنــهــا «مــســؤولــيــة تشاركية تحتاج 
إلــى تضافر كافة الجهود مــن أجل 
بناء مسار فكري مستنير ورشيد 
يــؤســس شخصية ســويــة، وقـــادرة 
عــلــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات، وبــنــاء 
المــســتــقــبــل». ودعــــا السيسي،  دولــــة 
فـــي كــلــمــتــه خــــلال احــتــفــالــيــة وزارة 
الأوقـــــــاف بـــذكـــرى «المــــولــــد الــنــبــوي 
الشريف» أمس، المؤسسات الدينية 
الــجــهــود لنشر قيم  إلــى «مضاعفة 
التسامح والعيش المشترك، مؤكداً 
أن «قضية الوعي والفهم الصحيح 
للدين هي من أهم أولويات المرحلة 

الحالية». وقال السيسي، إن «رسالة 
الإســـــــــلام رفــــعــــت مـــــن قـــيـــمـــة الــعــلــم 
والمعرفة حيث كانت أول الآيات التي 
نزل بها الوحي الشريف هي (اقرأ) 
لــشــأن العلم والعلماء  وذلـــك إعـــلاءً 
وتـــقـــديـــراً لأهــمــيــة الـــتـــدبـــر، وصــــولاً 
الــوعــي والــفــهــم الصحيح، لكل  إلــى 
أمـــور الــحــيــاة حيث دعــانــا الــلــه إلى 
إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة، 
فــــي الـــبـــحـــث والـــتـــأمـــل فــــي مــلــكــوت 

السماوات والأرض». 
وشــــدد الــرئــيــس المــصــري على 
أهـــمـــيـــة «قـــضـــيـــة الــــوعــــي الـــرشـــيـــد، 
وفهم صحيح الدين التي ستظل من 
أولويات المرحلة الراهنة»، ورأى أن 
«بــنــاء وعــي أي أمــة، بــنــاءً صحيحاً 
هـــو أحــــد أهــــم عـــوامـــل اســتــقــرارهــا 
وتقدمها، في مواجهة من يحرفون 
الكلام عن مواضعه، ويخرجونه من 

سياقه، وينشرون الأفكار الجامحة 
الــهــدامــة الــتــي تــقــوض قـــدرة البشر 
عــلــى الــتــفــكــيــر الــصــحــيــح والإبـــــداع 
لـــتـــنـــحـــرف بـــهـــم بـــعـــيـــداً عــــن تـــأديـــة 
الأوامر الربانية، من تعمير وإصلاح 
الـــــكـــــون، لمــــا فـــيـــه الـــخـــيـــر لــلــبــشــريــة 
جــمــعــاء وكــمــنــهــج لــلإنــســانــيــة، في 
تــرقــيــة الــنــفــس الـــبـــشـــريـــة، وضــبــط 
حــركــتــهــا فـــي الـــحـــيـــاة». وأكــــد على 
«ضــرورة الاستمرار في تلك المهمة 
والمسؤولية التاريخية ومضاعفة 
الجهود، التي تقوم بها المؤسسات 
الدينية وعلماؤها الأجلاء، لنشر قيم 
التسامح والعيش المشترك، والإيمان 
بالتنوع الفكري والعقائدي، وقبول 
الآخر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة 
الــديــن  وتــصــويــبــهــا، ونــشــر تعاليم 
الـــســـمـــحـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى ثــــوابــــت 
وقيم الإســلام النبيلة». بــدوره نوه 

الدكتور أحمد الطيب «شيخ الأزهر 
الشريف» بأن «ذكرى المولد النبوي 
الشريف تهل معانقة ذكرى ملحمة 
نصر أكتوبر (تشرين الأول) المجيد 
(حــرب تحرير سيناء من الاحتلال 
الإسرائيلي عــام ١٩٧٣)»، ومضيفاً 
أن «الاحــتــفــال بــالمــولــد الــنــبــوي هو 
احــتــفــال بــالــنــبــوة والـــوحـــي الإلــهــي 
والكمال الإنساني في أرفع درجاته 

وفي أعلى منازله».
وتابع: «إننا نحتاج اليوم إلى 
عودة الهدي النبوي لإنقاذ عالمنا 
ومــجــتــمــعــات المــســلــمــين أنــفــســهــم 
مـــن الأوضــــــاع الــلاإنــســانــيــة ممن 
يزعمون انصياعهم لتعاليم النبي 
الكريم، بينما هم يقتلون الأبرياء 
ويحولون بيوت الله إلى ساحات 
حــرب تزهق فيها الأرواح وتنثر 

الأشلاء وتستباح الحرمات».

أزمة «انشقاق الإخوان» تتوسع... وترقب لردود إضافية
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــصــاعــدت أزمـــة قــيــادات تنظيم 
«الإخوان» في الخارج، رغم محاولات 
الجبهتين المتنازعتين إعطاء صورة 
بــانــتــهــاء الأزمـــــة لــصــالــحــهــمــا، حيث 
أعلنت جبهة إبــراهــيــم منير، القائم 
بــأعــمــال المـــرشـــد، فــي لــنــدن، «انــتــهــاء 
الأزمة» بتعيين أعضائها من الشباب 
فــــي المـــــراكـــــز الـــقـــيـــاديـــة بـــالـــجـــمـــاعـــة، 
الــــذي تستعد فــيــه جبهة  الــوقــت  فــي 
محمود حسين، الأمين العام السابق 
للتنظيم، في إسطنبول، للإعلان عن 
تعيين قائدها نائباً للمرشد وقائماً 
بالأعمال، مما يوحي باتساع حالة 
الانـــشـــقـــاق فـــي قـــيـــادة الــجــمــاعــة بين 
جــبــهــتــي لـــنـــدن وإســـطـــنـــبـــول، وســـط 
حـــالـــة مـــن الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة بين 
الجبهتين، وهــي الحالة التي يراها 
خبراء «نتيجة طبيعية لطريقة إنشاء 
التنظيم، ولتدخل أجهزة المخابرات 

الخارجية في عمله».

تعود بدايات الأزمة الأحدث بين 
إلـــى شهر  قـــيـــادات التنظيم  صــفــوف 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، عــنــدمــا 
أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون 
الــتــنــظــيــم فـــي تــركــيــا، وعــــزل محمود 
حسين وأعوانه، وتأجيل الانتخابات 
الــداخــلــيــة لاخــتــيــار أعـــضـــاء مجلس 
شــــورى الــجــمــاعــة، لمـــدة ســتــة أشــهــر، 
لــتــتــصــاعــد الأزمـــــة قــبــل أيــــام بــإعــلان 
إبــراهــيــم منير.  محمود حسين عــزل 
وقــال منير، في لقاء تلفزيوني، قبل 
يـــومـــين، إن «الأزمــــــة داخــــل الــجــمــاعــة 
انتهت، وهناك ٦ أو ٧ أعضاء يرفضون 
الـــواقـــع الـــحـــالـــي»، مــعــلــنــاً عـــن تعيين 
قيادات شبابية لرأب الصدع، حيث تم 
تعيين أسامة سليمان وصهيب عبد 
المــقــصــود متحدثين بــاســم التنظيم، 
بــعــد إقـــالـــة طــلــعــت فــهــمــي المــحــســوب 
على جبهة محمود حسين، مؤكداً أنه 
الــرايــة للشباب الذين  «يــجــب تسليم 
جاءت بهم الانتخابات الأخيرة»، في 
الــوقــت نفسه تــعــتــزم جبهة محمود 

حسين عقد مؤتمر صحافي للإعلان 
عن تعيينات جديدة، من بينها تعيين 
حسين نائباً للمرشد وقائماً بالعمل 
بــــدلاً مـــن مــنــيــر. الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، أكد 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ فــي تصريحات 
أن «الأزمــــــــة لــــم تــنــتــه بــــعــــد»، مــشــيــراً 
إلــى أن «التنظيم لن يستقر، وهناك 
عــدة سيناريوهات فــي انــتــظــاره، من 
بينها انشقاق جبهة محمود حسين 
بالكامل، أســوة بما حــدث في تاريخ 
الــتــنــظــيــم عـــنـــدمـــا انـــشـــق الـــبـــرقـــاوي 
والــغــزالــي، وهــو سيناريو مستبعد، 
أما السيناريو الثاني فهو قيام جبهة 
محمود حسين بإنشاء حزب جديد»، 
موضحاً: «كــل شــيء وارد والــصــورة 
غير واضحة... وستظهر الأيام المقبلة 
أيــن سيتجه التنظيم». ويعيش  إلــى 
أعضاء التنظيم حالة من الترقب لما 
ستسفر عــنــه الأزمـــــة، وبــيــنــمــا يعول 
البعض على إمكانية تدخل قيادات 
الــتــنــظــيــم فــي الــســجــون لــحــل الأزمــــة، 

وإنهاء حالة الشقاق بين الجبهتين، 
يــقــول فــرغــلــي إن «هـــذا أمـــر مستبعد 
فــــالــــقــــيــــادات داخـــــــل الـــســـجـــون تــحــت 
الحصار ولن تستطيع أن تفعل شيئاً». 
ويرى فرغلي أن «حالة الانشقاق بين 
صفوف التنظيم أمر طبيعي ونتيجة 
لطريقة تكوين الجماعة»، مشيراً إلى 
أن «هـــذه المــشــكــلات كــامــنــة فــي جسد 
التنظيم الضعيف الذي أنشأه حسن 
الــبــنــا، بشكل صـــارم يــفــرض حصاراً 
على أعضائه في الأســرة والتنظيم، 
فمن الطبيعي عندما تتاح الفرصة 
لــهــؤلاء ويــمــنــحــون قــــدراً مــن الــحــريــة 
أن تــحــدث انــشــقــاقــات واضــطــرابــات، 
وهــو مــا حــدث عند الهجرة لأوروبـــا 
وتـــلـــقـــي الــتــنــظــيــم لأمـــــــوال خــارجــيــة 
جعلته يتفسخ من الداخل، ويتعرض 
لضربات من قياداته المتنافسة على 
المال والمناصب»، إضافة إلى «الخلل 
الــفــكــري والآيـــديـــولـــوجـــي فـــي طريقة 
الـــذي يعتبر خليطاً  تفكير التنظيم 

من كل شيء»، وفقاً لفرغلي.

تعاون مصري ـ بريطاني لمواجهة تغير المناخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــرب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــــصــــري، ســـامـــح شــــكــــري، عــن 
دعـــــــــم مـــــصـــــر لــــلــــجــــهــــود الــــتــــي 
تبذلها المملكة المتحدة لإنجاح 
الــــ٢٦ لمؤتمر  الـــدورة  استضافة 
أطـــــراف اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
الإطــــاريــــة لــتــغــيــر المـــنـــاخ وقــمــة 

رؤســــــــاء الــــــــدول والـــحـــكـــومـــات، 
التي ستعقد بمدينة جلاسجو 
بــــاســــكــــوتــــلــــنــــدا فـــــــي نـــوفـــمـــبـــر 

(تشرين الثاني) المقبل. 
 واســـتـــقـــبـــل شــــكــــري، وزيــــر 
الــــــدولــــــة الــــبــــريــــطــــانــــي لـــلـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا جيمس 
كــلــيــفــرلــي، فـــي الـــقـــاهـــرة، أمـــس، 
وبـــحـــثـــا ســـبـــل دفــــــع الـــعـــلاقـــات 

الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، فــضــلاً 
عن مناقشة القضايا الإقليمية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة مـــــحـــــل الاهـــــتـــــمـــــام 

المشترك.
كـــمـــا أعــــــرب شــــكــــري، خـــلال 
الـــلـــقـــاء، عـــن «تــطــلــع مــصــر لأن 
تُــســهــم مـــخـــرجـــات المـــؤتـــمـــر في 
دفـــــع أجــــنــــدة مـــواجـــهـــة ظـــاهـــرة 
تغير المــنــاخ، بما فــي ذلــك دعم 

الــــدول الــنــامــيــة حــتــى تستطيع 
الوفاء بالتزاماتها وفقاً لأهداف 
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس»، مــؤكــداً على 
الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تـــولـــيـــهـــا مــصــر 
لاســــتــــضــــافــــة الــــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة 
فـــي ٢٠٢٢، وذلــــك في  لــلــمــؤتــمــر 
إطار ريادة مصر وتطلعها إلى 
تنسيق وتعزيز الجهود الدولية 
لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.  
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لقاء رباعي يضم وزراء خارجية 
أميركا والهند والإمارات وإسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي تــــزور فيه 
وزيـــــــرة خـــارجـــيـــة الــــســــويــــد، آن 
لينده، كلاً من تل أبيب ورام الله، 
لدفع عملية السلام بين الطرفين، 
أعـــلـــن مــكــتــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، عــن 
استضافة لقاء رباعي يضم كلاً 
من وزراء الخارجية في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــين، 
والإمـــــارات الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
زايد، والهند سوبرامنيام جاي 

شنكر.
وقال لبيد إن اللقاء سيعقد 
مساء اليوم الاثنين، حيث يكون 
مــع الــوزيــر الــهــنــدي فــي الــقــدس 
الغربية، بينما بلينكين والشيخ 
عــبــد الــلــه بــن زايــــد، سيشاركان 
عــبــر تطبيق «زووم». وأكــــد أن 
الـــلـــقـــاء يــنــصــب ضــمــن الــجــهــود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا حــكــومــتــه لــبــنــاء 
علاقات دولية وثيقة تعزز مكانة 
إســـرائـــيـــل فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم 
وتــعــطــي دفـــعـــات «قـــويـــة وذكــيــة 
ومحسوبة لعملية السلام بيننا 

وبين كل جيراننا».
إلــى استئناف  وبـــادر لبيد 
الــــعــــلاقــــات مــــع الـــســـويـــد مــطــلــع 
الشهر الحالي، بعد أن شهدت 
انقطاعاً في عــام ٢٠١٥ رداً على 
اعــــتــــراف ســتــوكــهــولــم بــالــدولــة 
الفلسطينية. وأفـــــادت مــصــادر 
ســيــاســيــة، أن الــســويــد لــم تغير 
مــــوقــــفــــهــــا الــــســــيــــاســــي الـــــداعـــــم 
لــفــلــســطــين كــــدولــــة. ولـــذلـــك فــإن 
الوزيرة آن لينده ستزور أيضاً 
الـــثـــلاثـــاء وتلتقي  الــلــه غــــداً  رام 
الفلسطينية،  السلطة  بــرئــيــس 
محمود عباس، ورئيس الوزراء 
محمد أشتية ووزير الخارجية، 

رياض المالكي.
ونقلت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» عن وزيرة الخارجية 
الـــســـويـــديـــة قـــولـــهـــا: «أعـــتـــقـــد أن 
حكومة بـــلادي الحالية معنية 
حـــقـــاً بـــدفـــع حــــل الـــدولـــتـــين إلـــى 

الأمـــام». وأضــافــت: «هــذا إنجاز 
كبير فــي السياسة الخارجية. 
إن الحكومة عملت بجد منذ أن 
أصبحت وزيـــرة للخارجية من 
أجل حدوث ذلك». وأكدت وزيرة 
الخارجية السويدية: «علاقتنا 
مـــع إســرائــيــل مــهــمــة، ونـــريـــد أن 
نحظى بعلاقات جيدة، لم يكن 
مرحباً بنا لكننا عملنا بشكل 

حثيث لتغيير ذلك».
مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، أكـــــــــــدت 
الخارجية الإسرائيلية رغبتها 
فـــــــي تــــحــــســــين الـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــع 
الــســويــد، لكنهم أشـــاروا إلــى أن 
«فـــتـــح مــلــف الــتــســويــة الــدائــمــة 
للصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
ليس وارداً في هذه المرحلة، رغم 
أنــنــا نــرغــب جـــداً فـــي الــتــســويــة. 
الــســيــاســيــة الحالية  فــالــظــروف 
وما ينتابها من انعدام ثقة بين 
الــجــانــبــين، يــحــتــاج إلـــى العديد 
من العمليات التمهيدية وإعادة 

الثقة».
وكان الوزير لبيد حدد هذه 
النقطة عــنــدمــا كــشــف عــن خطة 
للتهدئة مع قطاع غــزة، تمهيداً 
لـــلـــتـــقـــدم فــــي تـــســـويـــة الــــصــــراع. 
وقال يومها إنه لم يقترح حالياً 
التوجه نحو حل الدولتين، «لكن 
مـــوقـــفـــي مــــن الــقــضــيــة مـــعـــروف 
جـــيـــداً وهـــــو: عــلــى إســـرائـــيـــل أن 
تـــعـــمـــل عــــلــــى تــــقــــويــــة الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، والتفاوض معها 
إلــى دولــتــين».  بهدف الانفصال 
وأضــــاف: «الــظــروف السياسية 
- في كل من إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية - لا تسمح بإحراز 
تـــقـــدم عـــلـــى المــــحــــور الــســيــاســي 
حــالــيــاً، ولــكــن فـــي غـــزة يمكننا 
الــفــوري.  ويــجــب علينا التحرك 
وفــي سياق واســع، يمكن القول 
إن بدء العملية في غزة سيخلق 
ظروفاً أكثر ملاءمة للمفاوضات 
السياسية المستقبلية. لقد رأينا 
في الماضي أن جولات القتال في 
غزة تضر أيضاً بفرص العودة 

إلى طاولة المفاوضات».

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة

إسرائيل تواصل انتهاكها للقوانين الدولية
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم مستوطنون، أمس، ساحات 
المسجد الأقــصــى، تحت حماية مــن قبل 

عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
واقتحم المستوطنون المسجد تلبية 
لدعوات جماعات متطرفة، ونفذوا هذه 
الاقتحامات على شكل جماعات متتالية، 
ونفذوا جولات داخل ساحات المسجد مع 
خلق توتر متزايد عشية إحياء المسلمين 

ذكرى المولد النبوي.
وطــــالــــب خــطــيــب المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
الــرحــال»  الشيخ عكرمة صــبــري، «بــشــد 
إلى المسجد يوم الثلاثاء، بمناسبة حلول 

ذكرى المولد النبوي.
وقـــــــال رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الإســـلامـــيـــة 

الــعــلــيــا، إن مــن واجـــب المسلمين اغتنام 
ذكــرى المولد النبوي الشريف للمرابطة 

بالمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.
ونـــــــاشـــــــد بــــــهــــــذه الـــــــــذكـــــــــرى، الأمـــــــة 
الإســلامــيــة والعربية، تكثيف جهودها 
وتـــعـــزيـــز مــواقــفــهــا وتـــوحـــيـــد صــفــوفــهــا 
لــحــمــايــة المــســجــد الأقــصــى مــن الأخــطــار 
المـــحـــدقـــة بــــه، وصـــــون الأمــــــلاك الــوقــفــيــة 
والمــقــدســات الــديــنــيــة فــي مــديــنــة الــقــدس 

وفلسطين.
ويــتــهــم الــفــلــســطــيــنــيــون، إســرائــيــل، 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــر الــــوضــــع الـــقـــائـــم 
فــي المــســجــد، وتــقــول الــســلــطــة إن هــؤلاء 
المــســتــوطــنــين مـــدعـــومـــون مـــن الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــتــــي تـــخـــطـــط لــتــغــيــيــر 
القائم في المسجد عبر تقسيمه  الوضع 

زمانياً ومكانياً مثلما فعلت في الحرم 
الإبــراهــيــمــي، لــكــن إســرائــيــل تنفي ذلــك، 
وتقول إنه لا توجد لديها خطط لتغيير 
الــقــائــم المــتــفــق عليه مــع المملكة  الــوضــع 
الأردنية بصفتها المسؤولة عن المقدسات 

في القدس.
وقــــــال وزيــــــر شــــــؤون الــــقــــدس فــــادي 
الـــهـــدمـــي، «إن إســـرائـــيـــل الـــقـــوة الــقــائــمــة 
فــي عملية تغيير  بــالاحــتــلال مــســتــمــرة 
القائم، وإحــدى هذه الممارسات  الوضع 
الــــصــــلاة الـــصـــامـــتـــة لــلــمــســتــوطــنــين فــي 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى، ومـــمـــارســـة طــقــوس 

تلمودية في موقع إسلامي».
وأضــــــاف: «نــحــن أمــــام حــالــة بــالــغــة 
الــــخــــطــــورة، لأن إســـرائـــيـــل مـــاضـــيـــة فــي 
عملية التقسيم الزماني والمكاني»، داعياً 

لاتــخــاذ مــواقــف متقدمة ولاجــمــة وعــدم 
الاقتصار على إصدار البيانات.

وحذر الهدمي من خطورة الأوضاع 
فـــي الـــقـــدس، وقــــال إنـــه «يـــوجـــد مخطط 
شــــمــــولــــي قــــائــــم عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر الــــوضــــع 
الــجــيــوســيــاســي فــــي المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة، 
وتــغــيــيــر الـــواقـــع الــجــغــرافــي عــبــر إقــامــة 

المشاريع الاستيطانية الهائلة».
وأضـــــــــــــاف الــــــهــــــدمــــــي، فـــــــي حــــديــــث 
لـــتـــلـــفـــزيـــون فـــلـــســـطـــين: «هــــنــــاك مــاكــيــنــة 
احــتــلالــيــة تــوصــل الــلــيــل بــالــنــهــار لقضم 

الأرض وتحارب المقدسي بقوت يومه».
وقال وزير القدس إن إسرائيل تدفع 
مخططات لبناء ٩ آلاف وحدة استيطانية 
في مطار القدس التاريخي؛ تقوم على 
توفير شبكة من الأنفاق والاستيلاء على 

آلاف الدونمات، إضافة للتطهير العرقي، 
المـــنـــازل، كــمــا تنفذ حملة تطهير  وهـــدم 
عرقي تستهدف حي البستان الذي يضم 
١٢٠ منزلاً مهدداً بالهدم، إضافة إلى ٨٦ 
عائلة مهددة في بطن الهوى، و٢٨ عائلة 

في الشيخ جراح. 
واتــهــم الهدمي، إســرائــيــل، بانتهاك 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، كـــمـــا اتـــهـــم المــجــتــمــع 
الــــدولــــي بـــالـــتـــراخـــي. وقــــــال، «إســـرائـــيـــل 
الــدولــي يومياً،  الــقــانــون  تــقــوم بانتهاك 
ولا تكترث بالبيانات الفضفاضة، نحن 
بحاجة لمواقف تلجم الاعتداءات اليومية 
عــلــى شعبنا، لــكــي تــدفــع إســرائــيــل ثمن 
ما ترتكبه على الأرض، وأن يتم اتخاذ 
مواقف دولية متقدمة تقول إن إسرائيل 

يجب أن تحاسب على ما تقترفه».

{السلطة} تتهمها بضم مناطق لتخريب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية

خطة حكومية إسرائيلية لمواجهة «استيلاء الفلسطينيين» على الأراضي
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة الإسرائيلية  تــعــتــزم 
تحويل مبلغ ٢٠ مليون شيقل إلى 
١٤ سلطة محلية للمستوطنات في 
الضفة الغربية، لصالح تنفيذ خطة 
تسمح بمراقبة البناء الفلسطيني 
«غير القانوني» في مناطق ضمن 
تـــم تخصيصها  مــيــزانــيــة جـــديـــدة 

أخيراً.
وســـتـــتـــلـــقـــى هــــــذه الـــســـلـــطـــات، 
بحسب الإعــلام الإسرائيلي، مبالغ 
إلــى نحو ٤ ملايين  متفاوتة تصل 
شـــيـــقـــل أو أقــــــــل، لـــصـــالـــح تــشــكــيــل 
دوريات ميدانية مجهزة بالمركبات 
والأدوات المخصصة مثل المسيرات، 

ومعدات التصوير وغيرها.
إلــى المساعدة  وتــهــدف الخطة 
في الحرب بالمنطقة (ج)، وتستهدف 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــبـــــنـــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
هــنــاك الـــذي يــتــم بــدعــم مــن السلطة 
الاتــــــحــــــاد  ودول  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

الأوروبي.

وكانت خطة ما يسمى «مراقبة 
البناء الفلسطيني» أعدت في عهد 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــســابــقــة 
بــرئــاســة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عبر 
وزيــر الاستيطان تساحي هنغبي، 
لكن لظروف الانتخابات تم تجميد 
الخطة، لتجددها الحكومة الحالية 

برئاسة نفتالي بنيت.
وتـــــهـــــدف الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة 
«استيلاء  إلــى مواجهة ما تصفه بـ
الفلسطينيين» عــلــى الأراضـــــي في 
المـــنـــاطـــق (ج)، لا ســيــمــا الأراضــــــي 
المــــتــــاخــــمــــة لــــلــــمــــســــتــــوطــــنــــات لمــنــع 
توسعها مستقبلاً، بحسب المزاعم 

الإسرائيلية.
وســـتـــجـــمـــع الــــفــــرق مــعــلــومــات 
استخبارية عن البناء الفلسطيني 
القائم والمخطط له، وستعمل على 
الــتــمــويــل، وإدارة  تجفيف مــصــادر 
حــمــلــة قــانــونــيــة ضـــد «الـــبـــنـــاء غير 
الــقــانــونــي» للفلسطينيين فــي تلك 

المنطقة.
وستتولى مــا يسمى «الإدارة 

المــدنــيــة» الــتــابــعــة لجيش الاحــتــلال 
الــقــرارات،  الإسرائيلي مهمة تنفيذ 
باعتبار أن الطواقم ستكون للرصد 
والمــراقــبــة والتوثيق الميداني فقط، 
لــــهــــا أي صـــلاحـــيـــات  يـــــكـــــون  ولـــــــن 

قانونية.
والحرب على المنطقة «ج» التي 
تشكل نحو ثلثي الضفة الغربية، 
بــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين 
قــــديــــمــــة. وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٩،  حـــــــرب 
أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء 
تـــصـــنـــيـــفـــات المــــنــــاطــــق فـــــي الــضــفــة 
الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، 
لكن شيئاً لم يتغير على الأرض، بل 
هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية 
ومــــــكــــــررة مـــمـــتـــلـــكـــات فــلــســطــيــنــيــة 
فـــي المــنــطــقــة «ج»، وأســـســـت لــبــنــاء 

مستوطنات جديدة.
تــــوجــــد  المــــنــــطــــقــــة «ج»  وفـــــــــي 
مـــســـتـــوطـــنـــات ومــــســــاحــــات أراضٍ 
واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين، 
ونـــــــادراً مـــا تـــوافـــق إســـرائـــيـــل على 
البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، 

مــا يـــؤدي إلــى لــجــوء الفلسطينيين 
إلــى البناء دون تصاريح، ومــن ثم 

تهدمه إسرائيل لاحقاً.
و٢٠١٨،   ٢٠١٦ عــــامــــي  وبــــــين 
وافـــــقـــــت إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى ٢١ فــقــط 
مـــن أصــــل ١٤٨٥ طــلــبــاً فلسطينياً 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــاريــح بــنــاء في 
المنطقة C، أي بنسبة ٠٫٨١ في المائة.

وفــي عــام ٢٠١٩، وافــق مجلس 
الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 
بــنــاء للفلسطينيين،  ٧٠٠ تــصــريــح 
لــكــن عـــدداً قــلــيــلاً جـــداً مــن تصاريح 

البناء هذه قد صدرت بالفعل.
الــدولــي  ويــعــد معظم المجتمع 
بناء المستوطنات انتهاكاً للقانون 

الدولي.
ويــــــقــــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إن 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي الــــقــــدس وإحـــكـــام 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق «ج» فــي 
صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة.
ويعيش في المنطقة «ج» أكثر 
ألـــف مستوطن إسرائيلي  مــن ٣٥٠ 

مقابل ١٥٠ ألف فلسطيني.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
أمــــس، إن «الــحــكــومــة  الفلسطينية 
الإســرائــيــلــيــة تـــواصـــل مــحــاولاتــهــا 
لــقــلــب مــفــاهــيــم ومـــرتـــكـــزات الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي المــــألــــوفــــة الـــقـــائـــمـــة فــي 
الـــشـــرق الأوســـــط رأســــاً عــلــى عــقــب، 
بما يــخــدم أجندتها الاستعمارية 
الــحــقــيــقــيــة الــهــادفــة بـــالأســـاس إلــى 
ابـــتـــلاع الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
لــتــجــســيــد  فـــــرصـــــة  وتـــــخـــــريـــــب أي 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة على 
حـــــــدود ٤ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــام 
١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية، 
وفي الوقت ذاتــه، محاولة تهميش 
القضية الفلسطينية وإزاحتها عن 
سلم الاهتمامات العربية والإقليمية 
والدولية تحت ذرائع وحجج واهية، 
ولـــلأســـف الــشــديــد تــجــد الــحــكــومــة 
الإسرائيلية من يتماهى ويتجاوب 
مع روايتها ومواقفها التضليلية».

المــــشــــروع  وأكـــــــــدت أن جــــوهــــر 
السياسي الإسرائيلي الاستعماري 

الــضــفــة الغربية  يتلخص فــي ضــم 
المحتلة وتغيير واقعها التاريخي 
والقانوني والديني والديموغرافي 
الــــقــــائــــم، وإغــــراقــــهــــا بــالاســتــيــطــان 
والمستوطنين، والعمل على إبعاد 
الأنظار الإقليمية والدولية عن هذه 
الــحــقــيــقــة نــحــو مــــســــارات وقــضــايــا 

جانبية مُفتعلة.
وأشـــــــارت إلــــى أن مـــا تـــقـــوم به 
إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى الأرض وبـــشـــكـــل 
يـــــومـــــي مــــــن تـــــوســـــع اســـتـــيـــطـــانـــي 
وعمليات تهويد للقدس وفصلها 
عـــن مــحــيــطــهــا الــفــلــســطــيــنــي، وضــم 
تـــدريـــجـــي زاحـــــف لــجــمــيــع المــنــاطــق 
المــصــنــفــة (ج)، وعــمــلــيــات التطهير 
الــــــعــــــرقــــــي والـــــتـــــهـــــجـــــيـــــر الــــقــــســــري 
يُــدخــل  لــلــمــواطــنــين الفلسطينيين، 
إلــى دوامـــة من  المنطقة ويــدفــع بها 
عـــدم الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي وجــرهــا 
إلـــى مــربــعــات الــعــنــف ومــوجــات من 
الحروب المتلاحقة، ويُقوّض بشكل 
ممنهج فــرص تحقيق السلام على 

أساس مبدأ حل الدولتين.
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تأييد سجن أويحيى بـ١٠ سنوات في «قضية فساد» 

باريس تحيي الذكرى الـ٦٠ لقتل مئات الجزائريين 
باريس: «الشرق الأوسط»

نزل أمس مئات المتظاهرين إلى شوارع 
باريس، مرددين هتاف «١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٦١ جريمة دولـــة»، وذلــك بمناسبة 
تــخــلــيــد ذكــــرى مــــرور ٦٠ عــامــاً عــلــى مذبحة 
أتــوا للتظاهر سلمياً في  الجزائريين، الذين 
العاصمة ضد فرض منع التجول عليهم، كما 
ذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية.

وخــــلــــف لافــــتــــة كـــتـــب عــلــيــهــا «مـــــن أجـــل 
الاعــتــراف بجريمة دولـــة»، انطلق موكب من 
الدائرة الثانية في وسط باريس باتجاه جسر 
ســان ميشال (الــدائــرة الــســادســة)، على بعد 
خطوتين من مقر الشرطة، التي قامت في ١٧ 
من أكتوبر ١٩٦١ بقمع مظاهرة الجزائريين.

وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون قــد شــارك أول مــن أمــس فــي احتفال 
رسمي على ضفاف نهر السين، وقال في بيان 
إن «الجرائم التي ارتكبت في تلك الليلة تحت 
تــبــريــرهــا»،  بــابــون لا يمكن  سلطة مــوريــس 

مشيراً إلى قائد شرطة باريس حينذاك.
من جهته، قال المؤرخ جيل مانسيرون، 
أحــد قــادة رابــطــة حقوق الإنــســان التي دعت 
إلى التظاهر: «إنها خطوة صغيرة إلى الأمام 

لكنها ليست مرضية».
وأضــــــــاف هــــــذا المـــتـــخـــصـــص فــــي ذكــــرى 
الــــحــــرب الـــجـــزائـــريـــة بــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن «إنــــه 
اعـــــتـــــراف بـــجـــريـــمـــة شــــرطــــة، لــكــنــنــا نــطــالــب 
بالاعتراف بجريمة دولة، والوصول الحقيقي 

إلى الأرشيف».
بدوره، أصر المتظاهر عثمان بنزاغو (٤٥ 
عــامــاً)، الناشط فــي عــدة جمعيات والعضو 
في منظمات الحراك، على أنها بادرة «لكننا 
لــم يتصرف بمفرده،  بــابــون  نعرف جيداً أن 
إذ لا يمكننا التصرف بدون نظام سياسي. 
كـــانـــت هـــنـــاك مــســؤولــيــة عــلــى رأس الـــدولـــة 

الفرنسية».
واعترفت الرئاسة الفرنسية أول من أمس 
للمرة الأولــى بأنه «تــم اعتقال نحو ١٢ ألف 
الــفــرز بملعب  إلـــى مــراكــز  جـــزائـــري، ونقلهم 
كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى. وقد 
جرج كثيرون وقتل العشرات وألقيت جثثهم 

في نهر السين».
الـــوزراء أيمن  وفــي الجزائر، قــال رئيس 
بن عبد الرحمن إن «ذكرى مجازر ١٧ أكتوبر 
١٩٦١ تدون يوماً أسود في سجلات الاحتلال 
الفرنسي»، مشيراً إلــى أنــه «يــوم لــن يمحوه 

ماحٍ».
وأضـــاف عبد الــرحــمــن فــي تــغــريــدة عبر 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى «تـــويـــتـــر» أمــــس أن 
الجزائريين «يقفون اليوم دقيقة صمت ترحماً 
أكــتــوبــر  عــلــى أرواح شـــهـــداء مـــظـــاهـــرات ١٧ 
١٩٦١». مضيفاً أن «تلك الذكرى تعكس ستة 
عقود مرت على هذه المجزرة الشنيعة، التي 

تدون يوماً أسود في سجلات الاحتلال».
وتــــــابــــــع عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن مــــوضــــحــــاً أن 
«المــــظــــاهــــرات تــبــقــى راســــخــــة فــــي ذاكـــرتـــنـــا، 
ومــغــروســة فــي وجــــدان أمــتــنــا... إنـــه تــاريــخ 
وطننا، فلنستلهم منه العبر، وليكن نبراساً 

نضيء به درب النهوض ببلدنا».

وكانت فرنسا قد فرضت حظر التجول 
على ما يسمى بالفرنسيين المسلمين من

الــــجــــزائــــر فـــــي نـــهـــايـــة حــــــرب الــــجــــزائــــر، 
الــتــي حــاربــت فيها الــجــزائــر فرنسا مــن أجل 
استقلالها من عام ١٩٥٤ إلى عام ١٩٦٢. وفي 
١٧ من أكتوبر ١٩٦١، دعوا إلى المقاطعة، التي 

سُحقت بشكل
منهجي، حيث اعتقلت الشرطة نحو ١٢ 

ألف جزائري، وضربت العديد حتى الموت
الــنــار على آخــريــن، وعــثــر على  وأطلقت 
بعض الجثث في وقت لاحق في نهر السين. 
ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير معروف، 
لــكــن بــعــض الــتــقــديــرات تشير إلـــى أن الــعــدد 

يناهز ٢٠٠ شخص.
من جهة ثانية، أيــدت محكمة جزائرية 
الــــوزيــــر الأول الأســــبــــق أحــمــد  أمـــــس حـــبـــس 
أويحيى ١٠ سنوات سجناً نافذاً، في قضية 

تركيب واستيراد السيارات «سوفاك».

وقـــضـــت الـــغـــرفـــة الـــجـــزائـــيـــة الـــســـادســـة 
الــجــزائــر بتأييد  الــعــاصــمــة  بمجلس قــضــاء 
الــدعــوى المدنية فــي القضية، المحكوم فيها 
على رجــل الأعــمــال مــراد عولمي بالسجن ١٠ 
سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب شقيقه حيدر، 
المحكوم عليه بخمس سنوات. بالإضافة إلى 
وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي المدان 

بالسجن عامين، منها سنة غير نافذة.
الــتــي أصــدرتــهــا غرفة  وتعتبر الأحــكــام 
قــابــلــة للتنفيذ حكماً،  الاســتــئــنــاف نــهــائــيــة 
وغــرامــة، ومــصــادرة. وقبلت المحكمة العليا 
الــطــعــون، الــتــي تــقــدمــت بــهــا بــعــض الأطـــراف 
فقط، من بينهم المتهمون الذين استفادوا من 
الحكم بالبراءة والأطراف المدنية، المتمثلة في 

الوكيل القضائي للخزينة العمومية.
وكــان مجلس قضاء الجزائر قــد أصــدر 
أحكام السجن بحق المتهمين في القضية في 

٢١ أكتوبر ٢٠٢٠.

جانب من المظاهرات التي شهدتها باريس أمس للتنديد بقتل مئات الجزائريين في أكتوبر ١٩٦١ (أ.ف.ب)  

 الجزائر: حزب إسلامي يهدد بمقاطعة 
«الإقصاء»  الانتخابات رفضاً لـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

احتج أكبر حــزب إسلامي في الجزائر على 
إقصاء المئات من مرشحيه للانتخابات البلدية، 
المقررة في ٢٧ من الشهر المقبل، على أساس أمني 
بحت، بينما طالب أقدم أحزاب المعارضة بإلغاء 
مادة في القانون الجنائي تجرم العمل السياسي، 
حـــســـبـــه، وتـــتـــيـــح ســـجـــن الـــنـــشـــطـــاء المـــعـــارضـــين 

للسلطة.
ولمح عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع 
السلم»، القوة السياسية المعارضة الوحيدة في 
الــبــرلمــان، فــي بــيــان أمـــس إلـــى احــتــمــال انــســحــاب 
الــحــزب مــن ســبــاق الانــتــخــابــات. مــبــرزا أن لوائح 
ابــتــداءً من  مرشحيه «تعرضت لمــجــازر حقيقية، 
رفض التوقيعات بالجملة، بحجة عدم التسجيل 
فـــي الــهــيــئــة الــنــاخــبــة، مـــع أنــهــم يــمــلــكــون بــطــاقــة 
الناخب، وشاركوا في كل الاستحقاقات السابقة، 
ولا يتحملون مسؤولية العبث الإلكتروني بهم 
(عــدم إدراجــهــم في منصة الناخبين الإلكترونية 
بعد تحيينها)، إلى عمليات الرفض التي تتعرض 
لها بطرق غير قانونية وغير أخلاقية، وبقرارات 
أمنية وسياسية وإدارية تعسفية، لا تستند إلى 

أحكام قضائية نهائية سالبة للحرية».
وأكــد مقري أن حــالات الإقصاء من الترشح، 
الــتــي تثير ســخــط حــزبــه، «تــؤكــد بــأنــهــا سياسة 
ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية، وهو ما 
يمثل نوعاً من التزوير المسبق، والتحكم المفضوح 
في نتائج الانتخابات». مشيرا إلى أن «ما يحدث 
هــو مــهــزلــة حقيقية، وصــفــحــة ســــوداء فــي جبين 
الــبــلاد، وهــو مــا يــفــرض علينا  الديمقراطية فــي 
الــتــنــســيــق الــجــمــاعــي مــع شــركــائــنــا الــســيــاســيــين، 
ويــبــقــي المـــوقـــف الــنــهــائــي مـــن هــــذه الانــتــخــابــات 
مفتوحاً على كل الاحتمالات». في إشــارة إلى أن 
الحزب قد ينسحب من المعترك الانتخابي. علما 
بأن حركة «النهضة» الإسلامية كانت قد أعلنت 
عـــدم خــوضــهــا المــنــافــســة لــلأســبــاب الــتــي ذكــرهــا 

«مجتمع السلم».
وخــضــعــت لــوائــح المــرشــحــين، وهـــم بـــالآلاف، 
«غــربــال» الأجــهــزة الأمــنــيــة. وبحسب معطيات  لـــ
«الــشــرق الأوســــــط»، بــعــد اتـــصـــالات مع  تــوفــرت لـــ
غــالــبــيــة الأحـــــزاب، فــقــد تــم إبــعــاد غــالــبــيــة رؤســـاء 
البلديات الذين عاودوا الترشح، ما ترك انطباعا 

بــأن السلطات السياسية تريد تجديد التركيبة 
البشرية لمجالس ١٥٤١ بلدية و٥٨ محافظة. كما 
رفضت العشرات من الترشيحات لمجرد الاشتباه 
بوجود علاقة مع رجال أعمال مقربين من الرئيس 

السابق بوتفليقة.
وتــبــين أن الــعــديــد مـــن الــبــلــديــات لـــن تــجــرى 
فيها الانتخابات، بسبب عدم تقديم الأحزاب ولا 
المستقلين ترشيحات بــهــا، مــن بينها ٤ بلديات 
القبائل (شــرق)، حيث  بمحافظة بجاية بمنطقة 
اقتربت نسبة التصويت فــي انتخابات البرلمان 

يونيو (حزيران) الماضي، من الصفر.
في سياق ذي صلة، رفع أعضاء «جبهة القوى 
«مجلس الأمــة» (الغرفة البرلمانية  الاشتراكية» بـ
الــثــانــيــة)، أمـــس ســـؤالا شــفــويــا إلـــى وزيـــر الــعــدل، 
عبروا فيه عن استيائهم من تعديل المادة ٨٧ من 
القانون الجنائي، بإضافة فقرة «من دون أي نقاش 
ولو شكليا، مع أصحاب الاختصاص والمعنيين 

بمنظومة القضاء».
وجاء في المساءلة أن التعديل «أملته الجهات 
الأمنية، وبرره مجلس الوزراء بمحاربة الإرهاب». 
وعــــد الــتــغــيــيــر «خـــطـــرا عــلــى الـــحـــريـــات الــفــرديــة 
والجماعية، وعلى النشاط السياسي السلمي. 
كما أن هذا التعديل للمادة يعتبر تناقضاً مع ما 
كرسه الدستور الجزائري في بابه الثاني المتعلق 
بــالــحــقــوق الأســاســيــة مـــن الـــدســـتـــور، وكـــذلـــك مع 
المعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الجزائر. 
كما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وورد في التعديل، توجيه تهمة «الإرهــاب» 
و«الــتــخــريــب» لكل شخص يعتقل بسبب عرقلة 
حركة المرور، أو حرية التنقل في الطرق، والتجمهر 
أو الاعتصام في الساحات العمومية، والاعتداء 

على رموز الأمة والجمهورية».
وبـــحـــســـب «الــــقــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة»، فـــقـــد «تـــم 
الاســـتـــنـــاد عــلــى هــــذه المــــــادة لمــلاحــقــة مــنــاضــلــين 
سلميين ونشطاء حقوقيين، إذ تم اتهامهم بتهديد 
أمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية، وقد تم 
تــقــديــم بعضهم أمـــام مــحــاكــم الــجــنــايــات، بتهمة 
الإدلاء بآرائهم ومواقفهم السياسية، التي تهم 
الــوطــن والأمــــة، ومــعــارضــة الــخــارطــة السياسية 
الأحادية للنظام وتوجهاته، ولمجرد مشاركتهم 
في حملات تضامنية مع مواطنين أبرياء (جرى 

اعتقالهم) أو المشاركة في مظاهرات سلمية».

توقيف وزير سابق ونائب برلماني بشبهة «غسل أموال»

الحكومة التونسية تعلن حربها على الفساد بالتحقيق مع كبار المسؤولين
تونس: المنجي السعيداني

في إطار الحرب التي أعلنتها 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، بـــقـــيـــادة 
الرئيسة نجلاء بودن، على الفساد 
والمتورطين في خيانة الأمانة، أكد 
جــابــر الــغــنــيــمــي، المــتــحــدث باسم 
المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي 
بــوزيــد الــتــونــســيــة (وســـــط)، فتح 
تحقيقات موسعة مع مسؤولين 
المــنــدوبــيــة الجهوية للشباب  فــي 
والــــريــــاضــــة بــــولايــــة (مـــحـــافـــظـــة) 
ســــيــــدي بـــــوزيـــــد، بـــســـبـــب وجــــود 
شــبــهــات بــتــورطــهــم فـــي ارتـــكـــاب 
جرائم فساد إداري ومالي. وقال 
إن التحقيقات تشمل حتى الآن ١١ 
متهماً بالاعتداء على الأشخاص 
والممتلكات والاحتيال، والحجز 

والاستيلاء على الأموال العامة.
الــغــنــيــمــي أن هناك  وأوضــــح 
قــــضــــايــــا فـــــســـــاد أخـــــــــرى لا تـــــزال 
قــيــد الــتــحــقــيــق والــتــدقــيــق، الـــذي 
تجريه الوحدات الأمنية والجهاز 
الــــقــــضــــائــــي، مـــــن بـــيـــنـــهـــا قــضــيــة 

حصول مئات العمال على رواتب 
وهمية. فيما يتواصل التحقيق 
مــــع مـــســـؤولـــين آخــــريــــن لــتــحــديــد 
المــتــورطــين فـــي مــمــارســة الــفــســاد 

الإداري والمالي.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
إن مـــــن بـــــين المـــتـــهـــمـــين فـــــي هــــذا 
المــلــف وزيـــرة الــشــبــاب والــريــاضــة 
الـــســـابـــقـــة، اعـــتـــبـــاراً إلـــــى أن تــلــك 
الإدارة التي تحوم حولها شبهات 
فــســاد كــانــت تخضع لتسييرها، 
وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية 
الــســيــاســيــة عــمــا كــــان يــحــدث في 
دهاليزها. كما تم الاستماع لعدد 
مــن المــســؤولــين، مــن بينهم مدير 
ديــوان وزيــرة الشباب والرياضة 
السابقة، ومندوب جهوي سابق 
لــلــشــبــاب، وعــــدد آخــــر مـــن كــــوادر 
هــذه المؤسسة العمومية، عــلاوة 
على بعض العمال بهدف تحديد 

المسؤوليات وحصر التجاوزات.
عــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
قـــــررت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بــالــقــطــب 
الاقــــــتــــــصــــــادي والمــــــــالــــــــي، أمــــــس، 

الاحتفاظ بمهدي بن غربية، رجل 
الأعمال والوزير الأسبق والنائب 

المجمدة عضويته.
وقالت إن القرار جاء بناء على 
شبهات ارتــكــابــه جــرائــم جبائية 
وغسل أموال، مشيرة إلى تكليف 
الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة بــتــعــمــيــق 

البحث في هذه الاتهامات.
وكـــــــــان بــــــن غــــربــــيــــة قــــــد أكــــد 
أنــــه يـــواجـــه مــجــمــوعــة مـــن الــتــهــم 
الــخــطــيــرة، فــي مقدمتها الاتــجــار 
فــي العملات الأجنبية، وتهريب 
الأدويــــــــة، والاتــــجــــار بـــالأعـــضـــاء، 
فضلاً عن اتهامات أخلاقية. لكنه 
اتهم بعض المدونين على شبكات 
الــتــواصــل بتنظيم حملة تشويه 
كبيرة ضده، ومحاولة ابتزازه من 
قبل عصابة لها أذرع في الدولة، 

على حد قوله.
من ناحية أخرى، ندد الاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
«اســتــمــرار الاستهانة  بـــ الــعــمــال) 
بتاريخية الحوار الوطني، الذي 

نــالــت  نـــظـــم ســـنـــة ٢٠١٣، والـــــــذي 
تــــونــــس بـــفـــضـــلـــه جـــــائـــــزة نـــوبـــل 
للسلام»، وذكر بنجاحه في إنقاذ 
تونس من السقوط في الاحتراب 
والـــــتـــــطـــــاحـــــن، وإنـــــــقـــــــاذ مــــبــــادئ 

الجمهورية.
واعتبر نور الدين الطبوبي، 
رئيس اتحاد الشغل، أن الإصلاح 
السياسي «مسألة حيوية لتجاوز 
حالة الشلل، التي سببها النظام 
الــســيــاســي الــحــالــي فــي تــونــس»، 
الــــنــــظــــام  مــــضــــيــــفــــاً أن إصــــــــــــلاح 
الـــســـيـــاســـي «مـــهـــمـــة مــجــتــمــعــيــة 
تشاركية، وليست حكراً على أحد 
مهما كانت شرعيته»، في إشارة 
إلــــى الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد. كما 
دعا الطبوبي إلى حوار سياسي 

شامل وحقيقي.
الـــشـــغـــل  اتـــــــحـــــــاد  يــــــذكــــــر أن 
أصــدر بياناً ندد فيه بما اعتبره 
«اســـتـــمـــرار الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة 
فــي الــشــأن الــداخــلــي الــتــونــســي». 
وانتقد «تمسح بعض الأشخاص 
المــرتــبــطــين بــالــلــوبــيــات، وببعض 

الأطــراف السياسية، على عتبات 
الــســفــارات والـــــدول، وتحريضها 
ضـــد تــونــس بـــدعـــوى الـــدفـــاع عن 
الديمقراطية»، وهــو مــوقــف فهم 
على أنه مساندة لرد فعل رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــــول تــصــريــحــات 
المــــنــــصــــف المــــــــرزوقــــــــي، الـــرئـــيـــس 
الأســـــبـــــق، وافـــــتـــــخـــــاره بــالــســعــي 
لإفــشــال القمة الفرنكفونية التي 
كــانــت مبرمجة الشهر المقبل في 

تونس.
كــمــا حـــذر اتــحــاد الــشــغــل من 
اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي، 
داعـــيـــاً إلــــى تــحــديــد آجـــــال قــريــبــة 
لإنــــهــــائــــه، والـــــعـــــودة إلـــــى الــســيــر 
الطبيعي لمؤسسات الدولة. وحذر 
من تغول النزعة الفردية في اتخاذ 
الـــقـــرار، ومــواصــلــة تــجــاهــل مــبــدأ 
الــتــشــاركــيــة، بــاعــتــبــارهــا أفــضــل 
السبل لإرســاء انتقال ديمقراطي 
حقيقي، بعيداً عن تغليب القوة 
أو نزعات التصادم، التي يشحن 
الــبــعــض، أو إعــطــاء الفرصة  لــهــا 

الرئيس سعيد خلال ترؤسه أول اجتماع لحكومة نجلاء بودن (أ.ف.ب)للتدخلات الخارجية.

مطالب بمحاسبة المتورطين بعد العثور على ٣٥ جثة مجهولة في ترهونة

تصاعد الخلافات بين حكومة الوحدة الليبية وممثلي برقة
القاهرة: خالد محمود

في تصعيد جديد للخلافات 
بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة الوحدة الليبية، وممثلي 
إقليم برقة، حذر حسين القطراني 
نــــــائــــــب الـــــدبـــــيـــــبـــــة مـــــــن تـــغـــيـــيـــر 
الــشــركــة القابضة  مجلس إدارة 
للاتصالات، باعتبارها «إحــدى 
الــســيــاديــة الخدمية  المــؤســســات 

الحساسة».
واعتبر القطراني في رسالة 
وجـــهـــهـــا إلــــــى الـــدبـــيـــبـــة أن هـــذا 
الإجراء «سيكون آخر مسمار في 
الــوحــدة»، وبداية  نعش حكومة 
لمــا وصــفــه بعملية الانــقــســام من 

جديد.
وقال إن «عماد السايح رئيس 
مفوضية الانتخابات قد يضطر 
لإعــــــــلان تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات، 
المقررة قبل نهاية العام الجاري 
بــســبــب خـــلاف مــجــلــســي الــنــواب 
والــدولــة، حــول القوانين المنظمة 
للعملية الانتخابية». مضيفاً أن 
«كـــل مـــن يــجــلــس عــلــى كــرســي لا 
يــريــد الانــتــخــابــات، فقط الشعب 
الليبي هــو الـــذي يــريــدهــا، وهــو 
لـــــيـــــس بــــــيــــــده شـــــــــــــــيء... ووفـــــقـــــاً 
للمعطيات التي أراها، فلن تكون 

هناك أي انتخابات».
ونفى القطراني مجدداً خلال 
اجتماعه مساء أول من أمس مع 

مشايخ قبائل غرب ليبيا، وجود 
أي نية لتشكيل حكومة موازية 
في بنغازي، لكنه اتهم الدبيبة 
مــــجــــدداً بـــتـــجـــاهـــل المــــشــــروعــــات 

المتوقفة في شرق البلاد.
في المقابل، تجاهل الدبيبة 
اتـــهـــامـــات الــقــطــرانــي ولــــم يعلق 
عليها، لكنه تابع أمس مع رئيس 
ديـــوان المحاسبة خالد شكشك، 
تفعيل المشاريع التنموية التي 
انـــطـــلـــقـــت فـــــي عـــــــدد مـــــن المـــــــدن، 
والمشاريع المزمع تنفيذها ضمن 
خطة عودة الحياة، والعمل على 
آلــيــات متابعة تسهم في  وضــع 

تسريع عجلة البناء.
وقـــال الدبيبة إن الاجتماع 
تــــطــــرق لمـــلـــف الــــعــــلاج بـــالـــداخـــل 
والــخــارج، والعمل على متابعة 
عـــمـــل الـــلـــجـــان المــكــلــفــة مــراجــعــة 
الــديــون واعتمادها، مشيراً إلى 
أنه «تم الاتفاق على تفعيل لائحة 
حوكمة الــشــركــات، الــتــي لــم يتم 

إصدار قراراتها التنظيمية».
إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــعـــد «الــــلــــواء 
الــتــابــع للجيش  مُــجــحــفــل»،   ١٠٦
الوطني المتمركز في شرق البلاد، 
لإجــراء التمرين التعبوي الأكبر 
لعناصره، في ثالث تدريبات من 
نوعها على مستوى لواء مشاة، 
الـــرازق  الــفــريــق عــبــد  بينما أدى 
الــعــام المكلف  القائد  الــنــاظــوري، 
بقيادة الجيش الوطني، التحية 

المــنــفــي، بوصفه  إلـــى  العسكرية 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــجــيــش، خــلال 
اجتماعهما مساء أول من أمس 

في مدينة طبرق.
وقال المنفي إن «اللقاء تناول 
الخطوات المهمة، التي أنجزتها 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المــشــتــركــة 
«٥+٥» فــي تثبيت وقـــف إطــلاق 
الــنــار، وفتح الطريق الساحلي، 
وإطـــــــلاق ســــــراح المــــوقــــوفــــين مــن 
مختلف الأطـــــراف»، مــشــيــراً إلــى 
أن الاجتماع بحث أيضاً مواصلة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوحـــيـــد المــؤســســة 
العسكرية للمساهمة في إجراء 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 
وضـــمـــان نــجــاحــهــا، والـــوصـــول 

للاستقرار والأمن.
كــــمــــا بــــحــــث المــــنــــفــــي مـــســـاء 
أول مــن أمـــس بــطــبــرق مــع طــلال 
مـــيـــهـــوب، رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
والأمن القومي بمجلس النواب، 
ملفات الانتخابات والمصالحة، 
وتــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
وقــــال إن «مــيــهــوب أطــلــعــه على 
مــهــام اللجنة على صعيد ملف 

الدفاع والأمن القومي».
ومـــن جــانــبــه، أكـــد عــبــد الــلــه 
اللافي، نائب المنفي، على ضرورة 
إجــــراء الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
وفـــق إطــــار قــانــونــي ودســـتـــوري 
يــكــفــل نــجــاح الانـــتـــخـــابـــات، وأن 
تقبل بنتائجه جميع الأطـــراف 

السياسية، التي ستريح البلاد 
مـــــن المـــــراحـــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي 
أثقلتها سياسياً، واقــتــصــاديــاً، 

وأمنياً، واجتماعياً.
وقـــال الــلافــي لــدى اجتماعه 
بــــطــــرابــــلــــس مــــــع الأمـــــــــين الــــعــــام 
المـــســـاعـــد ومـــنـــســـق بــعــثــة الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة لــــلــــدعــــم فــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
ريــــزدون زينينغا، إن الأسابيع 
المــقــبــلــة تــتــطــلــب الــعــمــل مـــن أجــل 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى رؤيـــــــــة شـــامـــلـــة 
للوضع الراهن، باتخاذ قــرارات 
تــلــبــي المــرحــلــة، وتــضــمــن إجـــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا. فيما 
نقل عن المسؤول الأممي تأكيده 
على حرص البعثة الأممية على 
إجــراء الانتخابات في موعدها، 
بتوافق جميع الأطــراف المعنية، 
بـــدور المجلس الرئاسي  مشيداً 
لــدعــم سير العملية الانتخابية 
بــطــريــقــة ســلــســة، تــضــمــن تـــداول 
الــســلــطــة بــشــخــصــيــات يــتــوافــق 

عليها كل الليبيين.
في سياق آخر، تمكن أعضاء 
الهيئة العامة للبحث والتعرف 
عــلــى المــفــقــوديــن فـــي لــيــبــيــا، من 
انتشال ٣٥ جثة مجهولة الهوية 
«مكب القمامة  من سبعة مواقع بـ
العام في مدينة ترهونة». فيما 
طالب عــدد مــن أقـــارب الضحايا 
والمفقودين السلطات بضرورة 

محاسبة المتورطين. 

مراقبون يرون أنه لا يمكن اعتبارهم «كتلة واحدة متجانسة سياسياً»

هل يستطيع أنصار القذافي ترجيح الكفة في الانتخابات الليبية؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل تكهنات كثيرة حول 
اســــتــــعــــداد ســـيـــف الإســـــــــلام، نــجــل 
الـــرئـــيـــس الـــلـــيـــبـــي الـــــراحـــــل مــعــمــر 
الــــقــــذافــــي، لــــخــــوص الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية المقبلة، طرح سياسيون 
ومحللون أسئلة عــدة حــول القوة 
الحقيقية لأنصار النظام السابق، 
ومـــــــــدى إمــــكــــانــــيــــة تــــأثــــيــــرهــــم فــي 
ترجيح كفة أي مرشح يحتشدون 
خــلــفــه. فــمــن قــائــل بــأنــهــم «لــيــســوا 
كتلة متجانسة سياسياً لمواجهة 
آخرين، يؤكد البعض الآخــر قدرة 
التيار، إذا تــوحــد، على خلط  هــذا 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة حــال  أوراق 
إجــرائــهــا فــي المــوعــد المــرتــقــب قبل 

نهاية العام.
بـــــدايـــــة، يـــــرى عـــضـــو مــجــلــس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي، زيـــــاد دغـــيـــم، أن 
من يطلق عليهم أنصار القذافي، 
أو (الــنــظــام الــجــمــاهــيــري) و(ثـــورة 
ســبــتــمــبــر (أيـــــــلـــــــول))، هــــم كــبــاقــي 
الليبية لا يمكن  التيارات والقوى 
وصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم «كـــتـــلـــة واحــــــدة 

متجانسة سياسياً».
وأضــــــاف دغـــيـــم فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» أن «هــنــاك من  لـــ
عــمــل مـــع الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، ودفـــع 

ثمناً باهظاً بعد (ثورة) ٢٠١١، كما 
أن هناك من انصهر في (ثــورة ١٧ 
فبراير (شباط))، بينما هناك فئة 
شعبية تشعر بالاستياء من نتائج 
هذه الثورة، وما شهدته البلاد من 
صراعات سياسية مسلحة، وبات 
لديها شــعــور بالحنين للماضي، 
مثل آخرين يحنون إلى أيام الملكية 
إلــى مــا قبل  الفيدرالية، وربــمــا  أو 
الليبية عام ١٩٥١  تأسيس الدولة 
بــالــعــودة لإمـــارة بــرقــة المستقلة... 
وبـــالـــطـــبـــع هــــنــــاك أيــــضــــاً عــنــاصــر 
كانت تحكم البلاد، وتريد العودة 
لممارسة دور سياسي جديد، وهذا 
حقها، كمجموعة سيف الإسلام».

مـــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث عــضــو 
المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم 
قـــــزيـــــط، عـــــن وجــــــــود «مـــبـــالـــغـــات 
واسعة لا تستند إلى أدلــة» فيما 
يطرحه البعض من قيادات أنصار 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مــــن تـــقـــديـــرات، 
حول أنهم يشكلون نسبة ٥٠ إلى 
٧٠ في المائة من إجمالي الشعب 
الليبي، وقــال إن «أغلبية الشعب 
غير مسيسة على الإطلاق... إنهم 
مواطنون بسطاء يريدون العيش 

في سلام».
وأضـــــــاف قـــزيـــط مـــوضـــحـــاً أن 
أنــصــار الــنــظــام الــســابــق «يملكون 
لــيــس  ثــــقــــلاً عـــلـــى الأرض، ولــــكــــن 
بالتقديرات المبالغ فيها. صحيح 
أنهم قــد يستطيعون ترجيح كفة 

أي مرشح حال اتحادهم، لكن هناك 
شكوكاً قوية حول هذا».

واستبعد قــزيــط فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» تمكن قيادات  لـــ
تـــــيـــــار أنــــــصــــــار الــــــقــــــذافــــــي، «حــــــال 
تحالفهم مع قوى سياسية أخرى، 
مــــن تـــحـــريـــك قـــواعـــدهـــم الــشــعــبــيــة 
لتأييد مرشح تلك القوى، حتى لو 
كان معتدلاً، أو غير مؤدلج، في حين 
أنه لو قرر سيف الإسلام الترشح، 
وســــمــــح لـــــه بـــــذلـــــك، فــــقــــد يــحــصــد 
فعلياً أصوات جميع المنتمين لهذا 
الــتــيــار... وعــنــدهــا ســيــكــون سيف 
قـــادراً على خلط الأوراق، وإربـــاك 
حسابات باقي المرشحين، حتى إن 
لــم يفز فــي الانــتــخــابــات»، متوقعاً 
الـــلـــيـــبـــي،  الـــــغـــــرب  لـــــه  يــــصــــوت  أن 
صاحب الكثافة السكانية الأعلى، 
إذا ما كان السباق منحصراً بينه 
وبـــين خليفة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
(الــــذي استقال  الــوطــنــي،  للجيش 
مؤقتاً لخوص هذا السباق، «لكنه 
لا يستطيع الصمود أمــام مرشح 
قــوي يمثل مــدن الغرب كطرابلس 
ومــصــراتــة، مــثــل رئــيــس الحكومة 
الــدبــيــبــة، إذا مــا قرر  عبد الحميد 

خوض معركة الانتخابات.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــعــــتــــقــــد جـــــلال 
الحرشاوي، الباحث في مؤسسة 
«غــلــوبــال أنيشاتيف»، أن العديد 
من المعلقين يبالغون في تقدير دور 
ســيــف الإســــلام ســيــاســيــاً، متوقعاً 

عدم حصوله على نسبة كبيرة من 
الأصوات، حال تمكنه من المشاركة 

في الانتخابات الرئاسية.
وقال الحرشاوي إن «شعور ما 
يقرب من ٣٠ في المائة من الليبيين 
أو أكثر بالحنين إلى حقبة ما قبل 
أنــهــم سيصوتون  ٢٠١١، لا يعني 
لـــســـيـــف الإســـــــــــلام، خــــصــــوصــــاً أن 
الموالين للقذافي لم يتوحدوا داخل 
حزب سياسي، كما أن كثيراً منهم 
لا يثقون في سيف الإسلام، أي أنه 
لا يملك دعـــم أي حـــزب أو جماعة 
مسلحة».ٍ ودعا الباحث الليبي في 
«الــشــرق الأوســـــط» إلــى  تــصــريــح لـــ
عـــدم الــتــعــويــل عــلــى قــــدرة الــعــامــل 
الخارجي للدفع بأنصار القذافي 
إلـــــى مـــوقـــع الـــقـــيـــادة مــــجــــدداً، فــي 
إشــــارة إلـــى الــدعــم الـــروســـي، وقــال 
بــهــذا الــخــصــوص: «نــعــم موسكو 
تــريــد المــزيــد مــن المـــوالـــين للقذافي 
بمراكز السلطة، لكنها تدرك أيضاً 

أنهم منقسمون فيما بينهم».
أمــــــا رئــــيــــس حــــــزب «الـــحـــركـــة 
الــــوطــــنــــيــــة» الــــلــــيــــبــــي، مــصــطــفــي 
الــــــــــــــزائــــــــــــــدي، فــــــقــــــد أوضـــــــــــــــح مـــن 
جــانــبــه أن «الــــقــــرارات والــخــيــارات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لأنـــصـــار 
النظام الجماهيري، وإن كانت لم 
تتخذ بعد، لكنها لا ولــن تتوقف 
على شخصية مــا، كــون أن الــولاء 
بالأساس هو للفكر، وليس للرموز 

والشخصيات».

مغاربيات
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«القاعدة» ًالشرطة: تصرف بمفرده... وربما استلهم العملية من «الشباب» المرتبطة بـ
{مكافحة التطرف»... لكنه لم يبق فيه طويلا قاتل النائب البريطاني خضع لـ

لي - أون - سي (المملكة المتحدة):
«الشرق الأوسط»

تدرس الحكومة البريطانية وضع 
حــمــايــة أمــنــيــة لأعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان بعد 
حــادثــة قتل نائب محافظ خــلال مهمة 
للقاء ناخبيه، طعناً بيد مهاجم كانت 
السلطة قد أرسلته إلى برنامج وطني 
 فيه لمدة 

َ
لمكافحة التطرف، لكنه لم يبق

طويلة، حسب وسائل إعلام.
وتلقى النائب البالغ ٦٩ عاماً، الذي 
كان عضواً في حزب المحافظين بقيادة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، والأب 
لـــــ٥ أولاد، عــــدة طــعــنــات فـــي الــكــنــيــســة 
المـــيـــثـــوديـــة الـــتـــي كـــــان يــســتــقــبــل فــيــهــا 
مـــؤيـــديـــه، فـــي لـــــي-أون-ســـــي عــلــى بعد 

حوالي ٦٠ كيلومتراً شرق لندن. 
ولدى المحققين مهلة حتى الجمعة 
لاســتــجــواب الـــشـــاب الــبــالــغ مـــن العمر 
٢٥ عــامــاً بعد اعتقاله بموجب قانون 
الإرهـــــــــاب الــــــذي يــســمــح لـــهـــم بــتــمــديــد 
اعــتــقــالــه. وصـــرحـــت وزيــــــرة الــداخــلــيــة 
البريطانية بريتي باتيل لقناة سكاي 
إلــى سد الثغرات  نيوز: «نحن بحاجة 
المتعلقة بــالإجــراءات الأمنية للنواب».  
ورداً عــلــى ســــؤال حــــول وضــــع حــمــايــة 
أمــنــيــة لــلــنــواب فــي دوائـــرهـــم، قــالــت إن 
«كل الخيارات قيد الدراسة حالياً، وإن 
سلسلة من التدابير اتخذت بالفعل منذ 

مقتل النائب ديفيد أميس، الجمعة».

وكـــشـــفـــت الـــعـــنـــاصـــر الأولـــــــــى مــن 
الـــــــذي عـــهـــد بــــه إلــــــى إدارة  الـــتـــحـــقـــيـــق 
مكافحة الإرهاب وجود «دافع محتمل 
مــرتــبــط بــالــتــطــرف»، بــحــســب الــشــرطــة 
التي قالت إنها كانت تجري عمليات 
تفتيش في ٣ منازل في لندن. والرجل 
الــذي تم اعتقاله مواطن بريطاني من 
أصل صومالي يدعى علي حربي علي، 

بحسب «بي بي سي». 
وفـــي بــلــدة كنتيش بــشــمــال لــنــدن، 
نصبت الــشــرطــة خيمة أمـــام مــنــزل من 
طــابــقــين مـــن الــــطــــوب، كــــان عــنــاصــرهــا 
يفتشونه مرتدين قفازات زرقاء. وذكر 
عدد من وسائل الإعــلام أنه منزل علي 
حربي علي. وقالت جارة، في مقابلة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الشرطة 
كـــانـــت هـــنـــاك مــنــذ الـــجـــمـــعـــة». وقـــالـــت: 
«نعرف العائلة ، إنهم أناس رائعون»، 

موضحة أن «لديهم ٣ أبناء».
وأكــد بنيامين (٤٧ عــامــاً)، الــذي لا 
يرغب في الكشف عن اسمه الأخير، إنه 
«ذهــــل» مــن الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــرتــهــا 

الشرطة في شارعه.
وقال: «كانوا هنا أمس طوال اليوم. 
سألت عما إذا كــان شــيء ما قد حدث، 
قالوا لا شيء مهم»، واصفاً الحي بأنه 

«جيد جداً، وهادئ جداً».
البالغ مــن العمر  واعــتُــقــل المهاجم 
٢٥ عاماً فوراً. وقالت «بي بي سي» إن 
الشاب تم توجيهه إلى برنامج تطوعي 

الــتــطــرف، يسمى «بــريــفــنــت»،  لمكافحة 
ولم يكن أبداً رسمياً «موضع اهتمام» 
بالنسبة إلى وكالة الأمــن الداخلي «إم 
الــشــرطــة والأجـــهـــزة  آي-٥ ». وتــعــتــقــد 
الأمـــنـــيـــة أن المـــهـــاجـــم تـــصـــرف بــمــفــرده 

و«تبنى التطرف بشكل ذاتـــي» حسب 
صــحــيــفــة صـــنـــداي تــايــمــز. وقــــد يــكــون 
اســتــوحــى فعلته مــن «حــركــة الشباب» 
«تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة» فــي  المـــرتـــبـــطـــة بــــ
الصومال. وأكد حربي علي كولان، والد 

علي حــربــي عــلــي، والمستشار السابق 
الـــوزراء الصومالي، لصحيفة  لرئيس 
صنداي تايمز، أن نجله محتجز. وقال 

إنه «مصاب بصدمة شديدة». 
مــــن جــهــتــهــا، أشـــــــارت بـــاتـــيـــل إلـــى 

أن بــرنــامــج «بــريــفــنــت» يخضع حالياً  
لمراجعة مستقلة بغرض تحسينه. وقال 
جون لامب، أحد المستشارين المحافظين 
المــحــلــيــين، لــوســائــل إعــــلام بــريــطــانــيــة، 
انــتــظــر بصبر دوره قــبــل أن  الــشــاب  إن 
ينقض على النائب، ويطعنه مرات عدة 
أمــام اثنتين من مساعديه. وقــال نائب 
رئيس الجمعية، كيفين باك، لصحيفة 
الــتــلــغــراف، السبت: «قــيــل لــي إنــه طعن 
السير ديفيد، وانتظرت للتو في قاعة 

الكنيسة حتى وصلت الشرطة». 
وأضــــاف أنـــه كـــان قــد حـــدد مــوعــداً 
مــســبــقــاً قـــبـــل أســــبــــوع. وحـــضـــر مــئــات 
الأشــــــــخــــــــاص مــــــســــــاء الـــــســـــبـــــت وقــــفــــة 
احــتــجــاجــيــة عــلــى ضــــوء الـــشـــمـــوع في 
مـــلـــعـــب ريـــــاضـــــي بــــالــــقــــرب مـــــن مـــكـــان 
الجريمة ووقــفــوا دقيقة صمت حــداداً 

على النائب. 
وأثار مقتل ديفيد أميس «صدمة» 
فــي الــبــلــد، الـــذي لــم يــنــسَ بــعــد اغتيال 
النائبة جــو كــوكــس فــي وســط الــشــارع 
عام ٢٠١٦ على يد أحد مؤيدي النازيين 
الـــجـــدد. وقــالــت بــاتــيــل: «تــغــيــرت أمــور 
كــثــيــرة» مــنــذ مــقــتــل كـــوكـــس، موضحة 
أنه كان «وقتاً عصيباً للغاية بالنسبة 
للنواب» حول الإجــراءات الأمنية، وتم 
إنجاز «كثير من العمل» منذ ذلك الحين. 
وقــــالــــت بـــاتـــيـــل: «غــــيّــــرنــــا جــمــيــعــاً 
أســــلــــوب عـــمـــلـــنـــا، بــســبــب الـــتـــهـــديـــدات 
المــتــزايــدة فــي المــجــتــمــع» مــشــيــرة، على 

سبيل المثال، إلى أن النواب طلبوا من 
ناخبيهم تحديد موعد مسبق للالتقاء 
مــعــهــم. وقـــالـــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، 
في وقت متأخر أول من أمــس، إن أمام 
المحققين مهلة حتى الجمعة ٢٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) لاستجواب المشتبه به 
الــذي  المعتقل بموجب قــانــون الإرهـــاب 
ســمــح لــهــم بــتــمــديــد اعـــتـــقـــالـــه. وقــالــت 
شــــرطــــة الـــعـــاصـــمـــة إن الـــجـــريـــمـــة «قـــد 
تــكــون دوافــعــهــا عــلــى صــلــة بــالــتــطــرّف 

الأصولي». 
ووصفت الشرطة، في بيان، جريمة 
القتل بأنها «عمل إرهابي» وأشارت إلى 
الــتــحــقــيــق الأولـــــى «كشفت  أن عــنــاصــر 
عــن دافـــع محتمل مــرتــبــط بــالــتــطــرف». 
وأعــلــنــت أن «شــرطــة مكافحة الإرهـــاب 
تـــتـــولـــى الــتــحــقــيــق» الــــــذي لا يــــــزال فــي 

«مراحله الأولية». 
وقالت صحيفة «ذي غارديان» إن 
بيانات المشتبه به تتطابق مع بيانات 
شـــخـــص أبــــلــــغ عـــنـــه مـــــؤخـــــراً بـــرنـــامـــج 

مكافحة التطرف (بريفنت). 
وأحدث مصرع أميس، النائب منذ 
نحو ٤٠ عاماً، الذي أشاد به برلمانيون 
من جميع التيارات، صدمة في البلاد. 
وتــعــبــيــراً عـــن الــــوحــــدة، وضــــع رئــيــس 
الـــــــوزراء المـــحـــافـــظ بـــوريـــس جــونــســون 
وزعــــيــــم حـــــزب الـــعـــمـــال المــــعــــارض كــيــر 
ستارمر إكليلين من الزهر معاً في موقع 

المأساة، صباح أول من أمس.

تل فيها النائب البريطاني ديفيد أميس (أ.ف.ب)
ُ
 أكاليل من الورود أمام مقر الكنيسة الميثودية التي ق

دين هجوم الطعن الذي تعرض له عضو مجلس العموم
ُ
مساجد ت

بابا الفاتيكان يندد بهجمات في النرويج وأفغانستان وبريطانيا
مدينة الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

نــــدد الــبــابــا فــرنــســيــس بــابــا 
الـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان، أمــــــــس (الأحــــــــــــد)، 
بالهجمات الأخيرة في النرويج 
وأفـــغـــانـــســـتـــان وبـــريـــطـــانـــيـــا، في 
إشــــارة عــلــى مــا يــبــدو إلـــى مقتل 
النائب البريطاني ديفيد أميس 
طعناً. وقال في عظته الأسبوعية 
بساحة القديس بطرس الأسبوع 

المـــــاضـــــي: «تــــــم تــنــفــيــذ هــجــمــات 
المــثــال في  مختلفة، عــلــى ســبــيــل 
النرويج وأفغانستان وإنجلترا، 
تــســبــبــت فـــي ســقــوط الــكــثــيــر من 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى». وأضـــــاف: 
«أعــــبّــــر عـــن مـــواســـاتـــي لــعــائــلات 
الضحايا، وأصــلّــي من أجــل نبذ 
طـــريـــق الـــعـــنـــف الــــــذي هــــو دائـــمـــاً 
خسارة وهزيمة للجميع. لنتذكر 

أن العنف يولّد العنف».

يــــقــــل عــــــن ٤١  ولـــــقـــــي مــــــا لا 
صـــــيـــــب ٧٠ 

ُ
شـــخـــصـــاً حـــتـــفـــهـــم وأ

آخرون في هجوم انتحاري على 
مسجد في قندهار بأفغانستان 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة. وأعـــــلـــــن تــنــظــيــم 
«داعش» المتشدد مسؤوليته عن 

الهجوم.
ويـــــوم الأربــــعــــاء، قــتــل رجــل 
فـــي الـــنـــرويـــج خــمــســة أشــخــاص 
بــقــوس وســهــام وأســلــحــة أخــرى 

خـــــــلال نـــــوبـــــة هـــــيـــــاج اســـتـــمـــرت 
نصف ســاعــة اعــتــدى فيها على 
ضــحــايــاه فــي الــشــوارع واقتحم 

منازل ومتجراً. 
ــــتــــل الـــنـــائـــب أمــــيــــس (٦٩ 

ُ
وق

عــــــامــــــاً)، مـــــن حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
الــبــريــطــانــي، بـــعـــدة طــعــنــات في 
اعــتــداء فــي لاي أون ســي شرقي 
لندن خلال اجتماع مع أفراد من 
دائــرتــه الانتخابية داخــل إحــدى 

الكنائس. واعتقلت الشرطة رجلاً 
بــريــطــانــيــاً يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٥ 
عــامــاً بــمــوجــب ســلــطــات الإرهـــاب 
لــلاشــتــبــاه فـــي ارتـــكـــابـــه جــريــمــة 

القتل. 
وفـــــــي لــــنــــدن أدانــــــــــت جــمــيــع 
مـــــســـــاجـــــد مـــــديـــــنـــــة ســــاوثــــيــــنــــد 
البريطانية هجوم الطعن الدموي 
الــــذي تــعــرض لــه عــضــو الــبــرلمــان 
البريطاني السير ديفيد أميس، 

بوصفه «مــن الأعــمــال الوحشية 
الــتــي لا يــمــكــن تــبــريــرهــا». وذلــك 
في بيان مشترك، في الوقت الذي 
قـــالـــت فــيــه الـــشـــرطـــة إن الــهــجــوم 
قـــــد يــــكــــون مـــرتـــبـــطـــاً بـــالـــتـــطـــرف 
الإســــــــلامــــــــوي، حـــســـبـــمـــا ذكــــــرت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة «بــي 

إيه ميديا». 
وقــــال زعــمــاء إســلامــيــون إن 
السير ديــفــيــد، وهــو أب لخمسة 

كـــــان «صـــديـــقـــاً مــخــلــصــاً  أولاد، 
لمجتمعنا المسلم» وكــان يحضر 
المناسبات الرئيسية، بما في ذلك 
حفلات الزفاف وافتتاح المساجد 
وإطــــــلاق أول مــجــمــوعــة كــشــافــة 

إسلامية في المدينة. 
وأضاف الزعماء الإسلاميون 
فــي بــيــان نــشــره مــوقــع «إسيكس 
 عن «جميع مساجد 

ً
جامع»، نيابة

ســاوثــيــنــد»، أنــهــم دعـــوا مــن أجل 

عــائــلــة الــســيــر ديــفــيــد وأصــدقــائــه 
وزملائه. 

الــبــيــان: «مقتل السير  وذكـــر 
ديـــفـــيـــد عـــمـــل وحــــشــــي لا يــمــكــن 
تــبــريــره، تــم ارتــكــابــه عــلــى أرض 
مكان عبادة ونحن ندينه بأشد 
الــعــبــارات المــمــكــنــة». وأضــــاف أن 
«هـــــذا الــعــمــل تـــم ارتـــكـــابـــه بــاســم 
الــكــراهــيــة الــعــمــيــاء ونــتــطــلــع إلــى 

تقديم الجاني للعدالة».

{طالبان» نشطاء وسياسيون دانوا مساواته البشتون بـ

تصريحات عمران خان تضعه في «مأزق» 
إسلام آباد: عمر فاروق

جـــــاء تــعــلــيــق رئـــيـــس الـــــــوزراء 
عمران خان الذي ساوى فيه بين عرق 
البشتون وحــركــة طــالــبــان ليضعه 
الــنــشــطــاء  مــــــــأزق، حـــيـــث أدان  فــــي 
الــســيــاســيــون البشتون  والمــعــلــقــون 
بشدة تعليقاته التي أدلــى بها في 
مــقــابــلــة مـــع قــنــاة إخــبــاريــة مقرها 
لندن». وقال خان في مقابلة أجرتها 
معه قناة إخبارية رقمية مقرها في 
بريطانيا: «كــان البشتون في هذا 
الـــجـــانـــب (بـــاكـــســـتـــان) مــتــعــاطــفــين 
تــمــامــاً مـــع الــبــشــتــون (طــالــبــان في 
أفغانستان)، ليس بسبب العقيدة 
الدينية وإنما بسبب عرق البشتون 

وجنسيتهم القوية جدا». 
وقــــــد شـــنـــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الاجتماعية حملة واســعــة النطاق 
لإدانــة تعليق عمران خان وطالبت 
بالاعتذار، حيث قال محسن دوار، 
السياسي الليبرالي مــن البشتون 
وعضو البرلمان من المناطق القبلية 
المــحــاذيــة لأفــغــانــســتــان: «لــقــد جرح 
عــمــران خـــان مــشــاعــر الــبــشــتــون في 
الــعــالــم لأنــنــا لا نــدعــم طــالــبــان». إن 
رئــيــس الـــــوزراء عــمــران خـــان نفسه 
يــنــتــمــي إلـــــى أســــــرة مــــن الــبــشــتــون 
في مدينة لاهــور، رغم أنه يتحدث 
الــبــنــجــابــيــة بـــطـــلاقـــة (الـــلـــغـــة الــتــي 
يتكلمها أغلبية سكان باكستان) 

حيث ولد وترعرع في مدينة لاهور 
وهي مدينة بنجابية تماما». 

كــمــا أن غالبية أعــضــاء حركة 
طــالــبــان هـــم مـــن الــبــشــتــون فـــي كل 
من أفغانستان وباكستان». ولكن 
فـــي المــجــتــمــع الــبــاكــســتــانــي، انــضــم 
البنجاب أيضاً إلى صفوف طالبان 
بأعداد كبيرة، والآن هناك فصل من 

طالبان يدعى طالبان البنجابية. 
وفــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، انــضــمــت 
الأقـــــــلـــــــيـــــــات الـــــعـــــرقـــــيـــــة الــــنــــاطــــقــــة 
بالفارسية، بما في ذلــك الطاجيك 
إلــى صفوف  والأوزبـــك والتركمان، 
طــالــبــان بــأعــداد كــبــيــرة، مــمــا سهل 
الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى المــــــدن الأفــغــانــيــة 

الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن قـــبـــل طـــالـــبـــان بــعــد 
ســــقــــوط كــــــابــــــل». ومـــــــع ذلــــــــك، فــــإن 
غالبية قادة طالبان - في باكستان 
وأفغانستان على حــد ســـواء - هم 
من البشتون، وتعتبر حركة طالبان 
إلى حد كبير منظمة من البشتون 

في كلا المجتمعين. 
وينظر الباكستانيون عموما 
إلــــــى طــــالــــبــــان عـــلـــى أنــــهــــا مــنــظــمــة 
باشتونية، ويمكن ســمــاع الكثير 
من النكات البشتونية التي تسخر 
من طالبان». وهناك عدد كبير من 
البشتون الليبراليين فــي المجتمع 
الــبــاكــســتــانــي. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
«حــزب عــوامــي الــوطــنــي» هــو حزب 

إلــى عرق  سياسي علماني ينتمي 
البشتون. 

وقد ظل الحزب يتمتع بشعبية 
كبيرة فــي مناطق البشتون حتى 
صــــعــــود عـــــمـــــران خــــــان ســـيـــاســـيـــا، 
الــذي يعتبر الآن الحزب السياسي 
الوحيد الأكثر شعبية في المناطق 
الــتــي يسيطر عليها البشتون في 

باكستان.
وتــــنــــتــــمــــي «جــــمــــعــــيــــة عـــلـــمـــاء 
الإســــــلام»، وهـــي أكــبــر حـــزب ديني 
فـــي بــاكــســتــان راهــــنــــا، إلــــى طــائــفــة 
البشتون في المقام الأول، حيث إن 
معظم كــوادر هذه الجمعية هم من 

البشتون».
إنــــه لأمــــر مــســتــغــرب بالنسبة 
للباكستانيين إدلاء السيد عمران 
خان بالتعليقات غير الجادة التي 
يــعــادل فــيــهــا حــركــة طــالــبــان بعرق 
الـــبـــشـــتـــون، كـــمـــا أن حـــزبـــه يــعــتــبــر 
حـــالـــيـــا الــــحــــزب الـــســـيـــاســـي الأكـــثـــر 
الــتــي يسيطر  المــنــاطــق  شعبية فــي 
عليها البشتون في البلاد». ويعتقد 
عـــمـــومـــا أن أحـــــد أســــبــــاب الــتــحــاق 
عـــمـــران خـــان بــرئــاســة الــــــوزراء هو 
شعبيته في المناطق التي يسيطر 
عليها الــبــشــتــون فــي الــبــلاد، حيث 
كان الجيش الباكستاني حتى وقت 
قريب يواجه تمردا قبليا ويحتاج 
إلى حليف سياسي ضد المتشددين 

القبليين». 

عمران خان رئيس وزراء باكستان (رويترز)
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بروفايل:

 الشرطة النرويجية تشكك في وجود 
دافع تطرف وراء هجمات كونجسبرغ

أوسلو: «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــب الـــــــهـــــــجـــــــوم الــــعــــنــــيــــف 
الــــذي وقـــع فــي بــلــدة كونجسبرغ 
النرويجية وخلف خمسة قتلى، 
الأربعاء الماضي، أعــرب المحققون 
عن شكوكهم المتزايدة في أن الدافع 
وراء الــهــجــوم هــو الآيــديــولــوجــيــة 

الإسلاموية. 
وقال مفتش الشرطة توماس 
أوهولت في مؤتمر صحافي، أول 
من أمس، إنه يبدو من المرجح الآن 
لــم يــتــحــول فعلياً  فــيــه  أن المشتبه 
إلــــى الإســــــلام مــثــلــمــا كــــان يُــعــتــقــد 
فــي الــســابــق. ولــكــن هــنــاك اعتقاداً 
متزايداً أن المرض العقلي أدى إلى 

إطلاق النار بشكل عشوائي. 
واعـــتـــرف الـــرجـــل الــدنــمــاركــي 
الــعــديــد  بــاســتــهــداف  (٣٧ عــــامــــاً)، 
مــــن الأشـــــخـــــاص بــــقــــوس وســـهـــم، 

وأســلــحــة أخــــرى، مــســاء الأربــعــاء. 
ولـــقـــي خــمــســة أشـــخـــاص حتفهم 
وأصــيــب شخصان آخـــران وكلهم 
تتراوح أعمارهم بين ٥٠ و٧٠ عاماً 

«بحسب الشرطة». 
وقال رئيس عمليات مكافحة 
الإرهــــــــــــــــاب بـــــالـــــشـــــرطـــــة الأمــــنــــيــــة 
الــــنــــرويــــجــــيــــة ارنــــــــي كـــريـــســـتـــيـــان 
هوجستويل لصحيفة «فيردينز 
كـــانـــت تلقت  الــشــرطــة  جـــانـــج» إن 
معلومات في عام ٢٠١٥ عن المواطن 
الدنماركي الذي تم إيداعه الحجز 

لأربعة أسابيع.
وأوضــح هوجستويل أنه في 
ذلك الوقت، اعتبرت السلطات أنه 
من المستبعَد أن يرتكب أي جريمة 
عنيفة لــهــا دوافــــع ســيــاســيــة. كما 
تلقت الشرطة تحذيرات إضافية 
عندما نشر الــرجــل فــي عــام ٢٠١٧ 
مقطع فيديو وصف نفسه فيه بأنه 

مسلم ورسول وأعلن عن مهمة. 
وقـــال أومــهــولــت إن التحقيق 
أظهر أن المشتبه فيه لم يأخذ تحوله 
إلــــى الإســــــلام عــلــى مــحــمــل الــجــد. 
وتــابــع أن المــحــقــقــين يــعــتــقــدون أن 
الرجل تصرف بمفرده، ولا توجد 
أنــه كــان على اتصال  إشـــارة على 
بــآخــريــن». وقـــال محامي المشتبه 
فيه لقناة «تــي في ٢» النرويجية 
التلفزيونية إنه يتفق مع النتائج 
الأولــيــة لتحقيق الشرطة. وأمــرت 
المحكمة باحتجاز المشتبه فيه على 

ذمة المحاكمة لأربعة أسابيع.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أكــــــــدت 
الخارجية الألمانية رداً على سؤال 
مـــن «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة» أن 
هــــنــــاك ضـــحـــيـــة ألمــــانــــيــــة مـــــن بــين 
ضــحــايــا الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــذي 
بــالــنــرويــج،  وقـــع فــي كونجسبرغ 
مساء يوم الأربعاء الماضي. وكانت 

مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة مــثــل «تــــي - 
أونلاين» ومجلة «بيلد» الألمانية 

أشارت من قبل إلى ذلك.
وكـــانـــت الــشــرطــة الــنــرويــجــيــة 
كشفت السبت عن أسماء ضحايا 

المذبحة التي وقعت. 
وقال متحدث باسم الخارجية 
الألمانية: «لسوء الحظ، علينا أن 
نؤكد أنه من بين الضحايا مواطنة 
ألمــانــيــة تــعــيــش فـــي الــنــرويــج منذ 
فترة طويلة». ولــم يقدم المتحدث 
أي تفاصيل أخرى عن عمر المرأة أو 
ظروفها المعيشية. وكان دنماركي 
يبلغ من العمر ٣٧ عاماً اعترف بأنه 
قــتــل خــمــســة أشـــخـــاص فـــي وســط 
مــديــنــة كــونــجــســبــرغ الــنــرويــجــيــة 
مـــســـاء الأربــــعــــاء المــــاضــــي. أصـــاب 
الــــرجــــل الــــعــــديــــد مــــن الأشــــخــــاص 
باستخدام قوس وسهم ووسائل 

أخرى.
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مساعٍ أميركية لتعزيز التحالفات
 في منطقة البحر الأسود

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــوجــه وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لويد 
أوســتن، أمس (الأحــد)، إلى منطقة البحر 
الأســـــــــود فـــــي زيـــــــــارة تــــرمــــي إلــــــى تــعــزيــز 
التحالفات مع البلدان التي تواجه ضغوطاً 
الــولايــات  امــتــنــان  روســيــة، والتعبير عــن 
المــتــحــدة لمساهمة هــذه الـــدول فــي الحرب 

في أفغانستان طيلة عقدين.
ومن المتوقع أن يزور أوستن جورجيا 
ورومــانــيــا وأوكــرانــيــا، قبل أن يــشــارك في 
قمة وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) التي ستُعقد في بروكسل في ٢١ 
و٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) . وقبيل انطلاق 
الـــرحـــلـــة، شــــدد مـــســـؤول رفـــيـــع فـــي وزارة 
الدفاع الأميركية في تصريح للصحافيين 
إلــى تعزيز سيادة  الــزيــارة ترمي  على أن 
البلدان المتواجدة في «الصفوف الأمامية» 
في مواجهة الضغوط الروسية، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتوجه أوستن أيضاً بالشكر إلى 
حلفائه تقديراً لمساهماتهم وخسائرهم 
الكبيرة ضمن قوات الحلف في أفغانستان 
خـــــلال عـــقـــديـــن قـــبـــل انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المتحدة على عجل هذا العام. وتابع المصدر 
ـــبـــدي امــتــنــانــنــا لــتــضــحــيــات 

ُ
نــفــســه: «ســـن

واستثمارات شركائنا وحلفائنا».
تسعى روسيا إلى توسيع هيمنتها 
ومنع توسع التحالف الأوروبي - الأميركي 
عــنــد ســواحــل الــبــحــر الأســـــود، حــيــث تقع 
الـــــدول الـــثـــلاث الــتــي تــــدور فـــي فــلــك حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي. ورومـــانـــيـــا عــضــو في 
الحلف، فيما جورجيا وأوكرانيا دولتان 

شريكتان.
القرم من  ضمت روسيا شبه جزيرة 
أوكرانيا في عام ٢٠١٤، ونشرت قوات في 
أبــخــازيــا وأوســيــتــيــا الجنوبية  منطقتي 
الانــفــصــالــيــتــين الــجــورجــيــتــين. وتــخــوض 
أوكــرانــيــا نــزاعــاً مــع انفصاليين مؤيدين 
لروسيا في شرق البلاد، أوقع إلى الآن ١٣ 
ألف قتيل على الأقل. وفي يونيو (حزيران) 
الماضي، قالت روسيا إن قواتها اعترضت 
سفناً حربية هولندية وبريطانية أثناء 

إبحارها بالقرب من شبه جزيرة القرم.

في جورجيا، سيلتقي أوستن رئيس 
الــــــوزراء إيــراكــلــي غــاريــبــاشــفــيــلــي ووزيـــر 
الدفاع جوانشر بورشولادزه، وسيسعى 
بشكل أساسي إلى مواصلة التعاون في 
مجال الدفاع، في حين ينتهي هذا العام 
بــرنــامــج الــتــدريــب الــــذي يــتــولاه الجيش 
الأمــيــركــي ومــدتــه ثـــلاث ســـنـــوات. وتــأمــل 
جورجيا أن تسهم زيارة أوستن في الدفع 
قدماً بملفها نحو نيل عضوية كاملة في 

حلف شمال الأطلسي.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــجــورجــي 
ديــفــيــد زالــكــالــيــانــي قــد أعــلــن الأربـــعـــاء أن 
زيـــارة وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي تــرمــي إلى 
«تـــوجـــيـــه رســــالــــة واضــــحــــة، مـــفـــادهـــا أن 
الــولايــات المتحدة تدعم سيادة جورجيا 
ووحــــدة أراضــيــهــا، وتنميتها المستقرة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والأهـــــــــداف الأوروبــــيــــة 
- الأطـــلـــســـيـــة لـــلـــبـــلاد». وتــــابــــع: «نــتــوقــع 
أن تــتــمــحــور الاجــتــمــاعــات حـــول تعميق 
تــعــاونــنــا، والمــســائــل الأمــنــيــة الإقــلــيــمــيــة، 
وعــمــلــيــة انــضــمــام جــورجــيــا إلـــى منظمة 

حلف شمال الأطلسي».
أمــا فــي أوكــرانــيــا، فسيلتقي أوســتن 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيــلــنــســكــي ووزيـــر 
الدفاع أندريي تاران، وهما زارا واشنطن 
في أوائل سبتمبر (أيلول) سعياً للحصول 
على تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن 
انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.

وفــــــي رومـــــانـــــيـــــا، ســيــلــتــقــي أوســـــتن 
الرئيس كلاوس يوهانيس ووزير الدفاع 
نــيــكــولاي - أيــونــيــل ســيــوكــا، فـــي ســيــاق 
أزمــــة ســيــاســيــة جـــديـــدة تــشــهــدهــا الــبــلاد 
الــبــرلمــان الثقة عــن حكومة  بعدما حجب 
رئيس الوزراء الروماني الليبرالي فلورين 

كيتسو.
يختتم أوستن زيارته نهاية الأسبوع 
الناتو في بروكسل، حيث تلقت  في مقر 
الـــعـــلاقـــات مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــتــي 
تــوتــرت فــي عــهــد الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
ضربة جديدة الشهر الماضي حين ألغت 
أستراليا عقداً ضخماً مع فرنسا لتعلن 
تحالفاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، مـــــا تـــســـبـــب بـــأزمـــة 

دبلوماسية كبيرة.

تقارير عن اختبار الصين صاروخاً «فرط صوتي» عبر المدار

«استفزاز» واشنطن وأوتاوا في مضيق تايوان بكين تندد بـ
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ندد الجيش الصيني، أمس 
(الأحد)، بإبحار سفينة حربية 
أميركية وفــرقــاطــة كندية عبر 
مضيق تايوان نهاية الأسبوع 
المــاضــي، قــائــلاً إنهما تــهــددان 
السلام والاستقرار في المنطقة.

وتــقــول الــصــين إن تــايــوان 
جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن أراضــيــهــا، 
وقـــام ســلاحــهــا الــجــوي بمهام 
مـــتـــكـــررة فــــي مــنــطــقــة تــحــديــد 
الدفاع الجوي التايوانية على 
مــدى الــعــام المــاضــي، مما أثــار 

غضب تايبه.
وأرسلت الصين نحو ١٥٠ 
طـــائـــرة للمنطقة خـــلال أربــعــة 
أيــــام اعــتــبــاراً مـــن أول أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، فــي مــزيــد من 
الــتــصــعــيــد لــلــتــوتــر بــــين بــكــين 
وتايبه، مما يثير قلقاً دولياً، 
وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وقــــــال الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 

إن المـــدمـــرة «ديـــــــوي»، المـــــزودة 
بـــصـــواريـــخ مــوجــهــة مـــن طـــراز 
«أرلــــــــي بـــــيـــــرك»، أبــــحــــرت عــبــر 
المـــــمـــــر المـــــائـــــي الــــضــــيــــق الـــــذي 
يـــفـــصـــل تـــــايـــــوان عــــن الـــصـــين، 
ومــــعــــهــــا الــــفــــرقــــاطــــة الـــكـــنـــديـــة 
«ويــنــيــبــيــغ» يـــومـــي الــخــمــيــس 
والـــجـــمـــعـــة. وأضــــــــاف: «مـــــرور 
(ديـــــــــــوي) و(ويــــنــــيــــبــــيــــغ) عــبــر 
مضيق تــايــوان يوضح التزام 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــنــا 
بــــأن تــظــل منطقة  وشــركــائــنــا 
المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــــهــــادي 

حرة ومفتوحة».
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال جــيــش 
الـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي 
قـــواتـــه راقـــبـــت السفينتين،  إن 
وكانت «على أهبة الاستعداد» 
خــلال إبحارهما فــي المضيق. 
وأضــاف أن «الولايات المتحدة 
وكــــنــــدا تــــواطــــأتــــا لـــلاســـتـــفـــزاز 
وإثـــارة مــشــاكــل... مما يعرض 
السلام والاستقرار في مضيق 

تــايــوان للخطر بشكل جــدي». 
وتـــــــابـــــــع: «تـــــــايـــــــوان جـــــــزء مــن 
الأرض الصينية. قواتنا عادة 
ما تقف على مستوى عال من 
الاســـتـــعـــداد ومـــواجـــهـــة جميع 
الــــتــــهــــديــــدات والاســـــتـــــفـــــزازات 

بحزم».
وبــيــنــمــا يــتــصــاعــد الــتــوتــر 
عبر مضيق تايوان، لم يحدث 
إطلاق نار، ولم تدخل الطائرات 
الــــصــــيــــنــــيــــة المـــــــجـــــــال الـــــجـــــوي 
التايواني، مركزة نشاطها في 
الـــجـــزء الــجــنــوبــي الــغــربــي من 
الــدفــاع الجوي  منطقة تحديد 

التايوانية.
بدورها، قالت وزارة الدفاع 
الـــتـــايـــوانـــيـــة، أمــــــس، إن ثـــلاث 
طــــائــــرات صــيــنــيــة؛ مــقــاتــلــتــان 
مــن طــراز «جيه - ١٦» وطائرة 
مــضــادة لــلــغــواصــات، اخترقت 
الــدفــاع الجوي  منطقة تحديد 

التايوانية مجدداً.
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، أوردت 

صحيفة «فاينانشال تايمز» أن 
الصين اختبرت قدرة فضائية 
جــديــدة بــإطــلاق صـــاروخ فرط 
صــــوتــــي فـــــي المـــــــــــدار. وذكـــــــرت 
الصحيفة الاقتصادية والمالية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، نــــقــــلاً عــــن عـــدة 

مصادر مطلعة على التجربة، 
أن بــكــين أطــلــقــت فــي أغسطس 
قـــــــــادراً عــلــى  (آب) صــــــاروخــــــاً 
حــمــل رأس نــــووي حــلــق حــول 
الأرض عــلــى مــــدار منخفض، 
قبل الهبوط صوب هدفه الذي 

أخـــفـــقـــه بــــفــــارق ٣٢ كـــلـــم، وفـــق 
ثلاثة مصادر.

وقــالــت مــصــادر الصحيفة 
إن عملية الإطلاق تمت بواسطة 
صـــــــاروخ مــــن طــــــراز «المـــســـيـــرة 
الطويلة» (لونغ مارتش)، وهي 
صـــواريـــخ تــعــلــن الــصــين عـــادة 
عـــن إطـــلاقـــهـــا، فـــي حـــين بقيت 
العملية هذه المرة سرية. وجاء 
في التقرير أن هذا التقدم الذي 
حــقــقــتــه الــــصــــين عـــلـــى صــعــيــد 
الــفــرط صوتية «فاجأ  أسلحة 

الاستخبارات الأميركية».
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
البنتاغون، جــون كيربي، إنه 
لــن يــدلــي بـــأي تعليق عــلــى ما 
التقرير، لكنه أضاف:  ورد في 
«أعربنا بوضوح عن مخاوفنا 
بشأن القدرات العسكرية التي 
تـــــواصـــــل الــــصــــين تـــطـــويـــرهـــا، 
قـــــــدرات لا يــمــكــن إلا أن  وهـــــي 
تزيد التوتر في المنطقة وأبعد 
منها. وهذا أحد الأسباب التي 

تجعلنا نعتبر الصين التحدي 
الأول الذي يحتم تحركنا».

إلـــى جــانــب الــصــين، تعمل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا 
وخمس دول أخــرى على الأقل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
الفرط صوتية (هايبرسونيك)، 
وفق ما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويمكن للصواريخ 
الـــــفـــــرط صــــوتــــيــــة، عـــلـــى غـــــرار 
الــــــــصــــــــواريــــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة 
الـــقـــادرة عــلــى حمل  التقليدية 
الـــتـــحـــلـــيـــق  نـــــــوويـــــــة،  رؤوس 
بــســرعــة تــفــوق ســرعــة الــصــوت 

بأكثر من خمس مرات.
وتـــــــحـــــــلـــــــق الــــــــصــــــــواريــــــــخ 
الباليستية عــلــى عــلــو مرتفع 
في الفضاء في مسار على شكل 
قــوس لبلوغ هدفها، فــي حين 
الــفــرط صوتية  الــصــواريــخ  أن 
تــنــطــلــق عــلــى مــســار منخفض 
فــي الــفــضــاء، وهــي قـــادرة على 

بلوغ هدفها بشكل أسرع.

أنـــه يمكن التحكم  والأهــــم 
بــــالــــصــــاروخ الــــفــــرط صـــوتـــي، 
مـــا يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة تتبعه 

واعتراضه.
وطورت دول مثل الولايات 
المتحدة أنظمة صُممت للدفاع 
عــــن نــفــســهــا ضــــد الـــصـــواريـــخ 
الباليستية وصواريخ «كروز»، 
لـــكـــن لا تُــــعــــرف تـــفـــاصـــيـــل عــن 
القدرة على تتبع صاروخ فرط 

صوتي وإسقاطه.
وطــــــــــــــــورت الـــــــصـــــــين هــــــذه 
الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا بــــــصــــــورة 
هـــــجـــــومـــــيـــــة، مــــعــــتــــبــــرة أنــــهــــا 
لـــلـــدفـــاع عـــن نفسها  أســـاســـيـــة 
بـــوجـــه الـــتـــقـــدم الأمـــيـــركـــي فــي 
الــفــرط صوتية  الــتــكــنــولــوجــيــا 
وغــيــرهــا، وفـــق مــا أفـــاد تقرير 
صدر مؤخراً عن مكتب البحث 

في الكونغرس الأميركي.
وتـــمـــت هــــذه الــتــجــربــة في 
وقــــــت يـــتـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بــين 

الولايات المتحدة والصين.

تدريبات بحرية مشتركة بين أميركا وبريطانيا واليابان 
في بحر الفلبين مطلع أكتوبر (أ.ب)

مادورو اعتبر أليكس صعب«مخطوفاً» بالتواطؤ مع حكومة الرأس الأخضر

أميركا تتسلم «الذراع المالية» للنظام الفنزويلي
مدريد: شوقي الريس 
واشنطن: معاذ العمري

تـــســـلـــمـــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
أمــــس، ألــيــكــس صــعــب رجـــل الأعــمــال 
الـــكـــولـــومـــبـــي المـــــقـــــرب مـــــن الـــرئـــيـــس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد أن 
أصــدر الادعـــاء الأميركي تهماً بحقه 
بـــــــإدارة شــبــكــة مـــن الـــشـــركـــات تعمل 
لصالح حكومة فنزويلا للتهرب من 

العقوبات الأميركية.
الــعــدل الأميركية،  وأكـــدت وزارة 
عـــبـــر تـــصـــريـــحـــات مـــتـــحـــدث لـــهـــا مــع 
صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن 
الولايات المتحدة تسلمت صعب، ومن 
المقرر أن يمثل أمام محكمة في المنطقة 
الــجــنــوبــيــة لــفــلــوريــدا الــيــوم الاثــنــين. 
وصـــــدرت لائــحــة اتـــهـــام بــحــق صعب 
في عام ٢٠١٩، إذ كان من بين الأهداف 
الرئيسية للمحققين الأميركيين خلال 

إدارة دونالد ترمب.
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الفنزويلية، صباح أمس، أنها قررت 
تـــعـــلـــيـــق المـــــفـــــاوضـــــات الــــجــــاريــــة فــي 
المكسيك مع ممثلي المعارضة، والتي 
كان من المقرر أن تبدأ جولتها التالية 
اليوم الاثنين في العاصمة المكسيكية. 
وجـــاء ذلــك رداً على تسليم سلطات 
الــرأس الأخضر صعب إلــى الولايات 
المتحدة. ويُعتبر صعب الذراع المالية 
لنظام نيكولاس مـــادورو ومهندس 
الــــعــــلاقــــات بــــين فـــنـــزويـــلا وطــــهــــران، 
الــرجــل فــي الشبكة  ليدل على أهمية 
التي يستخدمها النظام الفنزويلي 
العقوبات المفروضة  للالتفاف على 
عـــلـــيـــه مـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــنــذ 
ســـنـــوات، وعــلــى الـــضـــرر المــتــوقــع من 
مــحــاكــمــتــه أمـــــام الـــقـــضـــاء الأمــيــركــي 
بتهمة غــســل الأمــــوال لــحــســاب نظام 

مادورو.
وكـــــان رئـــيـــس الـــوفـــد الــحــكــومــي 
المـــــــفـــــــاوض، خـــــورجـــــي رودريـــــغـــــيـــــز، 
أعــلــن أمـــس أن الــوفــد لــن يــســافــر إلــى 
الــعــاصــمــة المكسيكية للمشاركة في 

الجولة الثانية التي ترعاها النرويج، 
ويحضرها بصفة مراقبين ممثلون 
عـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا 
والاتحاد الأوروبــي. وقال رودريغيز 
إن «تــســلــيــم صـــعـــب إلـــــى الــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة هـــو اعــــتــــداء غــيــر مــقــبــول 
وانـــتـــهـــاك لأحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
ويــتــنــاقــض مــع الــــروح الــبــنــاءة التي 
من المفترض أن تسود في المفاوضات 

السياسية».
قــرار  لــهــا عــلــى  وفـــي أول تعليق 
التسليم، قالت الحكومة الفنزويلية 
ـــــــى كــــــل الــــوســــائــــل  إنـــــهـــــا ســـتـــلـــجـــأ إل
المــــتــــاحــــة لـــديـــهـــا مـــــن أجــــــل إنـــصـــاف 
صـــعـــب، واتـــهـــمـــت حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
إيــفــان دوكـــي والــولايــات  الكولومبي 
المــــتــــحــــدة والــــــقــــــيــــــادات «الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
المــتــطــرفــة» فــي فــنــزويــلا، مــثــل خــوان 
غــوايــدو وليوبولدو لوبيز، بالعمل 
على إفشال المفاوضات الجارية في 

المكسيك. وكانت أوساط المعارضة في 
فنزويلا قد أعربت عن ارتياحها لقرار 
تسليم صعب وإحالته إلى المحاكمة 

في الولايات المتحدة.
الــحــكــومــة الفنزويلية  وتــخــشــى 
مـــــن تــــداعــــيــــات تـــســـلـــيـــم صـــعـــب إلـــى 
واشنطن وحصول الولايات المتحدة 
عــلــى مــعــلــومــات حـــول الــشــبــكــة الــتــي 
يستخدمها النظام لتفادي العقوبات 
الــــدولــــيــــة وحــــــول مــــصــــادر تــمــويــلــه. 
وأعــلــن نــيــكــولاس مــــادورو أن صعب 
يحمل جواز سفر دبلوماسيا كممثل 
للحكومة، وكممثل دائم لها في طاولة 
الحوار السياسي مع المعارضة، وأنه 
«مـــخـــتـــطـــف مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ـــــتـــــواطـــــؤ مـــــــع حـــــكـــــومـــــة الـــــــــرأس  بـــــال
الأخــضــر». وأضـــاف مــــادورو: «ندين 
هـــــــذا الانـــــتـــــهـــــاك الــــــصــــــارخ لـــحـــقـــوق 
الإنسان ضد مواطن فنزويلي يتمتع 
بــالــحــصــانــة الــدبــلــومــاســيــة ويــمــثــل 

بلادنا أمام العالم».
ومــــــــن جــــهــــتــــه صــــــــرح الــــقــــيــــادي 
المعارض خوليو بورخيس، ومنسق 
القوى السياسية المناهضة للنظام، 
بقوله إن «تسليم صعب هــو خطوة 
أساسية نحو العدالة وكشف الحقائق 
حول النهب والفساد وشبكة الإجرام 
المـــنـــظـــم الـــتـــي تـــدعـــم نـــظـــام مــــــادورو 
وتغذيه». وأضاف «وهو أيضا تنبيه 
إلى الذين يدعمون النظام بأن العدالة 

آتية عاجلاً أم آجلاً».
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــد انـــــــتـــــــشـــــــرت عـــلـــى 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
الأيـــام الأخــيــرة تحقيقات للصحافي 
الفنزويلي المعروف روبرتو دنيز حول 
العمليات التي قام بها صعب لشراء 
مــــواد غــذائــيــة غــيــر صــالــحــة مــن أجــل 
توزيعها على المواطنين ضمن برامج 
المساعدات الحكومية لمواجهة الأزمة 
التي  المعيشية والتموينية الخانقة 

تعاني منها فنزويلا. وقد اضطر دنيز 
للجوء إلى كولومبيا بعد الملاحقات 
القضائية التي تعرض لها من النظام 
والـــتـــهـــديـــدات الــتــي اســتــهــدفــت أفـــراد 

عائلته.
وكمؤشر على التصعيد المرتقب 
فـــي مــلــف صـــعـــب، بــــــادرت الــحــكــومــة 
الفنزويلية أمس إلى اعتقال اثنين من 
أعضاء مجلس إدارة شركة «سيتغو» 
لــتــســويــق المــــحــــروقــــات الــفــنــزويــلــيــة، 
والتي تملكها الحكومتان الفنزويلية 
والأمــيــركــيــة، بتهمة الفساد وإســاءة 

الأمانة.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن أليكس 
صــعــب، المــتــحــدر مــن أصــــول لبنانية 
واســــمــــه الأصــــلــــي عـــلـــي صـــعـــب، كـــان 
اعتقل في ١٢ حزيران يونيو (حزيران) 
من العام الماضي لدى هبوط طائرته 
الــرأس  الخاصة للتزود بالوقود في 
الأخضر وهي في طريقها إلى طهران.
المــــــال الأمــيــركــيــة  وكــــانــــت وزارة 
أدرجت صعب على لائحتها السوداء 
عــام ٢٠١٩، إلــى جانب عــدد مــن أفــراد 
عائلته بتهمة الضلوع فــي عمليات 
غـــســـل الأمــــــــــوال والــــفــــســــاد، كـــمـــا أنـــه 
مــــلاحــــق قـــضـــائـــيـــا أيــــضــــا فــــي بــــلاده 
كــولــومــبــيــا بــتــهــم مــمــاثــلــة، وفــضــائــح 
الثراء غير المشروع والاحتيال المالي 
والقيام بعمليات وهمية للاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر، وهـــــو فـــــار مــــن الـــعـــدالـــة 
الكولومبية منذ العام ٢٠١٨، يضاف 
إلى ذلك أن السلطات المكسيكية تجري 
منذ عامين تحقيقات حــول أنشطته 

التجارية.
وكدليل آخر على الدور المحوري 
الذي يلعبه صعب في الشبكة المالية 
والتجارية للنظام الفنزويلي، تعيينه 
عــــضــــواً دائـــــمـــــاً فـــــي الـــــوفـــــد الـــرســـمـــي 
المشارك في المفاوضات مع المعارضة، 
ومـــا صـــدر مــن تــصــريــحــات أمـــس عن 
وزارة الخارجية الروسية جاء فيها أن 
«الإفراج عن صعب أساسي للتوصل 
إلى اتفاق في المفاوضات الجارية في 

مكسيكو».

دعوات في البرلمان الفنزويلي السبت لإطلاق سراح أليكس صعب (أ.ف.ب)

إدارة بايدن أكدت ثبات موقفها بشأن الاستقرار في شرق المتوسط

 عن «إف ـ ٣٥»
ً
إردوغان: أميركا عرضت تزويد تركيا بمقاتلات «إف ـ ١٦» بدلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
الــــــولايــــــات  طــــيــــب إردوغــــــــــــــان إن 
المتحدة اقترحت على بلاده شراء 
مقاتلات «إف - ١٦» مقابل المبلغ 
الــذي دفعته لشراء مقاتلات «إف 
- ٣٥»، التي حظرت واشنطن على 
أنقرة اقتناءها رداً على حصولها 
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الصاروخي الروسية «إس ٤٠٠» 
التي تثير توتراً في العلاقات بين 

البلدين.
وأضـــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــــان، فـــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي إســطــنــبــول 
أمـــس (الأحـــــد) قــبــل مــغــادرتــه في 
أفــــريــــقــــيــــة، أن مــــوضــــوع  جـــــولـــــة 
 «١٦  - «إف  مــــــقــــــاتــــــلات  شـــــــــــراء 
جــديــدة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة له 
علاقة بمقاتلات «إف - ٣٥»، وأن 
واشــنــطــن «اقــتــرحــت علينا شــراء 
مــقــاتــلات إف - ١٦ مــقــابــل المبلغ 
نفسه الذي دفعنا لشراء مقاتلات 

(إف - ٣٥)».
وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أن 
المـــســـؤولـــين المــعــنــيــين يــواصــلــون 
العمل على اســتــرداد المبلغ الذي 
دفعته تركيا لشراء مقاتلات «إف - 
٣٥»، والبالغ ١٫٤ مليار دولار كان 
مخصصاً لشراء ١٠٠ طائرة. وأكد 
إردوغان أن بلاده لم تتقدم بطلب 

للولايات المتحدة لشراء مقاتلات 
«إف - ١٦»، وأنها «تواصل العمل 
لجعل أســطــولــهــا الــجــوي جــاهــزاً 

بشكل مستمر».
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، أكــــد 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبــراهــيــم كــالــين، اســتــعــداد بــلاده 
لـــشـــراء مــقــاتــلات «إف - ١٦» من 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة كـــبـــديـــل عــن 
بــــالأمــــوال  مـــقـــاتـــلات «إف - ٣٥» 
نفسها التي سبق ودفعتها تركيا 

للسلطات الأميركية.
الــولايــات المتحدة  وأخــرجــت 
تركيا من مشروع متعدد الأطراف 
لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف ٣٥» 
يجري تحت إشــراف حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، بعدما تسلمت 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩، منظومة 
الــتــي تــعــاقــدت عليها  «إس ٤٠٠» 
في نهاية العام ٢٠١٧ مقابل ٢٫٥ 
فـــرضـــت فــي  كـــمـــا  مـــلـــيـــار دولار. 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠ 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى ٤ مــــن مــســؤولــي 
مستشارية الصناعات الدفاعية 
التركية في إطــار قانون مكافحة 
أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، 
لـــم تقم  وهــــــددت بــتــشــديــدهــا إذا 
تركيا بإعادة المنظومة الروسية 
التي لم تتخذ خطوات لتفعيلها 

حتى الآن.
وعــــــد كــــالــــين إخـــــــــراج تــركــيــا 

مــن مــشــروع مــقــاتــلات «إف ٣٥»، 
عــمــلا غــيــر قــانــونــي وغــيــر عـــادل، 
فضلاً عن أنه قرار خاطئ ومكلف 
بالنسبة لتركيا. وعــبــرّ عــن أمله 
الـــولايـــات المتحدة  فــي أن تصلح 
أقــرب وقــت، مؤكداً  «خطأها» في 
أن تركيا قــد دفــعــت ملياراً و٤٠٠ 
تــلــك الصفقة،  ألـــف دولار مــقــابــل 
لـــكـــن حـــــال عـــــدم إتـــمـــامـــهـــا فــإنــهــم 
سيشترون بتلك الأموال ٤٠ طائرة 

من طراز «إف - ١٦».
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى تــصــريــحــات 
مــســؤولــين ومــشــرعــين أمــيــركــيــين 
حــــــول تـــشـــديـــد الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
تركيا بعد إعلان إردوغان أنها قد 
تقتني دفعة جديدة من الصواريخ 
الروسية، قال كالين إن «من يفكر 
فـــي فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى تــركــيــا 
يــجــب تـــذكـــيـــره بــــأن تــلــك الأفـــكـــار 
عقيمة ولا طائل منها، فالحظر 
الصريح أو الضمني على تركيا 

لم يعد له أثره القديم».
وأكــــــد المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي 
التركي أن بلاده لن تتخلى عن 
حلمها فــي تــوســيــع أسطولها 
الجوي من المقاتلات الأميركية 
مـــانـــع من  لــكــن لا  «إف - ٣٥»، 
اســـتـــخـــدام الــبــديــل وهــــو شـــراء 
مقاتلات أميركية من طراز «إف 
- ١٦»، مؤكداً أنه حتى إذا لم يتم 
حل تلك الأزمة فسيبحثون عن 

بدائل أخرى.
وكــــانــــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الأمــــيــــركــــيــــة كــــشــــفــــت، الأســـــبـــــوع 
الماضي، عن أن إردوغان سيناقش 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن 
خــــلال لــقــاء مــحــتــمــل بــيــنــهــا على 
هامش قمة دول العشرين المقررة 
في روما في نهاية أكتوبر (تشرين 
الــحــصــول على  الــــجــــاري،  الأول) 
صفقة أسلحة بقيمة ٦ مليارات 

دولار، وسيعرب له عن رغبة أنقرة 
فـــي اســتــيــراد عـــشـــرات الــطــائــرات 
المــقــاتــلــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــضــيــفــة أن 
إردوغــــــان يــخــطــط لمــنــع واشــنــطــن 
مـــــن عــــرقــــلــــة صــــفــــقــــات الأســـلـــحـــة 
الكبرى إثر شراء تركيا منظومة 

الصواريخ الروسية.
وذكــــــــــــــرت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» أن 
المـــــــســـــــؤولـــــــين فــــــــي الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة رفـــضـــوا الإجــــابــــة عن 

أســئــلــتــهــا، تــأكــيــداً أو نــفــيــاً لتلك 
المــعــلــومــات. كــمــا أكـــد مــســؤولــون 
أتراك، أنهم لا يعلمون ما إذا كان 
بـــايـــدن ســيــوافــق عـــن هـــذا الطلب 
أم لا، وأن هــــدف تــركــيــا مـــن ذلــك 
هو إدخــال المقاتلات ضمن نظام 

أسلحة ناتو.
نــــســــبــــت وكــــالــــة  وســـــبـــــق أن 
«رويـــــتـــــرز» إلـــــى مــــصــــادر تــركــيــة 
مــطــلــعــة، لـــم تـــحـــددهـــا، أن أنــقــرة 

قـــدمـــت طــلــبــاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــشـــراء ٤٠ طـــائـــرة مــقــاتــلــة «إف - 
إنــتــاج شــركــة «لوكهيد  ١٦»، مــن 
مارتن»، التي تنتج أيضا مقاتلات 
«إف - ٣٥»، ونحو ٨٠ من معدات 
التحديث لطائراتها الحالية، لكن 
إردوغان نفى أمس أن تكون بلاده 

تقدمت بمثل هذا الطلب.
وتــــطــــالــــب واشــــنــــطــــن أنـــقـــرة 
بالتخلي عن منظومة «إس - ٤٠٠» 
التي تشكل تهديداً على مقاتلات 
تــــزويــــدهــــا  مــــقــــابــــل   «٣٥  - «إف 
بصواريخ «باتريوت» الأميركية، 
لكن أنقرة تصر على المضي قدماً 
فـــي اقــتــنــاء المــنــظــومــة الــروســيــة، 
وتــقــول إنـــه يمكنها أيــضــاً شــراء 
كــــانــــت شــــروط  «بـــــاتـــــريـــــوت» إذا 
السعر والمشاركة في الإنتاج ونقل 

التكنولوجيا متاحة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أكــــــدت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن  وزارة 
إدارة الرئيس جو بايدن لم تغير 
مـــوقـــفـــهـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة 
شرق البحر المتوسط، والتزامها 

بضمان الاستقرار في المنطقة.
ونــقــلــت وكــالــة «الأنـــاضـــول» 
الــتــركــيــة الــرســمــيــة عــن المــتــحــدث 
بــاســم الــــــوزارة، نــيــد بـــرايـــس، أن 
تــــزال عــلــى موقفها  واشــنــطــن لا 
بــــايــــدن  إدارة  وأن  الــــــســــــابــــــق، 
مــلــتــزمــة بــضــمــان الاســتــقــرار في 

شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. ووقــعــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــيــــونــــان، 
الخميس الماضي، اتفاقاً لتحديث 
اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك 
بــــيــــنــــهــــمــــا، فــــــي خـــــطـــــوة أقـــلـــقـــت 
أنــقــرة ووصــفــتــهــا وســائــل إعــلام 
يــونــانــيــة بــأنــهــا دعـــم كــبــيــر ضد 
تركيا. ويسمح الاتــفــاق للقوات 
الأميركية بالتدريب والعمل في 
قــواعــد إضــافــيــة خـــارج قواعدها 

الحالية في اليونان.
وجـــــــاء الاتـــــفـــــاق بـــعـــد اتـــفـــاق 
آخـــر وقــعــتــه الــيــونــان مـــع فرنسا 
الأســــبــــوع قـــبـــل المــــاضــــي لــلــتــزود 
بسفن حربية، يتيح أيضاً إجراء 
تــــدريــــبــــات وعـــمـــلـــيـــات مــشــتــركــة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات، اعــتــبــرتــه 

تركيا موجهاً ضدها.
وعن حدود مناطق الصلاحية 
الــبــحــريــة بـــشـــرق المـــتـــوســـط، قــال 
برايس: «نعتقد أنه ينبغي حماية 
واحترام سيادة وسلامة أراضي 
جــمــيــع الـــــــدول... مـــن حــيــث المــبــدأ 
نــشــجــع جــمــيــع الـــــــدول عـــلـــى حــل 
قضايا حدودها البحرية سلمياً 
وفـــقـــاً لــلــقــانــون الـــــدولـــــي». وكـــان 
بـــرايـــس أكــــد، الــجــمــعــة، أن بـــلاده 
تدعم المحادثات الاستشارية بين 
تركيا واليونان، وأنها بشكل عام 
لا تتخذ مــوقــفــاً بــشــأن الــنــزاعــات 

الحدودية البحرية بين الدول.

الرئيس التركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)



مـــيـــكـــروبـــاص ســـقـــط فــــي نــيــل 
القاهرة من أعلى جسر - كوبري - 
الساحل. الجهات المسؤولة تفتش 
في النيل عن هذا الميكروباص فلا 
تجد شيئاً. هــل يمكن أن يسحب 
التيار النيلي سيارة تحمل أكثر من 
عشرة ركاب؟ هل يمكن أن يسحب 
مـــتـــعـــلـــقـــاتـــهـــم جـــمـــيـــعـــاً فـــــلا يــبــقــى 
منها شيء؟ هل هناك بلاغات من 

أقاربهم عن فقدهم؟
الإجابة عن كل ما سبق: «لا».

لــــكــــن الافــــــتــــــقــــــار إلــــــــى «جـــســـم 
الحادثة» لم يمنعها من الانتشار. 
شهود عيان. بوست على «تويتر» 
صــــــار بـــالـــتـــكـــرار الــــــروايــــــة الأكـــثـــر 
انتشاراً. الجدل جعل الحادثة أكثر 
حضوراً، وحث وسائل إعلام على 

الاهتمام بها.
لــنــنــسَ مــيــكــروبــاص الــقــاهــرة. 
هذا موضوع بسيط محدود ربما 
هــيــئ لــهــم. إنــمــا مــؤســســة اخــتــلاق 
«الــعــالــم المــــوازي» صــارت الأضخم 
والأكـــثـــر نــفــوذاً فــي عــالمــنــا. تتجرأ 
الــحــقــائــق البيولوجية  حــتــى عــلــى 
التي يدركها بالغريزة فرخ الحيوان 

والإنسان والسمك والطير.
 تــرفــض مــثــلاً عــبــارة «الــنــســاء 
الــحــوامــل» لــصــالــح روايــــة مــوازيــة 
الـــجـــمـــيـــع يــســتــطــيــع أن  تــــقــــول إن 

يحبل. وتُــرســخ هــذا الاعــتــقــاد من 
خلال المناهج التعليمية والقنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والــــدرامــــا والإعـــــلام. 
ومن هناك تعاقب من يتجرأ ليقول 
إن التدخلات العلمية لتحقيق هذه 
المــوازيــة استثناء متعمد،  الــروايــة 
لا يـــنـــفـــي الــــقــــاعــــدة الــبــيــولــوجــيــة 
البسيطة: أن الإناث هي التي تحبل.

لــيــس تفصيلة  الــتــوجــيــه  هــــذا 
مستقلة، بل قالب في بناء متكامل. 
فـــيـــه أن الــــنــــوع الـــجـــنـــدري ســـائـــل، 
فـــلا حــــدود بــيــولــوجــيــة بـــين الــذكــر 
والأنــثــى. يكفي ذكـــراً أن يــقــول إنه 
أنثى لكي نقر لــه بــذلــك، بــدايــة من 
اللغة، فنستخدم في مخاطبته لقب 
آنــســة وضــمــيــر هــــي. فـــي الــخــطــوة 
التالية من حقه استخدام حمامات 
الإنــــاث. أشــهــر امـــرأة عصامية في 
العالم، جي كي راولينغ، تعرضت 
للإلغاء لأنها دافعت عن امرأة عادية 
رفـــضـــت تــلــك الــفــكــرة فــفــصــلــت من 
وظيفتها. لاحظوا أننا لا نتحدث 
هــنــا عـــن الــــحــــالات الــطــبــيــة، الــتــي 
أجـــرى فيها رجـــل جــراحــة فتحول 
إلـــى أنــثــى، أو الــتــي أشـــرف عليها 
فــأفــاد بــأن الجسم  طبيب مختص 
الخارجي لذكر أو أنثى لا يناسب 
البيولوجي  تكوينها  أو  تكوينه 
نـــتـــحـــدث  نــــحــــن  الـــــهـــــرمـــــونـــــي. لا. 

حتى الآن عن الادعـــاءات المجردة، 
المتجاهلة للحقائق البيولوجية.

إن تـــجـــرأت مــؤســســات الــعــالــم 
المـــــــــوازي، المـــالـــكـــة لــــلإعــــلام والـــبـــث 
التلفزيوني والمناهج التعليمية، 
الــذي يحمله كل  على البيولوجي 
واحـــد فينا، ويخضع لهرموناته 
وأمــــــراضــــــه وقـــــــدراتـــــــه، فـــمـــا بـــالـــك 
بـــمـــا تـــفـــعـــلـــه مـــــع الـــــتـــــاريـــــخ، ومـــع 
الأحـــداث السياسية، ومــع الأفــكــار 
الاقتصادية، ومع العلوم النخبوية. 
هــذا أخطر مما يبدو لأنــه يشوّش 
الــعــقــل الــبــشــري، ويــجــعــلــه يعاني 
فصاماً بين ما يرى وما يستنتج. 
وهــو ما يقوده إلــى اتخاذ قــرارات 
ضـــــــــــارة، يــــظــــن أصــــحــــابــــهــــا أنـــهـــم 

يحسنون صنعاً.
لقد قضت البشرية ردحـــاً من 
الــــزمــــن تــتــخــلــص فـــيـــه مــــن بــعــض 
الــــروايــــات المـــوازيـــة الــســابــقــة الــتــي 
ادعت تاريخاً لم يحدث، لو سمعه 

طفل بلا ترهيب سيدرك أنه مجرد 
حــكــايــات خــيــالــيــة. وتــتــخــلــص من 
أفـــكـــار مُـــنـــع الـــنـــاس مـــن الاقـــتـــراب 
منها أو انتقادها بوصفها الخير 

المطلق، قبل أن تكتشف أوروبا أنها 
كانت موضع الداء. 

وأنــهــا ألجمت العقل البشري 
عن التفكير العلمي الممنهج. هذا 
التويست البسيط دشن لحضارة 

أوروبــــا المــعــاصــرة، بــعــد قـــرون من 
الــعــتــمــة. فــهــل نــحــن عـــائـــدون إلــى 

العتمة؟
الــتــي نستخدمها  كــلــمــة مــيــم، 
حــالــيــاً لــوصــف الـــصـــور الــســاخــرة 
على «السوشيال ميديا»، صيغت 
فــــي الأصــــــل لــلــتــعــبــيــر عــــن الــفــكــرة 
الــتــي تكتسب وجــودهــا بالتكرار، 
بــالانــتــقــال والــتــطــور، ســـواء داخــل 
عقل الفرد أو داخل مجموعة. كأن 
المــيــم هــو الــجــين فــي عــالــم الأفــكــار. 
يــنــطــبــق هــــذا عــلــى الإشــــاعــــة، كما 

ينطبق على المعلومة.
هذا يعني أن الفكرة تبقى ليس 
لأنها جيدة أو سيئة في حد ذاتها، 
الــعــام للتطور  بــل تبقى بالقانون 

ونقل الجينات. العقل البشري في 
المقابل يحتاج إلى زمن طويل لكي 
يغير عاداته. وهو معتاد على أن 
تواتر الفكرة من أكثر من شخص، 
لا يعرف بعضهم بعضاً، يعني أنها 

صادقة. فيتطوع هو أيضاً لنقلها 
بـــأداة مــتــوفــرة الآن فــي يــد كــل فرد 
منا. تحت شعار «الربيع العربي»، 
أثـــبـــتـــت المـــيـــديـــا الـــعـــالمـــيـــة قــدرتــهــا 
على إحـــداث تغيير ســريــع جــارف 
في الــرأي الــعــام، من خــلال التكرار 
«الفيروسي» لأفكار وروايــات عبر 

«السوشيال ميديا».
رغم ذلك، لا نزال في منطقتنا 
نــســتــخــف بـــالـــجـــدل الـــعـــالمـــي حــول 
الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة، نــعــد هــذا 
تــــرفــــاً فـــكـــريـــاً فــــي مــنــطــقــة تــعــانــي 
مــن مــشــاكــل أعــمــق. ونــظــن أنــنــا إن 
تــجــنــبــنــا الـــظـــاهـــرة تــجــنــبــتــنــا فلم 
تــلــحــقــنــا آثــــارهــــا الـــســـيـــئـــة. كــطــفــل 
يـــظـــن أنــــــه لـــــو أغــــلــــق عـــيـــنـــيـــه فــلــن 
يــراه أحــد. مــع أن خطر «الــروايــات 
المــــوازيــــة» عــلــيــنــا أكـــبـــر. إذ لـــم نمر 
أساساً بمرحلة العقل النقدي كما 
فعلت أوروبا، ولا بمرحلة التفكير 
الــعــلــمــي المــعــتــمــد عـــلـــى الــحــقــائــق 
النابذ للأساطير والأخبار المرسلة. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــاســـتـــعـــدادنـــا الــعــقــلــي 
لتقبل «الـــروايـــات المـــوازيـــة» أكــبــر. 
ســيــأخــذنــا هـــذا فــي طــريــق دائــريــة 
تنتقل بنا من أرض خيالية قديمة 
إلـــى أرض خــيــالــيــة مــعــاصــرة، من 
دون أن يمر ولو مروراً سريعاً على 

أرض الحقائق.

 وإمــعــانــاً فــي الإغـــواء سيُمنح 
هـــذا الــنــمــط مـــن الــتــفــكــيــر الــرافــض 
لــلــحــقــيــقــة ألـــفـــاظـــاً مـــعـــاصـــرة لبقة 

يتنكر بها.
آلية  فــي علم النفس الإســقــاط 
دفاعية يعمد فيها الشخص إلى 
وصـــف الــغــيــر بنقائص نــفــســه، أو 
وصــف النفس بمقابل نقائصها. 
المــحــتــال عــلــى كــونــه أميناً.  فيصر 
المـــفـــارقـــة هـــنـــا أن الــــتــــيــــارات الــتــي 
المــوازي تسمي  تختلق هذا العالم 
نفسها «woke» أو الصحوة، كأن 
خـــصـــومـــهـــم فـــــي غـــفـــلـــة، وتــســمــي 
نــفــســهــا تــقــدمــيــة وهـــــي تــســحــبــنــا 
إلــى عالم ما قبل الحداثة والمنهج 
المعتمد على الملاحظة والحقائق. 
المفارقة الأخرى أن التيارين الأكثر 
تــعــاونــاً مــعــهــا فـــي مــنــطــقــتــنــا هما 
«الصحوة» الإسلامجية و«الوعي» 

اليساري.
أما المفارقة السباتي والديناري 
(كما في الكوتشينة)، أننا بالحس 
الـــشـــعـــبـــي فــــي مـــصـــر نـــســـمـــي هـــذا 
التفكير «شم الكولة»، ربما نقلاً عن 
مصطلح إنجليزي شبيه. والكولة 
نوع من الصمغ، ينتشر شمه بين 
الساعين إلى مخدر رخيص الثمن، 
يأخذهم إلى عالم خيالي. لكن آثاره 

الجانبية على المخ مدمرة.
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ميكروباص الساحل في نيويورك

مساكنة الفيل في غرفة الخزف
أمـــس (الأحـــــد)، مـــرت الــذكــرى 
الــثــانــيــة لــحــراك «١٧ تــشــريــن» في 
لبنان، وسط انقسام دموي خطير 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــارع والــوســط 
التحقيق  السياسي على خلفية 
بــقــضــيــة تــفــجــيــر مــــرفــــأ بــــيــــروت، 
ومطالبة الثنائي الشيعي؛ حركة 
أمــل وحــزب الــلــه، بتنحية قاضي 
الــتــحــقــيــق طـــــارق الـــبـــيـــطـــار، بعد 
تنحية سلفه فادي صوان. ولهذه 
الـــغـــايـــة، نــظــم الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  فـــي ١٤ 
وقفة احتجاجية تطالب بإقصاء 
البيطار، قيل إنها سلمية، لكنها 
انتهت إلى اشتباكات بين شارعين 
وسقوط ٦ قتلى من جهة واحــدة 

وعدد من الجرحى.
يـــوم ١٤ أكــتــوبــر هـــذا سيبقى 
اللبنانيين بأنه  راســخــاً فــي ذهــن 
الـــذي أطلقت فيه رصاصة  الــيــوم 
الــرحــمــة على مــا سمي «ثـــورة ١٧ 
تـــشـــريـــن» الـــتـــي دخـــلـــت قـــبـــل هـــذا 
التاريخ بنوع من الموت السريري 
لأسباب كثيرة لسنا بصدد بحثها 

في هذه المساحة.
انــتــفــاضــة «١٧ تشرين»  فــهــل 
كـــانـــت بــالــفــعــل بـــــذور ثـــــورة على 
الحال التي وصلت إليها البلاد؟ 
الإجـــابـــة الـــيـــوم هـــي قــطــعــاً لا. ما 
جــــــرى أقـــــــرب إلــــــى انـــتـــفـــاضـــة فــي 
مرحلة معينة جراء تراكم مروحة 
كــبــيــرة مـــن المــشــاكــل تـــعـــود لأكــثــر 
مـــن ٥٠ عـــامـــاً. لـــن يــغــيــب عــنــا أن 
غير  بشكل  انتفضوا  اللبنانيين 
مسبوق في ١٤ مارس (آذار) ٢٠٠٥، 
مطالبين بخروج الجيش السوري 
الــســوري  الــنــظــام  بــعــد تحميلهم 
وحـــــلـــــفـــــاءه مــــســــؤولــــيــــة اغـــتـــيـــال 
الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري. حـــراك 
«١٧ تشرين» لا سيما في تظاهرة 
الـــثـــانـــي)  (تــــشــــريــــن  نـــوفـــمـــبـــر   ٢٢
٢٠١٩، حـــــاول مـــحـــاكـــاة تــظــاهــرة 
«١٤ آذار»، إنما وللأسف الشديد 
أجهض الــحــراكــان وعـــادت القوى 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة والمــعــارضــة 
مـــعـــاً إلــــــى لـــغـــة الـــــســـــلاح. شــــــرارة 
حـــدث يـــوم ١٤ أكــتــوبــر هــي طبعاً 
الاستفزازات المتغطرسة المعهودة 
لحزب الله وحلفائه، لكن يصعب 
أيضاً تحديد الجهة المسؤولة عما 
آلت إليه الأمور كونه من السذاجة 
إغــفــال وجـــود أطـــراف مخابراتية 
داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة، قــــد تــتــســلــل 
وتختلق إشكالات غير محسوبة. 
ويــــبــــقــــى الــــــســــــؤال الـــــــــذي يــشــغــل 
الكثيرين: لماذا فشل الحراك الأول 
في سنة ٢٠٠٥ والثاني في ٢٠١٩ 

ووصـــــــلـــــــت الأمــــــــــور 
إلــى مــا وصلت إليه 
اليوم بما يكاد يعيد 
الــبــلاد إلـــى مــشــارف 

نزاع أهلي مسلح؟
الـــــــوقـــــــت ولا  لا 
المــعــطــيــات المــتــوفــرة 
تـــــســـــمـــــح بـــــتـــــوزيـــــع 
المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــيـــــــــــات 
والــــــــــــــــــدروس، إنـــمـــا 
خـــــطـــــورة مـــــا جــــرى 
وما قد يستتبعه من 
تـــداعـــيـــات، تــدفــعــنــا 

كـــان مــتــاحــاً لو  لــلــقــول إن تجنبه 
قدر للمسؤولين والمعنيين بشؤون 
الـــســـيـــاســـة أكـــــانـــــوا فـــــي الــســلــطــة 
أو المــــعــــارضــــة، وكــــذلــــك الــهــيــئــات 
والمــجــمــوعــات المنبثقة عــن حــراك 
تـــشـــريـــن» عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــم،   ١٧»
اعتماد مقاربة مختلفة لسياسة 

وسلاح حزب الله وحلفائه.
كــلــنــا مــــع الـــقـــاضـــي الــبــيــطــار 
فــــــي ســــعــــيــــه الـــــــصـــــــادق لــلــكــشــف 
عـــــن مــــلابــــســــات انــــفــــجــــار المــــرفــــأ. 
لـــكـــن الــــنــــاس كـــمـــا مــعــظــم الـــقـــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة، تـــتـــبـــنـــى فـــرضـــيـــة 
خاطئة من أساسها، وهي اعتبار 
أن بــعــضــاً مـــن مــؤســســات الــدولــة 
وأجـــهـــزتـــهـــا تــعــمــل بــشــكــل سليم 
ومــعــافــى فــي زمـــن الـــدولـــة مغيبة 
فيه، وتم الاستيلاء على مقدراتها 
ومــؤســســاتــهــا وصــنــاعــة قــرارهــا. 
فــكــيــف نـــصـــدق ونــقــتــنــع بــوجــود 
قــــادر عــلــى تنفيذ  قــضــاء مستقل 
بــيــنــمــا جــمــيــع الأدوات  أحـــكـــامـــه 
الــتــنــفــيــذيــة مــخــطــوفــة وخــاضــعــة 

لقوة من خارج الدولة؟
لــم يــحِــن الــوقــت بــعــد لينسى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الــــســــجــــالات بــشــأن 
الـــرغـــبـــة بـــإحـــالـــة جــريــمــة اغــتــيــال 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري ورفــاقــه 
إلى محكمة دولية، وما استتبعها 
من أعمال عنف واغتيالات. قامت 
الـــدنـــيـــا ولـــــم تـــقـــعـــد، وحـــتـــى بــعــد 
تشكيل المحكمة، رفض حزب الله 
الاعتراف بها، بحجة أنها مسيسة 
واعتبر أحكامها وقراراتها كأنها 
غير مــوجــودة. ومــن المفيد أيضاً 
التذكير بأن أحكام المحكمة الدولية 
حصرت التهمة بشخص واحد هو 
ســلــيــم عــيــاش، ولـــم تــتــوســع أكثر 
إلى الحزب الذي ينتمي إليه، في 
دلالة على أهمية البعد السياسي 
الــحــزب والخشية  لــدور  الإقليمي 
الدولية من توجيه أصابع الاتهام 
إليه. جريمة تفجير مرفأ بيروت 
تتعرض للمسار نفسه مع رفض 

نـــقـــل الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
الـــــقـــــضـــــاء الــــــدولــــــي 
واعـــتـــبـــار الــتــحــقــيــق 

الداخلي مسيساً.
المقاربة الثانية 
الـــــــــخـــــــــاطـــــــــئـــــــــة هـــــي 
الـــقـــنـــاعـــة بــإمــكــانــيــة 
الــشــراكــة مــع الحزب 
ومــحــوره في الحكم 
عــلــى قــــدم المـــســـاواة 
واســـــتـــــبـــــعـــــاد فـــكـــرة 
العزوف عن السلطة 
بـــــــرمـــــــتـــــــهـــــــا. ســــبــــق 
الـــدرزي وليد جنبلاط أن  للزعيم 
أشــــار إلــــى هــــذه الــقــضــيــة ونــصــح 
الــــرئــــيــــس ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري بــــأن 
«يتركهم يحكمون»، لكنه ما لبث 
أن ابــتــلــع نــصــيــحــتــه عــلــى الــرغــم 
من صحتها. كــان من الأفضل لو 
أن المـــعـــارضـــين لــســيــاســة الــحــزب 
وهيمنته تركوه يحكم مع حلفائه، 
لأن المــشــاركــة السياسية مــع هــذا 
المحور المتسلط لا تعني أكثر من 
تأمين الغطاء السياسي له وفتح 
أمــامــه ولــو قليلاً لعلاقات  الــبــاب 
دولــــيــــة ومــــســــاعــــدات اقـــتـــصـــاديـــة 
ومـــالـــيـــة عـــلـــى غــــــرار مــــا تـــقـــوم بــه 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. 
حكومة ولـــدت بمباركة أوروبــيــة 
وازنة، وها هي اليوم تتعثر أمام 
نـــاتـــجـــة عــــن تــســلــط  أول مــشــكــلــة 
الحزب ومهددة بالاستمرار كبطة 
عرجاء على قاعدة إما أن توافقوا 
على ما أريد وإما أن توافقوا على 
ما أريد! لا خيار ثانياً، لأن الحزب 
لـــن يــغــامــر بـــإســـقـــاط الــحــكــومــة - 
الغطاء، لكنه سيطوعها حتماً كما 
تعوّد بنسف كل المرادفات النابعة 
مـــن الــدســتــور كــالــســيــادة وفــصــل 
السلطات واستقلالية القضاء، أو 

بالقمصان السود.
وقــد سبق للرئيس الحريري 
وحكوماته أن عانى من التجربة 
نفسها، ووصلت ذروة المعاناة في 
حكومته الأخيرة زمن التفاهم مع 
التيار الوطني الحر وربط النزاع 
مع حزب الله وما أدى إليه، حتى 
سقوطها مع انتفاضة «١٧ تشرين» 
٢٠١٩. ومن قبله، انتهج الرئيس 
الحريري الأب المنحى نفسه عندما 
جيّر الأمــن والسياسة الخارجية 
للنظام السوري وحلفائه واحتفظ 
بالاقتصاد، وعندما انتفض على 

هذه المعادلة تم اغتياله.
المــــقــــاربــــة الـــخـــاطـــئـــة الــثــالــثــة 
جــــــاءت مــــن حــــــراك «١٧ تــشــريــن» 
والأخــطــاء المميتة التي ارتكبتها 

أطـــرافـــه. الــخــطــأ الأول هــو وصــف 
بــأنــه مطلبي غير  بــدايــة  الـــحـــراك 
ســـيـــاســـي، وعـــنـــدمـــا اســـتـــدركـــوه 
ووعــوا أن المشكلة الأساسية هي 
بــامــتــيــاز وقــعــوا بــآخــر؛  سياسية 
وهــو التركيز على فــســاد الطبقة 
الـــحـــاكـــمـــة وإزالــــتــــهــــا والــــوصــــول 
مــكــانــهــا. وعــنــدمــا أدركـــــوا وجــود 
الفيل في الغرفة، وأن العلة اليوم 
إيــرانــي بأيدٍ لبنانية  هي احتلال 
يهدد وجود الكيان، وأن التركيز 
يجب أن يــكــون أولاً وأخــيــراً على 
استرجاع الدولة والعمل لمواجهة 
هذا الخطر المحدق بلبنان، كانوا 
قـــد أصــبــحــوا مــجــمــوعــات فطرية 
لا رؤيــــة مـــوحـــدة بــيــنــهــا. تــركــزت 
اهتماماتهم على تمارين فكرية 
ودراسات تبحث في نتائج الأزمة 
كمشاكل الكهرباء وأزمة المصارف 
وسعر الصرف، بينما كان الأجدى 
البحث في مسببات هذه المشاكل 
وهــو عــدم وجـــود دولـــة فــي لبنان 
مــــنــــذ عـــــــام ١٩٦٩ عــــنــــدمــــا ســمــح 
باستباحة  الفلسطيني  للسلاح 
الحدود، ليأتي بعد ذلك الاحتلال 
السوري واليوم الاحتلال الإيراني.
المقاربة الخاطئة الرابعة هي 
اعـــتـــبـــار الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
المقبلة سلم الخلاص من دون تغيير 
موازين القوة الداخلية، وإجراؤها 
ضمن أطر الانقلابات التي نفذها 
حزب الله. في ظل الواقع الراهن، قد 
تمنح هذه الانتخابات مجموعات 
الحراك بعض المقاعد، لكنها دون 
شــــك ســتــمــكــن الــــحــــزب وحـــلـــفـــاءه 
مـــن غــالــبــيــة فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي 
وتــشــرّع الــوضــع الاحــتــلالــي القائم 
بــمــبــاركــة دولــيــة ســاذجــة وخبيثة 
لمجرد أن الانتخابات جــرت. وهذا 
أخطر ما يمكن أن يحصل للبنان، 
قـــبـــول  مـــــا ســـيـــســـتـــتـــبـــعـــه هـــــو  لأن 
المعارضات بالأمر الواقع وبحثهم 
عــن حصص داخـــل ســطــوة الحزب 
وهــمــهــم مـــن يـــكـــون الأقــــــوى ضمن 
دولته، وسيستغلهم عندها لخدمة 
إلــى تغيير وجه  مشروعه الهادف 

لبنان.
آخر الكلام أن جبهة معارضة 
واحــــــــــدة مـــــوحـــــدة ومـــــتـــــجـــــردة مــن 
الطموحات الحزبية كما الشخصية 
الــضــيــقــة والــــتــــي تـــقـــود مــعــارضــة 
سلمية مدنية غير مسلحة تضغط 
بــكــل الــوســائــل المــتــاحــة لــجــر حــزب 
إلــى طاولة المفاوضات، تبقى  الله 
الــحــل الـــوحـــيـــد، وغــيــر ذلــــك يعني 
المضي عبر الطريق السريعة نحو 

الانتحار.

سام منسى
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خالد البري

اً مع نظرية التسريب المعملي للفيروس
ّ
ينبغي التعامل جدي

مــع تبني الكثيرين مــن معتنقي 
ومـــروجـــي نــظــريــات المـــؤامـــرة لوجهة 
القائلة بأن فيروس «كورونا»  النظر 
المستجد تسرب من أحد المعامل، يبدو 
من المغري أمام الكثيرين رفض الفكرة 
مــن أســاســهــا دونــمــا تفحص. إلا أنه 
المــهــم للغاية التحلي  الــواقــع مــن  فــي 
الــطــرح، لأن  بذهن منفتح حيال هــذا 
إمكانية وقوع تسرب معملي لا تزال 
قائمة بالفعل، ويجب إجــراء تحقيق 

بشأنها.
ويــــطــــالــــب عــــــدد مـــــن الأشــــخــــاص 
الجادين بإلقاء نظرة أعمق على معهد 
ووهـــان لعلم الــفــيــروســات. ورغـــم أنه 
ليس ثمة دليل يُذكر على أن التسريب 
المعملي يشكّل أصل الجائحة الراهنة، 
فإنه على الجاب الآخر ليس ثمة دليل 
يًـــذكـــر يــشــيــر بــاتــجــاه ســيــنــاريــوهــات 
أخــــرى. ورغـــم عــثــور عــلــمــاء فــي وقــت 
قريب على فيروسات ذات صلة نسبياً 
فـــإن هــذا  داخـــل خفافيش فــي لاوس، 
لا يطرح إجابة عن التساؤل المحوري 
الـــدائـــر حـــول كــيــف تــســرب «ســــارس - 

كوف - ٢» إلى داخل البشر.
الــــيــــوم، تـــعـــرضـــت هـــــذه الــقــضــيــة 
لــلــتــســيــيــس، وانـــقـــســـم الــــنــــاس عــلــى 
أنفسهم حــول هــذا الأمــر إلــى فريقين. 
والمـــــلاحَـــــظ أن الـــفـــريـــق الــــــذي يــرجــح 
فــكــرة التسريب المعملي ارتــبــط على 
وجــه الخصوص بالتناول الإعلامي 
المثير. من بين الأمثلة على ذلك مقال 
نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة «وول  افـــتـــتـــاحـــي 
ستريت جورنال» في وقت سابق من 
الشهر تحت عنوان «العلم يقترب من 
كشف منشأ كــوفــيــد». ويــبــدو الخطأ 
الأول الواضح في هذا المقال أن العلماء 
لم يقتربوا من تحديد مصدر «كوفيد 

.«١٩ -
تـــولـــى كـــتـــابـــة المــــقــــال الــفــيــزيــائــي 
ريتشارد مولر، والطبيب المتخصص 
فـــي أمـــــراض ســـرطـــان الـــثـــدي ستيفن 
كواي، الذي سبق له تأليف كتاب حول 

أصل فيروس «كوفيد - ١٩».
في المقابل، لاقى المقال استنكاراً 
واســــعــــاً مــــن جـــانـــب عـــــدد مــــن عــلــمــاء 
الفيروسات والــخــبــراء المعنيين، بما 
في ذلك البروفسور ديفيد ساندرز من 
جامعة بيردو، والذي اتصل بي لشرح 
تفاصيل مــا وصفها بأنها ادعـــاءات 
علمية زائفة ولغة تقنية غير منطقية.

ومع ذلــك، فإن طرح حجة معيبة 
حول فكرة التسريب المعملي لا يمكن 
أن تؤخذ كدليل ضدها، بل إن ساندرز 
أقــر بأنه لا يعتقد أن ثمة أدلة  نفسه 
كافية حتى الآن لاتخاذ موقف مؤكد 
بـــخـــصـــوص أصــــــل «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
ودعــا إلــى تحسين مستوى إجــراءات 

الإشـــراف والسلامة داخــل المختبرات 
التي تدرس الفيروسات.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يـــطـــرح عــدد 
مــن العلماء حججاً منطقية لإجــراء 
تــحــقــيــق أفـــضـــل فـــي فـــكـــرة الــتــســريــب 
المعملي، وذلك عبر الإشارة إلى حقيقة 
أن الخفافيش التي تــؤوي الفيروس 
«سارس - كوف - ٢»  الأكثر ارتباطاً بـ
تعيش بعيداً عن ووهان، حيث جرى 

رصد الوباء للمرة الأولى.
بــــالــــذكــــر هـــنـــا أن مــعــهــد  جــــديــــر 
ووهـــان لعلم الفيروسات يضم أكبر 
مجموعة مــن فــيــروســات الخفافيش 
في العالم. وبإمكان المعهد من جانبه 
تــســويــة الأمــــر عــبــر تيسير الــوصــول 
الــكــامــل لمــخــتــبــراتــه وجــمــيــع سجلات 
الفيروسات المخزّنة لديه والتجارب 
جريت عليها، بافتراض أن أياً 

ُ
أ التي 

من ذلك لم يتعرض للتدمير.
وتــتــمــثــل إحــــدى مــشــكــلات المــقــال 
الذي نشرته «وول ستريت جورنال» 
الذي كتبه مولر وكــواي في أنه خلط 
بــين فــكــرة وجـــود تــســرب مــن المختبر 
والــنــظــريــة الــقــائــلــة بـــأن الــفــيــروس قد 
جـــرى تعديله داخـــل مختبر. وتــركــز 
جوهر حجتهما في أن الفيروس بدأ 
يتكيف بشكل غير عادي مع التنسخ 
داخل أجساد البشر، وبالتالي من غير 
المحتمل أن يكون قد قفز مباشرة من 

نوع آخر من الكائنات الحية.
وتبعاً لما ذكره ساندرز، فإن هذا 
الــتــأكــيــد «بــبــســاطــة خــاطــئ وسخيف 
وغير علمي». وأضاف أنه رغم كونه 
عـــالـــم فـــيـــروســـات، فـــإنـــه لا يـــعـــرف ما 
الـــذي قــصــده الــكــاتــبــان بـــالادعـــاء بــأن 
الــفــيــروس «جــــرى اســتــمــثــالــه بنسبة 
٩٩٫٥٪ مــن أجـــل الــعــدوى الــبــشــريــة». 
لم تكن المشكلة أن الرقم كان مشكوكاً 
فـــيـــه فـــحـــســـب، وإنــــمــــا كـــذلـــك أن عــلــم 
الفيروسات لا يتعرف على الاستمثال 
بوصفه خاصية قابلة للقياس الكمي 
على الإطــلاق. وقــال لي: «لا أعــرف ما 
الذي يمكن أن يعنيه استمثال بنسبة 

.«٪٩٩٫٥

عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، أشـــــــار المـــقـــال 
ســالــف الـــذكـــر إلـــى بــعــض الـــدراســـات 
حــول «جــذع» الفيروس -مصطلح لم 
يــألــفــه ســـانـــدرز. وكـــانـــت هـــذه مــجــرد 

بداية قائمة الشكاوى.
وعـــنـــدمـــا اتـــصـــلـــت بــــكــــواي، أحـــد 
مؤلفي المقال، ذكر أن «جذع» الفيروس 
مصطلح استخدمه زميله ريتشارد 
مـــولـــر عـــلـــى نـــحـــو خــــاطــــئ، بــــــدلاً عــن 
الــفــولــفــي. وأوضــــح كـــواي أن  القسيم 
ادعاءه بخصوص «الاستمثال بنسبة 
إلــــى تــحــلــيــل أجــــراه  ٩٩٫٥٪» اســتــنــد 
لورقة بحثية صدرت عن معمل العالم 
المختص بالأحياء التطورية جيسي 
بـــلـــوم مـــن مـــركـــز «فـــريـــد هــتــشــنــســون 
لأبــحــاث الــســرطــان» فــي ســيــاتــل. في 
هذا العمل، أدخل بلوم وزملاؤه آلاف 
الطفرات على فيروس «سارس - كوف 
- ٢»، وقليل منها فقط جعل الفيروس 

أكثر كفاءة في إصابة البشر.
الــســؤال هنا: لمــاذا لم يفسر بلوم 
نتائجه بالطريقة نفسها التي فسّرها 
بها كواي؟ أجاب عن كواي ذلك بقوله: 
«قال إنه لم يحسبها قط، الأمر الذي 

أعتقده مريب بعض الشيء».
للأسف، تعذر التواصل مع بلوم 
لـــلـــحـــصـــول مـــنـــه عـــلـــى تـــعـــلـــيـــق، رغـــم 
محاولته توضيح موقفه عبر سلسلة 
مـــن الــتــغــريــدات عــبــر «تــويــتــر» خــلال 
حــلــقــة نــقــاشــيــة اســتــضــافــتــهــا دوريـــة 
«ساينس»، أواخــر سبتمبر (أيلول). 
وأكد أن فكرة التسريب من المختبر لا 

تزال معقولة.
الواضح هنا أنه لا توجد حقيقة 
عــلــمــيــة مـــؤكـــدة، وإنـــمـــا مــجــرد ســـؤال 
مــفــتــوح مـــع الــعــديــد مـــن الاحــتــمــالات 
القابلة للتطبيق. وفــي كــل الأحـــوال، 
فـــإن عـــبء الإثــبــات هــنــا يــجــب أن يقع 
على عاتق أولئك الذين قد يعرّضون 
الــــنــــاس لــــشــــيء خـــطـــيـــر -مــــثــــل المـــــواد 
الــــجــــديــــدة أو الأدويـــــــة  الــكــيــمــيــائــيــة 
الـــجـــديـــدة. وفــيــمــا يــخــص أي معمل 
يتعامل مع فيروسات خطيرة، يجب 
أن يقع عبء الإثبات على المعمل ذاته 
لإثبات أن ما يفعله يجري على نحو 

آمن بدرجة معقولة.
أمـــــــــــــا مــــــعــــــهــــــد ووهـــــــــــــــــــان لــــعــــلــــم 
الفيروسات، فلم يفعل ذلك ولم يقدم 
مـــا يــكــفــي لإثـــبـــات أنــــه يــعــمــل بــأمــان، 
وهذه حجة معقولة لصالح مواصلة 
الــتــحــقــيــق فـــي احــتــمــالــيــة الــتــســريــب 
المعملي كأصل لفيروس «كوفيد - ١٩». 
والمهم هنا الحفاظ على التركيز على 
هذا الأمر، وليس على التكهنات غير 
المــؤامــرة المنتشرة  المطّلعة ونظريات 

هنا وهناك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فاي فلام*

لقد قضت البشرية ردحاً من الزمن تتخلص فيه من بعض الروايات
 الموازية السابقة التي ادعت تاريخاً لم يحدث، لو سمعه طفل بلا ترهيب 

سيدرك أنه مجرد حكايات خيالية
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لبنان... رصاص التباعد بين القواميس
ما أصعبَ الكتابة وســط الحرقة واللوعة! بكاء 
ها، ودموع 

َ
ها، وحزن من فقدت شقيق

َ
من خسرت ابن

مـــن انــضــم إلـــى قــافــلــة الأيـــتـــام. وواضـــــح أنَّ كـــلَّ قتل 
ن قــتــلاً لــلــوطــن، وبــغــض النظر  داخـــل الــوطــن يتضمَّ
عن الملابسات والــظــروف، دمُ كل مواطن جزء من دم 
 شديدَ العقاب ولكن 

ُّ
الوطن، إهداره جريمة تستحق

عبر العدالة.
نا نحكي عن بلاد الخوف 

َّ
ما أصعبَ الكتابة! لأن

والــخــائــفــين. بـــلاد لا يجيد الــقــوي الــحــالــي فيها فــنَّ 
طــمــأنــة المـــذعـــور، ولا يــجــيــد الــخــائــف ســـلـــوكَ طــريــق 
ر المآسي كلما تغيّر  الواقعية وخفض الأضرار. وتتكرَّ

اسم القوي واسم المذعور.
أعــرف تماماً مسرحَ الأحــداث الأخيرة المؤلمة في 
لــبــنــان. جــلــتُ فــيــه مــــراتٍ كــثــيــرة مــنــذ عــقــود. وأتــــردّد 
د المسرح 

َّ
إلــى لبنان كمن يتفق عليه خــلال زيــاراتــي 

الذي انطلقت منه الرصاصة الأولى في حرب لبنان 
دت كثيراً الطريق 

َّ
في ١٣ أبريل (نيسان) ١٩٧٥. تفق

التي تفصل عين الرمانة عن الشياح. افتعلت أسباباً 
عـــــدة لــــزيــــارة الـــدكـــاكـــين الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى الــجــانــبــين 
ومعاينة الصور المعلقة فيها والتمعن في قواميس 
أصحاب الدكاكين وتعابيرهم. كنت أكتب عن الحرب 

واجتذبني مربع ولادتها.
على جانبي الطريق احتشد لبنانيون فقراء أو 
من ذوي الدخل المحدود من العمّال وصغار الموظفين 
والــجــنــود والمــتــقــاعــديــن. جــــاؤوا إلـــى بــيــروت بعدما 
ضاقت بهم سبلُ العيش فــي الجنوب أو البقاع أو 
الشمال. وبينهم من جاؤوا مرغمين يحملون مرارات 
الــتــهــجــيــر الــــذي أطــلــقــتــه الـــحـــرب. لــبــنــانــيــون بسطاء 
يحلمون بالكرامة والــخــبــز وتــأمــين إرســـال الأطــفــال 
المــدارس. الشياح يكتظُّ بالشيعة وعين الرمانة  إلى 
تــكــتــظُّ بــالمــســيــحــيــين. وكــــان بــين شــبــاب الــشــيــاح من 

تستميله الأحــزاب اليسارية قبل أن تجتذبَهم هالة 
الإمام موسى الصدر فينخرط كثير منهم في حركة 
«أمل» خصوصاً بعد انتفاضة ٦ فبراير (شباط) ١٩٨٤ 
بقيادة نبيه بري. وكان شباب عين الرمانة ينجذبون 
إلــى حزبي «الكتائب» و«الوطنيين الأحـــرار» قبل أن 
اللبنانية» بزعامة بشير  «القوات  لـ تنعقد السيطرة 

الجميل.
لم يخطر ببال سكان عين الرمانة ولا ببال سكان 
الــحــي المـــجـــاور أنَّ حــدثــاً بـــدا بــعــيــداً لــلــوهــلــة الأولـــى 
سيحضر بقوة لاحقاً على جانبي الطريق التي لا 
الــثــورة الإيرانية  ـــه 

َّ
إن أمــتــار.  ى عرضها عــشــرة  يتعدَّ

بقيادة الخميني في ١٩٧٩. وفــي ١٩٨٢ وبعد الغزو 
الإســرائــيــلــي للبنان وفــيــمــا كـــان أبــنــاء عــين الــرمــانــة 
يحتفلون بانتخاب بشير الجميل رئيساً ثم يبكون في 
وداعه قبل دخوله القصر، كانت إيران تضع اللبنات 
الأولى لبناء «حزب الله» اللبناني. الحزب هو التغيير 
الــكــبــيــر الــــذي طـــرأ عــلــى الــســاحــة الــشــيــعــيــة والمــشــهــد 
اللبناني، خصوصاً بعد دوره في تحرير الجنوب 
من الاحتلال الإسرائيلي. وفي حين كان الحزب يعزز 
حضوره السياسي وآلتَه العسكرية والأمنية في بداية 
القرن الحالي، كان سمير جعجع في السجن وميشال 
عون في منفاه الفرنسي. وسرعان ما بدا أنَّ الحزب 
الذي ورث دور سوريا في لبنان بعد انسحاب قواتها 
من لبنان إثر اغتيال رفيق الحريري هو مشروع أكبر 

الــدولــة اللبنانية على احــتــوائــه. تأكد هذا  مــن قــدرة 
الانطباع حين كسر الحزب بالقوة العسكرية إرادة 
ي والـــدرزي في أحــداث ٧ مايو (أيــار) 

ّ
اللاعبين السن

٢٠٠٨. كما تأكد حين خرج الحزب من لبنان ليلعب 
أدواراً عسكرية وأمنية في سوريا وغيرها.

ما يسمعه زائر «المناطق الحدودية» بين الطوائف 
اللبنانية كعين الرمانة والشويفات وقصقص وصيدا 
وغيرها يشير إلى أزمة عميقة تعيشها البلاد وتبدو 
غــيــر قـــــادرة عــلــى مــواجــهــتــهــا. يستحيل بــنــاء دولـــة 
طبيعية في ضوء الواقع القائم على الأرض والدليل 
هو انهيار ما كان تبقى من الدولة. اقتصاد مدمر، 

وعزلة عربية ودولية، وقلق متصاعد لدى المجموعات 
اللبنانية، فهي تشعر بسقوط لبنان السابق وليست 
مطمئنة إلى موقعها في لبنان المقبل. يضاف إلى ذلك 
شعور بقية الطوائف أنَّ «حزب الله» أخرج الطائفة 
الشيعية من النسيج الوطني ليبني فيها نموذجاً 
صارماً وموصداً يهدّد بالاصطدام الدائم بالمكونات 

الأخرى في بلد قام على التعدد.
كانت تفصل الشياح عن عين الرمانة طريق يمكن 
سع  عبورها بسهولة حين يتوقف إطلاق النار. الآن تتَّ
المسافة بين سكان المنطقتين. في الدكان في الشياح 
يمكنك العثور على صورة الإمام الصدر ونبيه بري 
أو صورة حسن نصر الله وصور عناصر «حزب الله» 
و«المقاومة الإسلامية» الذين سقطوا في معاركهما. 

وفي الدكان في عين الرمانة يمكنك العثور على صورة 
لبشير الجميل وسمير جعجع، وأحياناً للبطريرك 
الراحل نصر الله صفير فضلاً عن شارات «المقاومة 

المسيحية».
قــبــل خــمــســة أعــــوام كـــان هــنــاك فــي عــين الــرمــانــة 
والمناطق التي تشبهها من يراهن على ترميم الحد 
الأدنى من الدولة بعد انتخاب ميشال عون. وتوقع 
كــثــيــرون أن يــحــصــلَ الــجــنــرال بــعــد مــوقــفــه الملتبس 
من الاغتيالات والمحكمة الدولية، وبعد تحالفه مع 
الــدولــة وهيبتها.  الــلــه» على هــدايــا لمصلحة  «حـــزب 
حصل ما هو العكس تماماً. تسمع في عين الرمانة 

ه 
َّ
وغيرها مرارات من عون «الذي أخذ ما يعتبره حق

فـــي الــرئــاســة وتــخــلــى عـــن الــجــمــهــوريــة». يــنــتــقــدون 
بقوة الرجل «الــذي شــارك في تعطيل الاستحقاقات 
الدستورية ودخل القصر وانشغل بترتيب مستقبل 

صهره لا مستقبل البلاد والأجيال».
قبل خمسة أعوام كان هناك من يعتقد أنَّ عون لن 
ه سيحاول جدياً أن يكونَ الجسر 

َّ
يضيع الفرصة، وأن

بين المكونات، وأن يستعيدَ للدولة شيئاً من بريق 
مؤسساتها فيتجدد رهان المجموعات على الدولة لا 
على الصقور. وكان هناك من يعتقد أنَّ عون سيخلع 
لدى دخوله القصر عباءته الحزبية وأحقاد الماضي، 
ـــه سيكرّس نفسه مرجعاً وطنياً وراعــيــاً لترميم 

َّ
وأن

المعادلة اللبنانية. وفوجئ كثيرون أنَّ سنوات الرئيس 

انقضت فــي حـــروب صغيرة غير مقنعة، وكيديات 
المــكــونــات ضاعفها غياب  أضــعــفــت عــلاقــتــه بمعظم 
الود القديم مع الرئيس بري. الانهيار الكبير وغير 
ه 

َّ
المسبوق الذي شهده عهد عون وسلوك الرئيس كأن

مراقب معارض أضعف رصيده وشعبيته، خصوصاً 
بعد اغتيال مرفأ بيروت. انحسار الرهان على عون 
ساهم في تعزيز موقع سمير جعجع الذي بات كبير 

المنخرطين في مواجهة مشروع «حزب الله».
اللبنانيون العيش معاً؟ إذا كــان الرد  هل يريد 
بالإيجاب فلا خيار غير تبادل التنازلات. لا بد من 
موعد في منتصف الطريق أو نقطة قريبة منها. إنَّ 
التخاطب بالرصاص والإملاءات وفرض الملامح بالغ 
الخطورة في بلد متعدد تشكل الهشاشة جــزءاً من 
قصته. لا بــدَّ مــن الــعــودة إلــى الجلوس تحت سقف 
الدستور. لا بدَّ من قضاء مستقل لا تكسر إرادته ولا 
تنتقص عدالته تبعاً لمــزاج القوى السياسية. لا بدَّ 
من العودة إلى مفردات مشتركة، فالدولة العادلة لا 
تؤسس على الغلبة أو القهر أو كسر الإرادات. لا بدَّ من 
مراجعة كي لا تتحول الطريق التي كانت تفصل بين 
حيين هما عين الرمانة والشياح إلى هاوية تفصل بين 
عالمين. لا بد من محاكمة كل من قتل. لكن لا بدَّ أيضاً 
مــن الــعــودة إلــى روح لبنان واحــتــرام حــق الاختلاف 
واستجماع شظايا دولة تعيد البناء من الصفر. دولة 
تستطيع ترميم الحديقة الهشة التي مزقتها وطأة 
الصقور. ولم يعد سراً أنَّ التباعد يقضم التعايش. 
وأنَّ الهوة بين الأحياء المتجاورة تتسع، وأنَّ افتراق 
القواميس يتضاعف. كان من المؤلم أن يدوّي رصاص 
جديد قرب مسرح الرصاصة الأولى. واضح أنَّ نصر 
الله يغرف من قاموس لا يشبه القاموس الذي يغرف 
منه جعجع. وواضح أنَّ عون ضاع في الهوة الفاصلة 

بين القواميس.

انعكاسات العولمة
ربما نجحت العولمة في انتشال مئات الملايين من 
البشر من براثن الفقر، ولكنها كانت لفترة طويلة كلمة 
سيئة للغاية بالنسبة لمنتقديها. وهم يربطونها بتعزيز 
ســطــوة الــشــركــات، والــحــد مــن أجـــور الــعــمــال، وتعميق 

الانقسامات بين الأثرياء والآخرين ممن دونهم.
خلال الوباء، تم توجيه اللوم إلى العولمة أيضاً لأنها 
وضعت الولايات المتحدة في موقف من الاعتماد المفرط 
على الإمـــــدادات الأجــنــبــيــة، على غـــرار الأجــهــزة الطبية 

وأشباه الموصلات.
وقد دفع هذا الكثير من السياسيين -الديمقراطيين 
والــجــمــهــوريــين- إلـــى مـــوضـــوع كـــان لــفــتــرة طــويــلــة من 
المصطلحات المبتذلة: السياسة الصناعية. وهم يسعون 
أكــبــر للحكومة الأميركية في  إلــى الحصول على دور 
أنـــواع المنتجات وأمــاكــن صناعتها. وقــد دافــع  تحديد 
عن هذه الفكرة الرئيس دونالد ترمب، والرئيس بايدن، 
وأعضاء الكونغرس من المحافظين مثل ماركو روبيو 
وجوش هاولي إلى الأعضاء التقدميين مثل ألكسندريا 

أوكاسيو - كورتيز وإليزابيث وارين.
الـــدولارات  غير أن هــذا الحماس لتوجيه مليارات 
في صناعات معينة قد لا ينجح في الاقتصاد المعولم 
الراهن. وإذا كان الهدف هو التركيز على أهداف محددة 
بوضوح ومتفق عليها -بما في ذلك بعض الأهداف التي 
قد تنطوي على التضحية بقدرٍ من الكفاءة الاقتصادية 
لتحقيق الأمن القومي أو التأهب لمواجهة الأوبئة- فإن 
إلــى  تـــؤدي  الــســيــاســة الصناعية المحلية بتمامها قــد 

نتائج عكسية في الواقع.
بـــل إن الأمــــر يــتــطــلــب بــــدلاً مـــن ذلـــك مـــا نــنــظــر إلــيــه 
بوصفه سياسة صناعية هجينة. وهــذا مــن شأنه أن 
يؤدي لدمج بعض الجوانب الجيدة للعولمة، والمحافظة 
على المنافسة، مع تنسيق السياسات مع البلدان ذات 

التفكير المماثل لتحقيق الأهداف المشتركة.
وهناك مثالان يقترحان الفرص المتاحة والعثرات 

المحتملة. الحجة الرئيسية التي تُساق لصالح السياسة 
الــصــنــاعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كـــــلٍّ مــــن مــــعــــدات الـــوقـــايـــة 
الــشــخــصــيــة وأشــــبــــاه المــــوصــــلات هـــي مــخــاطــر تــركــيــز 
مصادر التوريد الأجنبية تركيزاً شديداً على المستوى 

الجغرافي.
وعند تفشي فــيــروس «كــورونــا»، فــإن عــدم وجــود 
ملابس وأقنعة طبية على الصعيد العالمي -ناهيكم 
 ناقوس الخطر في أوساط 

ّ
بالولايات المتحدة- قد دق

صــنــاع الــســيــاســات. وكـــان المــعــروض الــعــالمــي إضافياً، 
ولكنه كان عالقاً في الصين على الأغلب.

الــدفــاع نحو  الــوضــع، أنفقت وزارة  ولمعالجة ذلــك 
١٫٢ مليار دولار. وتــقــوم عــشــرات الشركات الأميركية 

حالياً بصنع أجهزة التنفس طراز (إن - ٩٥)، والأقنعة 
الجراحية، وســتــرات المستشفيات، والــقــفــازات، وحتى 
بعض المواد الخام الرئيسية التي تحتاج إليها سلسلة 
الــولايــات  التوريد لضمان إمكانية تأمين الإنــتــاج فــي 

المتحدة.
بالنسبة إلى أشباه الموصلات، لم يكن أحد مهتماً 
قبل ما يزيد قليلاً على العام بشأن اعتماد الولايات 
المتحدة على الرقائق المتطورة المصنوعة في تايوان 
وكــوريــا الــجــنــوبــيــة. لــكــن مــع الــنــقــص المــشــهــود عالمياً، 
كلنا نحاول صناعتها الآن -ولا سيما شركات صناعة 

السيارات على وجه الخصوص.
فــكــلا الــبــلــديــن يــعــد بـــــؤراً جــيــوســيــاســيــة ســاخــنــة 
وليست محصّنة ضد الجفاف والأعاصير الاستوائية 

وغيرها من الكوارث الطبيعية التي قد تعطّل الإمدادات. 
ويستغل الكونغرس هذا الوضع لدفع تشريع الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري نحو زيــادة ٥٠ مليار دولار 
في هيئة إعانات فيدرالية لصناعة أشباه الموصلات 

الأميركية.
ولكن لا ينبغي أن يكون الهدف تحقيق الاكتفاء 
الذاتي الوطني بأي ثمن. فعندما ينحسر الوباء، سوف 
يــتــراجــع الــطــلــب عــلــى بــعــض هـــذه المــنــتــجــات، وســـوف 

تنخفض الأسعار.
بالنسبة إلى معدات الوقاية الشخصية، فهذا يعني 
الــتــي تهتم بــالمــيــزانــيــة ســـوف تسعى  أن المستشفيات 
لشراء خيارات رخيصة ومنتجة لدى غير الأميركيين. 

وسوف ترغب الشركات الأميركية في مواصلة تقديم 
الإعــانــات أو الحماية مــن الـــــواردات. وفــي الــواقــع، فإن 
مت بالفعل في  مجموعة من الشركات الصغيرة قد نظَّ
«الرابطة الأميركية لصناع الأقنعة» حملة للتذمر من 
إغراق الأسواق الأميركية بالأقنعة أجنبية الصنع، وقد 
تسعى لفرض الــرســوم من أجــل وقــف الــــواردات. ولكن 
الرسوم من شأنها رفع تكاليف نظام الرعاية الصحية 

المكلف بالفعل إلى درجة غير عادية.
لا بد أن يكون هدف السياسة الصناعية الحفاظ 
الــقــدرة المحلية بحيث تصبح  على القدر المناسب من 
جـــاهـــزة لـــحـــالات الــــطــــوارئ الــصــحــيــة الـــقـــادمـــة، فــضــلاً 
عـــن الـــهـــدف الـــــذي لا يــقــل أهــمــيــة المــتــمــثــل فـــي الإبـــقـــاء 
على انخفاض التكاليف الطبية. ومــن شــأن الإعانات 

الحكومية المــوجــهــة، فــضــلاً عــن الــلــوائــح الــتــي تُفرض 
على الموزعين الطبيين والولايات وأنظمة المستشفيات 
الاحتفاظ بمخزون لحالات الطوارئ أكثر مما تحتفظ به 
في مواجهة الجائحة، أن تكون سياسة صناعية أفضل 

من القيود التجارية الصريحة والشيكات المفتوحة.
وبــالــنــســبــة لأشــبــاه المـــوصـــلات فـــإن الــجــهــود التي 
يــبــذلــهــا الـــكـــونـــغـــرس لــتــحــويــل الــــقــــدرة إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــن خــــلال إعـــانـــات الـــدعـــم، تـــفـــرض تــحــديــات 
الــجــزء الأكبر  الــســار المحتمل هــو أن  إضافية. والخبر 
من الدعم قد يكون مدفوعات لمــرة واحــدة توفر فرصاً 
متساوية لجهات التصنيع الرائدة -ليس فقط الشركات 
الأميركية، ولكن أيضاً بعضها في الخارج، مثل شركة 

(تـــي إس إم ســـي) فـــي تـــايـــوان، وشـــركـــة (ســامــســونــغ) 
الكورية الجنوبية. ولكن ليس هناك ما قد يضمن أن 
تبدأ الشركات الأجنبية في تصنيع منتجاتها المتطورة 
عــلــى الأراضـــــي الأمــيــركــيــة. وفـــي الـــواقـــع، فـــإن احــتــمــال 
قــيــامــهــا بــذلــك أقـــل إذا اســتــمــرت واشــنــطــن فــي اعتماد 
سياسات أحادية الجانب للتحكم في الصادرات يمكن 
أن تحدّ من الأماكن التي يمكن بيع أشباه الموصلات 

أميركية الصنع فيها -أي الصين.
وهــنــاك أيــضــاً بــعــض الــجــوانــب السلبية الــتــي قد 
تترتب على إعــادة الإنــتــاج. فالولايات المتحدة ليست 
محصنة ضد المخاطر الجغرافية، كما كشفت العاصفة 
فــبــرايــر (شــبــاط) فــي تكساس،  القطبية الشمالية فــي 
عــنــدمــا أدى تــعــطــل الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة إلــــى إغـــلاق 

مجموعة من مصانع أشباه الموصلات بصفة مؤقتة. 
وإذا كــانــت تــكــالــيــف الـــرقـــائـــق المــصــنــوعــة فـــي أمــيــركــا 
الــســيــارات، فالإبقاء  إلــى صناع  مرتفعة جــداً بالنسبة 
على استمرار خطوط المنتجات هذه قد يتطلب أكثر من 

مجرد مدفوعات المرة الواحدة للشركات.
ولأسباب اقتصادية وأمنية على حد سواء، هناك 
حــاجــة إلــى المــزيــد مــن التنويع الــجــغــرافــي. إن سياسة 
«صنع في أميركا» من شأنها أن تسمح بسلاسل الإنتاج 
الخاضعة للعولمة، وبخاصة مع الموردين الموثوق بهم 

في البلدان ذات التفكير المماثل.
وهذا يعني ضمناً أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
لا بد أن يتبنوا نهجاً منسقاً إذا كان الهدف هو التنويع 
بعيداً عن الصين أو بالنسبة لبنود معينة مثل أشباه 
الموصلات، أو تايوان أو كوريا الجنوبية. وهذا يتطلب 
وضع حدود للمدفوعات الحكومية للصناعة، وتحديد 
من يفعل ماذا في سلسلة التوريد -أي مستوى عالٍ من 

التعاون في مجال السياسات.
وفي غياب هذا التنسيق، فقد ينتهي الأمــر حتى 
بالدول ذات التفكير المماثل إلى خوض حروب المزايدات 
عي 

ّ
بتقديم إعانات الدعم متزايدة الضخامة لجذب مصن

أشباه الموصلات إلى أراضيها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 
زيادة القدرة الصناعية، والنزاعات التجارية، والرسوم 

التي تغلق الأسواق.
وهــــذا لــيــس بــالــســيــنــاريــو الــخــيــالــي. لــقــد ناضلت 
الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــفــتــرة طويلة 
لتأمين الإعانات الزراعية ذات النتائج العكسية، ولقد 
نجح الجانبان مؤخراً في التوصل إلى حل لمعركة مكلفة 
وطويلة الأمد بشأن إعانات الدعم المقدمة إلى شركتَي 
«بوينغ» و«إيرباص»، والتي اشتملت أيضاً على فرض 
رسوم جمركية على سلع غير ذات صلة على الإطلاق، 

مثل النبيذ والجبن.
* خدمة «نيويورك تايمز»

نجحت العولمة في انتشال مئات الملايين من البشر من براثن الفقر  ولكنها كانت لفترة طويلة 
كلمة سيئة للغاية بالنسبة لمنتقديها الذين يربطونها بتعزيز سطوة الشركات

يستحيل بناء دولة طبيعية في ضوء الواقع القائم والدليل هو انهيار ما كان تبقى من الدولة
... اقتصاد مدمر... وعزلة عربية ودولية... وقلق متصاعد لدى المجموعات اللبنانية

غسان شربل

تشاد باون ودوغلاس إروين*



تحذيرات من تزايد 
فقر الطاقة في أوروبا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــذر مــــــــفــــــــوض الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــي لــلــوظــائــف والــحــقــوق 
الاجتماعية من تزايد فقر الطاقة 

في أوروبا مع ارتفاع الأسعار.
وقـــــــــال المـــــفـــــوض نـــيـــكـــولاس 
شــــمــــيــــت، وفـــــــق وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــانــيــة أمـــس الأحـــــد، إن هــنــاك 
يــعــانــون مــن فقر  مــلايــين بالفعل 
الطاقة في التكتل، وقال إن العدد 

قد يستمر في الزيادة.
وأشــــــــــــــــار شـــــمـــــيـــــت إلـــــــــــى أن 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة يــمــكــن 
فــي  الاتــــــحــــــاد  تــــســــاعــــد دول  أن 
الــحــد مـــن تــأثــيــر ارتـــفـــاع أســعــار 
الجمهور،  الحالية على  الــطــاقــة 
لـــكـــن اتـــــخـــــاذ الــــتــــدابــــيــــر مـــتـــروك 
لــلــحــكــومــات الــوطــنــيــة فـــي المــقــام 

الأول.
كـــــــانـــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
الحكومة الألمانية مارتينا فيتز 
قــــد قـــالـــت يــــوم الــجــمــعــة إنــــه مــن 
المــــهــــم أن يــــكــــون هــــنــــاك تــنــســيــق 
عـــلـــى مـــســـتـــوى أوروبـــــــا والــعــمــل 
وفــقــاً لــلــقــواعــد الــحــالــيــة لــلــســوق 

الداخلية للاتحاد الأوروبي.
إنـــه ســـوف تتم  وقــالــت فيتز 
مناقشة القضية في قمة الاتحاد 
الأوروبــــــــي فــــي بـــروكـــســـل يــومــي 

الخميس والجمعة المقبلين.
وقــــــــــــال اتــــــــحــــــــاد الـــــنـــــقـــــابـــــات 
الـــعـــمـــالـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــــي شــهــر 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي إن 
إلـــى أن أكــثــر من  الــبــيــانــات تشير 
٢٫٧ مــلــيــون شــخــص فـــي أوروبــــا 
لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف 

تـــدفـــئـــة مــــنــــازلــــهــــم، رغــــــم كــونــهــم 
يعملون.

الأثـــنـــاء، ذكــــرت صحيفة  فـــي 
«إن زد زد إم سونتاج» أن سويسرا 
ستحذر شركات صناعية رئيسية 
ربــمــا تضطر للاقتصاد  أنــهــا  مــن 
فــــي الـــكـــهـــربـــاء هـــــذا الـــشـــتـــاء، فــي 
مــحــاولــة لــتــفــادي انــقــطــاع واســـع 
النطاق للتيار الكهربائي، حسب 

وكالة بلومبرغ أمس.
وســــيــــتــــم إرســــــــــال خـــطـــابـــات 
ألــــف شـــركـــة، تستهلك   ٣٠ لــنــحــو 
كل منها، أكثر من مائة ألف كيلو 
الــــســــاعــــة، ســـنـــويـــاً، مــن  فــــي  واط 
منظمة «أوسترال» لإدارة الأزمات 
أنه  للقطاع. وأضــافــت الصحيفة 
ربـــمـــا يــطــلــب مــــن تـــلـــك الـــشـــركـــات 
١٠ في  تقليص الاستهلاك بواقع 
المائة إلى ٣٠ في المائة، حال حدوث 

نقص في التيار الكهربائي.
وذكــــرت مــنــظــمــة «أوســـتـــرال» 
الذي سيتم توزيعه،  الكتيب،  في 
بــحــلــول نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل «يتعين على جميع 
المستهلكين الرئيسيين توفير قدر 

معين من الكهرباء».
يأتي التحذير، وسط صدمة 
في قطاع الطاقة عالمياً، ناجمة عن 
وجود مخزون من الغاز الطبيعي 

أقل من المعتاد.
وعـــانـــت الـــصـــين مـــن انــقــطــاع 
الـــــتـــــيـــــار الــــكــــهــــربــــائــــي وأجـــــبـــــرت 
مــنــشــآت عــلــى إغــــلاق أبـــوابـــهـــا أو 
تــقــلــيــص نــشــاطــهــا، فــيــمــا تــرتــفــع 
المملكة  الغاز والطاقة في  أسعار 
المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــــا قــــبــــل فــصــل 

الشتاء.

ستكمل الإجراءات من دون مراجعة «التجارة» 
ُ
 لقطاع الأعمال... ت

ً
 تسهيلا

السعودية... اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  الــتــجــارة  قــــررت وزارة 
اعــــتــــمــــاد عــــقــــود الـــتـــأســـيـــس وقــــــــرارات 
فــوريــاً بعد تقديمها مــن قبل  الــشــركــاء 
لمــراجــعــتــهــا  الــــحــــاجــــة  الــــشــــركــــاء دون 
ات  لـــــلـــــوزارة، وذلـــــك تــســهــيــلاً لــــلإجــــراء
المـــقـــدمـــة لــقــطــاع الأعــــمــــال فـــي المــمــلــكــة، 
مشددةً على أهمية التقيد بأحكام نظام 

الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
المراتب الأولى في  المملكة  وحققت 
مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة 
الأعمال للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حيث جاءت 
في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص 
بــدأ مشروعا جــديــدا» والــذي يــدل على 
الإيــجــابــيــة فــي بــيــئــة الأعــمــال والــرغــبــة 
في العمل التجاري، فيما حصلت على 
المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة 
والمهارات للبدء في الأعمال» والذي يدل 
على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة 
الشباب والشابات  مــهــارات  بــنــاء  على 
التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
السعودية  فــي  الشركات  وبإمكان 
تعديل بند من عقد التأسيس أو إضافة 
التعديلات للمركز  جديد، حيث تشمل 
الــرئــيــســي وأغـــــراض الــشــركــة واســمــهــا 
وإدارتـــهـــا، وكــذلــك تــعــديــل نــوع الكيان 

والملكية ورأس المال.
الـــــتـــــجـــــارة خــــلال  وعــــمــــلــــت وزارة 
الماضية على توفير  القليلة  الــســنــوات 
بــيــئــة تـــجـــاريـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة مــحــفــزة 
ودعـــم الــقــطــاع الــخــاص ورواد الأعــمــال 
والـــــشـــــركـــــات الــــصــــغــــيــــرة والمـــتـــوســـطـــة 
وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز ودعم 
قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع 
الأعــمــال مــا ســاهــم فــي حصولها خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى عـــدد مـــن الــجــوائــز 

المرموقة محليا وإقليمياً ودولياً.
ونــتــيــجــة لــلــتــمــيــز المـــؤســـســـي وفــق 
الدولية وتبني مفاهيم  المعايير  أفضل 
الأداء  الابـــتـــكـــار والـــتـــطـــويـــر وحـــوكـــمـــة 
لــتــحــقــيــق الأهــــــداف والاســتــراتــيــجــيــات 
تــوجــت وزارة  بـــرؤيـــة ٢٠٣٠،  المــرتــبــطــة 
الـــتـــجـــارة بـــجـــائـــزة الــتــمــيــز الــحــكــومــي 
العربي كأفضل جهة عربية من بين أكثر 

من ٥ آلاف مشاركة حكومية عربية.

عملت الـــوزارة مــؤخــراً على إعــادة 
الـــهـــيـــكـــلـــة واعــــتــــمــــاد هـــيـــكـــل تــنــظــيــمــي 
م مـــــع الـــــرؤيـــــة لــيــشــمــل  جــــديــــد يـــــتـــــواء
الــعــمــلاء وإدارة   لخدمة 

ً
وكــالــة خــاصــة

الأعــمــال ومكتب لإدارة  عامة لحوكمة 
كــمــا حــدثــت استراتيجيتها  الــتــحــول، 
التجارية  لــلارتــقــاء بالبيئة  لأعمالها 
ومــوائــمــتــهــا مـــع مــســتــهــدفــات الـــرؤيـــة، 
ولكي تكون نموذجا للتميز المؤسسي 

على مستوى المنطقة.
السعودية في  الــتــجــارة  وحــرصــت 
أعــمــالــهــا عــلــى تــســهــيــل بـــدء ومــمــارســة 
 ٥ التجاري حيث تم اختصار  النشاط 
إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل 
الـــتـــجـــاري إلـــكـــتـــرونـــيـــاً وتــقــلــيــص مـــدة 
تأسيس الشركات من ١٥ يوماً إلى ٣٠ 
دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة 
إلكترونياً  الذين تتم خدمتهم  العملاء 

إلــى ٩٧ في المــائــة، إضافة إلــى التوسع 
فـــي مـــراكـــز الـــعـــمـــلاء بــمــفــهــوم المــوظــف 

الشامل.
وحـــقـــقـــت الــــــــــوزارة جــــائــــزة أفــضــل 
خــدمــة حــكــومــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
الـــعـــربـــي عـــن خـــدمـــة «أســـــس شــركــتــك» 
التأسيس الإلكتروني  التي تمكن مــن 
لــلــشــركــات خـــلال ٣٠ دقــيــقــة بــعــد أتمتة 

ات. جميع الإجراء
وقــــد عــمــلــت الـــــــوزارة عــلــى إطـــلاق 
الـــخـــدمـــة الــــجــــديــــدة بـــعـــد عـــمـــل إعـــــادة 
ات، وأصــبــح بإمكان  الإجـــــراء لهندسة 
الحاجة  الشركة دون  العميل تأسيس 
لــتــوثــيــق الــعــقــد لــــدى كـــاتـــب الـــعـــدل أو 
إلى  المــال، إضافة  التعهد بإيداع رأس 
إمكانية الدفع الإلكتروني عبر بطاقات 
البنكية، كما أصبحت الموافقة  «مدى» 
عـــلـــى تـــأســـيـــس الــــشــــركــــة فــــوريــــاً دون 
الحاجة لتدقيق الطلب من قبل الوزارة.
الـــتـــجـــارة شــهــادة  ومــنــحــت وزارة 
الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف 
(٤ نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة 
كــأول جهة حكومية تحصل  الــجــودة، 
عــلــيــهــا فــــي المـــمـــلـــكـــة لـــتـــكـــون ضـــمـــن ٤ 
جهات حكومية فقط حصلت على هذه 

الشهادة حول العالم.
ويــــــأتــــــي حـــــصـــــول الــــــــــــــوزارة عــلــى 
الاعــتــراف بالتميز المؤسسي،  شــهــادة 
بــعــد تــبــنــي نــمــوذج الــتــمــيــز المــؤســســي 
انتشاراً  «الــذي يعد الأوســع  للمنظمة 
الممكنات والنتائج  العالم» ويقيم  في 
بــــنــــاءً عـــلـــى ٩ مــعــايــيــر رئــيــســيــة هـــي: 
«الـــــقـــــيـــــادة، الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، المـــــــوارد 
الخدمات  المــوارد والشركاء،  البشرية، 
والــعــمــلــيــات، نــتــائــج الـــعـــمـــلاء، نــتــائــج 
الـــعـــامـــلـــين، نـــتـــائـــج المـــجـــتـــمـــع، نــتــائــج 

الرئيسية». الأعمال 

حرصت وزارة التجارة السعودية على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري لدعم قطاع الأعمال (الشرق الأوسط)

العراق: ارتفاع أسعار النفط 
أكثر من ٨٠ دولاراً «مؤشر إيجابي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــنــفــط  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  قــــال 
العراقية أمس الأحد، إن ارتفاع الأسعار 
إلــى أكثر مــن ٨٠ دولاراً للبرميل مؤشر 
إيجابي لكن ذلك يتطلب استقراره لمدة 

طويلة.
وأضــــــاف عـــاصـــم جـــهـــاد أن الـــعـــراق 
يهدف إلى تحقيق أعلى الإيرادات المالية 

من خلال الالتزام باتفاق أوبك+.
وتــــابــــع فــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا 
الـــوزارة على تليجرام «التحديات  قناة 
الخاصة بسوق النفط العالمية ما زالت 
حاضرة بسبب عدم السيطرة نهائيا على 

فيروس كورونا والسلالات الجديدة».
وأبــــقــــت أوبــــــــك+ هــــــذا الـــشـــهـــر عــلــى 
لــزيــادة الإنــتــاج بمقدار  اتفاقها السابق 
٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فــي الــشــهــر مع 

تخفيفها لتخفيضات الإنتاج.
فــي غــضــون ذلـــك، دعـــا وزيـــر النفط 
العراقي إحسان عبد الجبار أمــس، إلى 
الــعــمــل عــلــى زيــــــادة الــشــفــافــيــة وتـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات بــــين الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
وحـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــخـــاصـــة 
بالنشاط النفطي والإيـــــرادات المتحققة 

منه.
وشدد عبد الجبار، خلال اجتماعه 

ببغداد مع وزيــر الثروات الطبيعية في 
إقليم كــردســتــان كــمــال الاتــروشــي، على 
«العمل معا مــن أجــل الاستثمار الأمثل 
للموارد الطبيعية والهيدروكربونية في 
الــعــراق دعماً وتعزيزاً للاقتصاد  عموم 
الوطني، وتحقيقاً لأهداف وخطط العراق 
في ترسيخ خطط التنمية المستدامة»، 

حسب بيان لوزارة النفط الاتحادية.
وأكـــــد الـــوزيـــر عــلــى ضــــــرورة زيــــادة 
وتكثيف مشاريع استثمار الغاز والطاقة 
الــنــظــيــفــة فـــي عــمــوم المــحــافــظــات بــهــدف 
تحقيق زيادة في الإنتاج منها، والعمل 
عـــلـــى الــتــقــلــيــل مــــن انـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات 

الضارة حماية للبيئة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد وزيــــــــر الـــــثـــــروات 
الطبيعية في إقليم كردستان استعداد 
الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية للتعاون 
والحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم 
آفــاق التعاون  كردستان من أجل تعزيز 
المــشــتــرك لــتــطــويــر الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة. 
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون 
بين المركز والإقليم بشأن الملف النفطي.

وأعلنت وزارة النفط العراقية تمكن 
ملاكاتها من إعادة تأهيل وصيانة مرفأ 
الــعــمــيــة الــنــفــطــي، بــيــنــمــا دشــنــت شــركــة 
نــفــط الــبــصــرة إحـــــدى الــســفــن الــجــديــدة 
المـــتـــخـــصـــصـــة بـــمـــعـــالـــجـــة الانـــســـكـــابـــات 

الــنــفــطــيــة وأدخـــلـــتـــهـــا ضـــمـــن الأســـطـــول 
البحري.

ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة عن 
مصدر مسؤول في وزارة النفط، أمس 
قوله: إن «ملاكات قسم التشييد البحري 
التابع لهيئة تطوير مــرافــئ التصدير 
فــي شــركــة نفط الــبــصــرة قــامــت بأعمال 
صـــيـــانـــة مـــيـــنـــاء الـــعـــمـــيـــة الـــتـــي شــمــلــت 
الــحــديــديــة والمقاطع  اســتــبــدال الهياكل 
المتآكلة وأعمال العصف الرملي والطلاء 
إلــى تصنيع ونصب ثمانية  بالإضافة 
مصدات للإرساء في الأرصفة ٥ و٧ و٨».

يــذكــر أن مــيــنــاء الــعــمــيــة مخصص 
لتصدير النفط الخام، جنبا إلى جنب 
الــبــصــرة النفطي، ويــقــع إلى  مــع ميناء 
الــــجــــنــــوب الــــشــــرقــــي مـــــن شـــبـــه جـــزيـــرة 
الــفــاو فــي منطقة الخليج، وهــو الأقــدم 
بينهما، كما أنه واحد من سبعة موانئ 
بمحافظة البصرة، منها خمسة تجارية 

و٢ نفطية.
المـــصـــدر أن «مـــلاكـــات شعبة  وأكــــد 
الـــطـــوارئ والــحــد مــن الـــكـــوارث التابعة 
لهيئة الــصــحــة والــســلامــة والــبــيــئــة في 
شركة نفط البصرة دشنت السفينة (أبا 
الفضل) المختصة بمعالجة الانسكابات 
الـــنـــفـــطـــيـــة وأدخـــلـــتـــهـــا الـــخـــدمـــة ضــمــن 

الأسطول البحري للشركة».

صعود الأسعار لا يجدي أمام زيادة الطلب

استهلاك الديزل في الهند يرتفع مع استمرار الانتعاش الاقتصادي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

يتزايد استهلاك الديزل في الهند 
مــع بــدايــة المــهــرجــانــات الــســنــويــة، ما 
يعزز المبيعات لتقترب من مستويات 
ما قبل وباء كورونا في النصف الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول) في إشارة 

إلى تعافي الاقتصاد.
وبــلــغــت مبيعات أكــبــر ثــلاثــة من 
تجار التجزئة للوقود في الهند ٢٫٤١ 
الفترة من  الــديــزل في  مليون طن من 
أكـــتـــوبـــر، وهــو  إلــــى ١٥  أكـــتـــوبـــر  أول 
مـــا يــقــل بــنــســبــة ٠٫٩ فـــي المـــائـــة فقط 
مـــن الــفــتــرة نــفــســهــا عـــام ٢٠١٩، وفــقــاً 
لبيانات أولية نقلتها وكالة بلومبرغ 
عن مسؤولين مطلعين بشكل مباشر 

على الأمر.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم 
كشف هوياتهم نظراً لأن المعلومات 
ليست علنية إن المبيعات زادت بنسبة 
١٤٫٥ في المائة مقارنة بالنصف الأول 

من الشهر الماضي.
ويــعــد مــوســم المــهــرجــانــات الــذي 
يستمر لمــدة شهر في البلاد - والــذي 
يــــقــــام عــــــــادة خــــــلال شــــهــــري أكـــتـــوبـــر 
ونــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) - وقــتــاً 
نـــشـــطـــاً لـــلـــشـــاحـــنـــات الــــتــــي تــســتــهــلــك 

كميات كبيرة من وقود الديزل لتقطع 
الــطــرق لتوصيل كــل شـــيء بــدايــة من 
المــــلابــــس إلـــــى الـــثـــلاجـــات فــــي جــمــيــع 

أنحاء البلاد.
وسوف تؤدي إعادة فتح المدارس 
وأنشطة حصاد المحاصيل إلى زيادة 

استهلاك الوقود الصناعي.
ويــمــثــل الـــديـــزل مــا يــقــرب مــن ٤٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــطــلــب على 
المنتجات النفطية في الهند، وسوف 
إلــى تعزيز عمليات  يــؤدي الانتعاش 
الـــخـــام من  الــنــفــط  الــتــكــريــر وواردات 
جانب ثالث أكبر مستهلك للنفط في 
العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي 
نمو الناتج المحلي الإجــمــالــي للهند 
بنسبة ٩٫٥ في المائة في العام المالي 
الــذي ينتهي فــي مــارس (آذار) المقبل 
بــعــد انــكــمــاش بــنــســبــة ٧٫٣ فـــي المــائــة 

العام السابق له.
وارتفعت أسعار كل من البنزين 
والــــــديــــــزل إلــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى فــي 
تــاريــخــهــمــا فــي الــســوق المــحــلــيــة في 
المــاضــي. وزاد  يـــوم الجمعة  الــهــنــد، 
سعر الوقود بنحو ٠٫٣٥ روبية للتر، 
ما رفــع سعر البنزين في العاصمة 
إلـــى ١٠٥٫١٤ روبــيــة (١٫٤  نــيــودلــهــي 
دولار أميركي)، وهو أعلى مستوى 

في تاريخه.
في هذه الأثناء، تسعى الحكومة 
الـــهـــنـــديـــة لـــطـــمـــأنـــة المــــواطــــنــــين بـــأنـــه 
ســيــكــون هـــنـــاك مـــا يــكــفــي مـــن الــفــحــم 
لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــــبـــــلاد وســــط 
مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي، 
في الوقت الذي أعربت فيه عدة ولايات 
عـــن مــخــاوفــهــا بــشــأن انــقــطــاع الــتــيــار 

الكهربائي.
وأعربت عدة ولايات عن مخاوفها 
بـــعـــد الإبـــــــلاغ عــــن انـــقـــطـــاعـــات الــتــيــار 
الكهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
ومــــع ذلـــــك، قــلــلــت الــحــكــومــة مـــن تلك 
المخاوف، وأصــرت على توافر كميات 
كــافــيــة مــن الــفــحــم لتلبية احــتــيــاجــات 

محطات الطاقة.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــفـــحـــم الاتـــــحـــــادي 
الهندي برالهاد جوشي إن شركة «كول 
إنديا» التي تديرها الدولة وتوفر ٨٠ 
في المائة من الطاقة في البلاد، لديها 
ما يكفي من الفحم لمــدة ٢٢ يوماً وإن 

الحكومة تقدم المزيد من الإمدادات.
وتابع: «قدمنا ١٫٩٥ مليون طن من 
الفحم وهو رقم قياسي. وقال إنه بعد 
٢١ أكتوبر الجاري، سنحاول توفير ما 
يصل إلى مليوني طن، ونريد أن نؤكد 
أنـــه ســيــجــري توفير  لــلــبــلاد بأكملها 

الفحم وفقاً للمتطلبات».
وأظهرت البيانات الحكومية حول 
إمــــــدادات الــفــحــم فــي مــحــطــات الــطــاقــة 
الــحــراريــة أن ١١٥ مــن بــين ١٣٥ محطة 
طـــاقـــة تــخــضــع لــلــمــراقــبــة الاتـــحـــاديـــة 
تواجه نقصاً «حرجاً أو حرجاً للغاية» 
في الفحم، حسبما أفاد تلفزيون إن دي 
تي في، وأن ٧٠ محطة لديها إمدادات 

من الفحم تكفي ٤ أيام فقط.
ويمثل الفحم ما يقرب من ٧٠ في 
المــائــة مــن توليد الكهرباء فــي الهند، 
حــيــث يــجــري اســتــخــراج نــحــو ٧٥ في 
المـــائـــة مــنــه مــحــلــيــاً. وقــــال جــوشــي إن 
الــســبــب فـــي الــنــقــص يــمــكــن أن يــعــود 
لــهــطــول الأمـــطـــار لــفــتــرات طــويــلــة، ما 
يـــعـــوق نـــقـــل الـــفـــحـــم مــــن المـــنـــاجـــم إلـــى 

وحدات توليد الطاقة.
وسمحت الحكومة لمنتجي الطاقة 
بــتــســريــع عــمــلــيــات اســـتـــيـــراد الــفــحــم 
لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، في 
خطوة يمكن أن ترفع الأسعار بشكل 

أكبر.
كما يعطي ذلك تحذيراً للولايات 
مـــن أن مــنــتــجــي الـــطـــاقـــة ســيــقــلــصــون 
إمــداداتــهــم مــن الــكــهــربــاء إذا تــبــين أن 
المــبــادلات  منشآتهم تبيع الطاقة فــي 

للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
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 وضمن مساعي شمول التنمية في المملكة
ً
ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلا

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بن عبد العزيز ولي العهد السعودي 
الـــوزراء رئيس  نــائــب رئــيــس مجلس 
مــــجــــلــــس الــــــــشــــــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والتنمية، إطلاق مكاتب استراتيجية 
السعودية،  لتطوير عدد من مناطق 
الــبــاحــة، والــجــوف،  تتضمن مــنــاطــق 

وجازان.
وبــحــســب الإعــــلان، ســتــكــون تلك 
المكاتب الاستراتيجية نواة لتأسيس 
هيئات تطوير مستقبلاً، وذلك بهدف 
تـــعـــظـــيـــم الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن المـــمـــيـــزات 
النسبية والتنافسية لكل منطقة من 

إلــى تطوير  الــثــلاث، إضــافــة  المناطق 
البيئة الاســتــثــمــاريــة لتكون مناطق 
جــــاذبــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار بـــالـــشـــراكـــة مــع 

القطاع الخاص.
ويــــــأتــــــي الإعـــــــــــلان عــــــن المـــكـــاتـــب 
الاستراتيجية في المناطق الثلاث في 
إطار اهتمام الأمير محمد بن سلمان 
السعودي وحرصه على  العهد  ولــي 
أن تـــطـــال الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة جــمــيــع 
مـــنـــاطـــق ومــــــدن المـــمـــلـــكـــة، وذلــــــك بــمــا 
المواطنين،  يعود بالنفع على جميع 
وخـــلـــق اقـــتـــصـــاد مــــزدهــــر ومــجــتــمــع 
حــيــوي لـــــوطــن طــمــوح. حــيــث أكـــد أن 
الــعــمــل قـــائـــمٌ عــلــى تــأســيــس مــكــاتــب 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا 

أو مكاتب  توجد بها هيئات تطوير 
استراتيجية، بهدف تطوير مناطق 

البلاد كافة بلا استثناء.
وســــــــتــــــــهــــــــدف هــــــــــــــذه المــــــكــــــاتــــــب 
الاســتــراتــيــجــيــة إلــــى الاهـــتـــمـــام بــكــل 
مــكــونــات الــتــنــمــيــة فــي تــلــك المــنــاطــق، 
المقومات  بحيث تركز على استثمار 
التي تزخر بها كل منطقة  التنموية 
لـــتـــحـــقـــيـــق أعـــــلـــــى اســــــتــــــفــــــادة مــنــهــا 
وتــــحــــويــــلــــهــــا إلـــــــى عــــنــــاصــــر داعــــمــــة 
لــــلاقــــتــــصــــاد، بــــالإضــــافــــة إلــــــى قـــيـــام 
المــكــاتــب الاســتــراتــيــجــيــة فــي المناطق 
التطوير والتنسيق  الــثــلاث بأعمال 
والمـــتـــابـــعـــة مـــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
كـــافـــة، لــلــعــمــل عــلــى تــحــفــيــز وإشــــراك 

المكونات  الخاص في تنمية  القطاع 
المكانية بها.

إلــــــى أن إطـــــــلاق المـــكـــاتـــب  يــــشــــار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــطـــويـــر المـــنـــاطـــق 
الــــثــــلاث، يـــأتـــي فـــي إطـــــار رؤيـــــة ولــي 
الـــــعـــــهـــــد لإحـــــــــــــداث تــــنــــمــــيــــة شـــامـــلـــة 
ومستدامة في جميع مناطق المملكة 
من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات 
النسبية لكل منطقة، التي تأتي وفق 
مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»، إضافة إلى 
التوسع في توفير الفرص الوظيفية 
المملكة، ورفــع  لأبــنــاء جميع مناطق 
الــحــيــاة والارتــقــاء بالخدمات  جـــودة 
الأساسية والبنى التحتية في جميع 

مناطق ومدن المملكة.

وتــــبــــرز أهـــمـــيـــة مــنــطــقــة الــبــاحــة 
(جنوب غربي السعودية) لكونها من 
أهم المناطق السياحية في السعودية، 
إذ إنها تضم عدداً كبيراً من الغابات، 
وتشتهر الباحة بغابة رغدان ومنتزه 
إلى  الشكران، إضافة  القمع ومنتزه 
قـــريـــة ذي عــــين الأثــــريــــة، وكـــثـــيـــر مــن 

القرى والحصون.
في حين تتميز منطقة الجوف في 
شمال غرب المملكة بأنها أقدم مناطق 
الاستيطان في شبه الجزيرة العربية؛ 
إذ إن وجـــودهـــا تــاريــخــيــاً يــعــود إلــى 
فــتــرة الــعــصــر الــحــجــري الــقــديــم، كما 
أنها تعد من أخصب المناطق الزراعية 
الــبــلاد، ويقع فيها مركز بسيطا  فــي 

الــــــــذي يـــعـــد «ســــلــــة غــــــــذاء المـــمـــلـــكـــة»، 
وتـــتـــمـــيـــز بــــاعــــتــــدال مـــنـــاخـــهـــا صــيــفــاً 
ووفــــرة المــيــاه الــجــوفــيــة الــعــذبــة بــهــا، 
بــزراعــة  الــجــوف  كــمــا تشتهر منطقة 
أشــجــار الــزيــتــون، وتــنــتــج مــا يــقــارب 
٦٧ في المائة من الإنتاج المحلي لزيت 

الزيتون في المملكة.
وتزخر منطقة جازان في جنوب 
غــربــي الــســعــوديــة بكثير مــن المــيــزات 
اللوجستي،  القطاع  الاقتصادية في 
والـــزراعـــي، والــتــراثــي، ويــضــم ميناء 
البلاد  الذي يعد ثالث موانئ  جازان 
البحر الأحمر من حيث  على ساحل 
الــســعــة، كــمــا أنـــهـــا تــمــتــاز بــتــنــوعــهــا 
الـــبـــيـــئـــي والمــــنــــاخــــي، وهـــــي الـــبـــوابـــة 

الرئيسة لجزر فرسان، ومن الجانب 
التراثي تحتضن منطقة جازان آثاراً 
يرجع تاريخها إلى ٨ آلاف سنة قبل 
المــــيــــلاد، وتـــعـــد إحـــــدى أهــــم المــنــاطــق 
الزراعية في المملكة، إذ تتميز بتنوع 

الزراعية. محاصيلها 
يـــذكـــر أن إعــــــلان الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد عــن المــكــاتــب 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــطـــويـــر يــعــكــس 
حــــرصــــه عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــشـــمـــولـــيـــة 
فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، وبــــعــــد الإعــــــــــلان عــن 
تــطــويــر منطقة عسير  اســتــراتــيــجــيــة 
تحت شعار «قمم وشيم»، التي تهدف 
تــنــمــويــة شاملة  إلـــى تحقيق نهضة 

للمنطقة.
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تناولت تنويع الفرص الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري والاستثماري

مباحثات إماراتية ـ تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي
دبي: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرت الإمـــــــــــــارات وتـــركـــيـــا 
مــــبــــاحــــثــــات لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون 
الاقــتــصــادي وتــطــويــر أطــــره في 
المـــــجـــــالات ذات الاهـــتـــمـــام  كـــافـــة 
المــشــتــرك، وذلـــك لــدعــم الأجــنــدات 
البلدان  التنموية التي يقودها 

وتحقيق المصالح المشتركة.
جـــــــــاءت المــــبــــاحــــثــــات خــــلال 
لقاء بين الدكتور ثاني الزيودي 
وزيـــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة الــــخــــارجــــيــــة 
الإمـــاراتـــي ووفـــد تــجــاري تركي، 
عــلــى هـــامـــش فــعــالــيــات مــعــرض 
إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبــــــي، بــحــضــور 
ـــــــوزارة  جــمــعــة الـــكـــيـــت، وكـــيـــل ال
المساعد لقطاع التجارة الدولية 
في وزارة الاقتصاد، وحميد بن 
سالم، الأمين العام لاتحاد غرف 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، وحــســين 
ســجــوانــي، رئيس مجلس إدارة 
شــركــة دامـــــاك الــعــقــاريــة، رئــيــس 
الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال 
الإماراتي التركي، وتوفيق أوز، 
رئــيــس الــجــانــب الــتــركــي لمجلس 
الأعــــــمــــــال الإمـــــــاراتـــــــي الــــتــــركــــي، 
رئيس الوفد، إلى جانب عدد من 
المسؤولين الحكوميين وممثلي 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والــــشــــركــــات 

الاستثمارية من البلدين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء 
خطط تنويع الفرص الاقتصادية 
المــــشــــتــــرك، وتـــم  ذات الاهــــتــــمــــام 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى خــــطــــوات عــمــلــيــة 
لـــتـــنـــمـــيـــة الــــــتــــــبــــــادل الــــتــــجــــاري 
والاســـتـــثـــمـــاري والـــتـــعـــاون على 
الصعيد الاقتصادي بين البلدين، 

كما بحثا التحديات الاقتصادية 
وســــبــــل مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، ونـــاقـــشـــا 
إمكانية الوصول إلى مستويات 
لــلــتــعــاون مــن الجانبين  جــديــدة 

الاقتصادي والاستثماري.
وبـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة أنـــــبـــــاء 
الــدكــتــور  الإمـــــــارات «وام» أطــلــع 
ثــانــي الـــزيـــودي، الــوفــد الــتــركــي، 
عــــلــــى أبــــــــــرز الــــــتــــــطــــــورات الـــتـــي 
شــهــدتــهــا الــبــيــئــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــــي الإمــــــــــارات فــــي ظــــل الإعـــــلان 

عــن مــشــاريــع الخمسين وإطــلاق 
حـــزمـــة مــــبــــادرات اســتــراتــيــجــيــة 
ونـــوعـــيـــة تــــعــــزز الـــتـــحـــول نــحــو 
نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي جــديــد أكــثــر 
مــرونــة واســتــدامــة وتــفــتــح آفــاقــاً 
أوســــع لــلــشــراكــات الاســتــثــمــاريــة 

والتجارية.
كـــــمـــــا اســـــتـــــعـــــرض الــــــوزيــــــر 
الإمـــــــاراتـــــــي الـــتـــحـــديـــثـــات الـــتـــي 
شهدتها التشريعات الاقتصادية 
فــــي الــــبــــلاد، ولا ســيــمــا تــحــريــر 

الاســـتـــثـــمـــار مـــن خــــلال الــســمــاح 
بــــالــــتــــمــــلــــك الأجـــــنـــــبـــــي الــــكــــامــــل 
لــلــمــشــاريــع والـــشـــركـــات بنسبة 
١٠٠ في المائة في كافة الأنشطة 
والـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء أنـــشـــطـــة مــــحــــدودة 
أثـــر اســتــراتــيــجــي بالنسبة  ذات 
لــلــبــلاد، الأمـــر الـــذي يــعــزز فــرص 
المستثمرين والشركات السورية 
الــراغــبــة فـــي تــأســيــس وتــوســيــع 

أعمالها في الإمارات.

وأشـــار الــزيــودي إلــى أهمية 
تــــكــــثــــيــــف الــــــتــــــعــــــاون لـــصـــيـــاغـــة 
خــطــط مــخــتــلــفــة لــلــشــراكــة خــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، وتــطــويــر آلــيــات 
وسياسات أكثر مرونة وانفتاحاً 
للتعاون التجاري والاستثماري 
بــين الــبــلــديــن، وتــحــديــد قطاعات 
وفرص جديدة تواكب متطلبات 
النمو المستقبلي بين الجانبين، 
داعياً مجتمع الأعمال التركي إلى 
تــعــزيــز الاســـتـــفـــادة مـــن فــعــالــيــات 

معرض إكسبو ٢٠٢٠، والتعرف 
عن قرب على الفرص التي توفرها 

البيئة الاقتصادية في الدولة.
وســـجـــل الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
الــبــلــديــن نمواً  غــيــر النفطي بــين 
بنحو ٢١ فــي المــائــة خــلال العام 
بــلــغ نحو  المــاضــي ٢٠٢٠، حــيــث 
٨٫٩ مليار دولار، وذلـــك مقارنة 
مــع عــام ٢٠١٩ والـــذي بلغ حجم 
التبادل التجاري خلاله نحو ٧٫٣ 

مليار دولار.

ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي خلال لقائه الوفد التركي على هامش معرض {إكسبو ٢٠٢٠ دبي} (وام)

أغلق مرتفعا بتداولات وصلت إلى ملياري دولار

السوق السعودية تتفاعل مع تخفيف الإجراءات وتواصل المكاسب
الرياض: «الشرق الأوسط»

أغــــلــــق مــــؤشــــر الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
الــرئــيــســيــة أمـــس الأحـــــد، مــرتــفــعــاً ٧٤٫٢٥ 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى ١١٧٧٣٫٣٦  نــقــطــة 
نــقــطــة، وبــــتــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٧٫٦ 
مــلــيــار ريـــــال (٢ مــلــيــار دولار). وبــلــغــت 
كمية الأسهم المتداولة ٢١٨ مليون سهم، 
تقاسمتها أكثر من ٣٣٠ ألف صفقة جراء 

تخغيف الإجراءات.
وسجلت أسهم ١٥٨ شركة ارتفاعاً في 
قيمتها خلال تداولات الأمس، فيما أغلقت 
أسهم ٣٢ شركة على تراجع. وكانت أسهم 
شركات مسك، بترو رابغ، جبل عمر، ولاء، 
مجموعة الحكير الأكثر ارتفاعاً، في حين 
بــاتــك، سيسكو،  سجلت أســهــم شــركــات 
تنمية، بوبا العربية، الكيميائية الأكثر 
انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت 
نسب الارتفاع والانخفاض ما بين ٦٫٦٣ 

في المائة و٢٫٤٨ في المائة.
وســــجــــلــــت أســـــهـــــم شــــــركــــــات كـــيـــان 
السعودية، بترو رابغ، دار الأركــان، أكوا 
بــاور، أرامكو السعودية كالأكثر نشاطاً 
بالكمية، فــي حــين كــانــت أســهــم شركات 
أكــوا بــاور، بترو رابــغ، كيان السعودية، 
أرامــكــو الــســعــوديــة، سيسكو هــي الأكثر 

نشاطاً في القيمة.
وأغـــلـــق مـــؤشـــر الأســـهـــم الــســعــوديــة 
المــــوازيــــة (نـــمـــو) أمــــس مــنــخــفــضــاً ٦٤٫٩٦ 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى ٢٤٠٦٤٫٤٥  نــقــطــة 
نـــقـــطـــة، وبـــــتـــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٣٨ 

مليون ريال (١٠٫١ مليون دولار) وبلغت 
كمية الأسهم المتداولة أكثر من ٤٣٠ ألف 

سهم تقاسمتها ٢١٠١ صفقة.
ــــــســــــوق أعـــلـــنـــت  وضـــــمـــــن أخــــــبــــــار ال
انــتــهــاء شركتها  مجموعة صــافــولا عــن 
الـــفـــرعـــيـــة شـــركـــة صــــافــــولا لـــلأغـــذيـــة مــن 

إجـــراءات الاســتــحــواذ على شركة بايارا 
الــقــابــضــة المــــحــــدودة، وذلـــــك بــعــد أن تم 
الــحــصــول على عــدم ممانعة مــن الهيئة 
العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز 
الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ.

وأوضــحــت أنــه تــم الاســتــحــواذ على 

نسبة ١٠٠ في المائة من أسهم شركة بايارا 
المـــحـــدودة، بقيمة ٩٧٥ مليون  القابضة 
ريال (٢٦٠ مليون دولار)، وتم دفع القيمة 
نقداً، مشيرة إلى أن الأثر المالي للصفقة 
يتوقع أن ينعكس ويظهر على النتائج 
المالية للمجموعة اعتباراً من الربع الرابع 

من عام ٢٠٢١.
وشــركــة بـــايـــارا الــقــابــضــة المــحــدودة 
هي شركة غذائية في الإمــارات، وتشمل 
منتجاتها المكسرات والــتــوابــل والبقول 
بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة المعبأة، 
وسجلت صافي مبيعات بلغ ٤٢٠ مليون 
ريال (١١٢ مليون دولار) لفترة اثني عشر 
شهراً انتهت فــي مــارس (آذار) الماضي، 
مــع مــتــوســط هــامــش ربــحــي صــحــي قبل 
الفائدة والضرائب والإهــلاك واستهلاك 

الدين وفقاً لإعلان «صافولا».
إلى ذلك أعلنت شركة المراكز العربية، 
عن عودة عمل جميع مراكزها التجارية، 
وكــذلــك كافة الأنشطة التجارية داخلها 
دون أي استثناء للعمل بكامل طاقتها 
الاستيعابية، ومع إلغاء اشتراط التباعد 
الاجــتــمــاعــي، وذلـــك بـــدءاً مــن أمـــس، وفقاً 
للتوجه الحكومي في السعودية بشأن 
تخفيف الإجـــراءات الاحــتــرازيــة لاحتواء 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت «المراكز العربية» في بيان على 
«تداول»، إن ذلك سيسهم في زيادة أعداد 
زوار ومرتادي مراكز الشركة التجارية، 
مــمــا ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى مــعــدلات 
الإشغال، مشيرة إلى أن المراكز ستستمر 
بــــالالــــتــــزام بـــكـــافـــة الــــلــــوائــــح الإرشـــــاديـــــة 
الحكومية المحدثة والمتعلقة بممارسات 
الــصــحــة والـــســـلامـــة الـــعـــامـــة، والمــشــتــمــلــة 
حالياً على السماح فقط للحاصلين على 
جــرعــتــي لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩» بــالــدخــول 

لمراكزها التجارية.

استفادت أسهم التجزئة والسياحة من تخفيف الإجراءات الاحترازية في السعودية أمس (رويترز)

اقتصاد

د. عبد الله الردادي

أزمــة الطاقة العالمية، والغاز بشكل خــاص، هي إحدى 
الأزمات التي يتعرض لها العالم اليوم بعد الجائحة، وفيما 
تــعــافــى قــطــاع الــصــنــاعــة ســريــعــا بــعــد الــجــائــحــة بفعل حــزم 
المساعدات الحكومية، لم تتمكن بعض قطاعات الطاقة من 
مجاراة هذا التعافي، لتسبب اليوم أزمة طاقة عالمية قد لا 
تؤثر على الصناعة فحسب، بل حتى على حياة الأفراد بشكل 
مباشر. فخلال هذا العام، ارتفع سعر الغاز لأكثر من ٦٠٠ في 
المائة، وخلال يوم واحد فقط في بريطانيا هذا الشهر ارتفع 
سعر الغاز بأكثر من ٣٧ في المائة، وأفلست العديد من شركات 
الغاز فيها، وأصبح الأوروبيون غير آمنين على تدفئتهم في 
هذا الشتاء. وتأثر قطاع الصناعة من نقص الطاقة في دول 
مثل الصين، حيث أجبرت الحكومة الصينية مصانعها على 
الإغلاق بعض أيام الأسبوع. وتتلخص أسباب هذه الأزمة 
في سرعة تعافي الصناعة مقابل عدم مجاراة بعض قطاعات 
الــطــاقــة لـــه، والــــقــــرارات الأوروبـــيـــة الــتــي قــد تــبــدو متسرعة 
الــغــاز كمرحلة  الــطــاقــة النظيفة بــاســتــخــدام  إلـــى  بــالــتــحــول 
تحولية، وزيادة الطلب الآسيوية مقارنة بالماضي، إضافة 

إلى أن روسيا أحد أكبر موردي الغاز لأوروبا.
ولا يبدو الوضع في الــدول الأوروبية مدعاة للتفاؤل، 
فــالاســتــهــلاك الأوروبــــي للغاز يعتمد بشكل جــوهــري على 
الواردات من روسيا والنرويج. أما مصادر الغاز الأوروبية 
فقد بــدأت في النفاد، ومــا لم ينفد منه أصبح تحت ضغط 
سياسي هائل إما للإغلاق وإما لعدم التوسع لخدمة أجندة 
الــطــاقــة المــتــجــددة. ولا مــثــال أقـــرب مــن شــركــة (جــرونــنــجــن) 
الهولندية والتي كانت تلعب دورا كبيرا في تغطية النقص 
في العرض في أوروبا بما تملكه من مرونة في الإنتاج، وبعد 
أن تعرضت بلدة (جروننجن) إلى هزات أرضية، إضافة إلى 
الضغوطات السياسية، فقد أجبرت الشركة على تقليص 
إنتاجها ليصل اليوم إلى أقل من ربع إنتاجها في عام ٢٠١٨. 
أما بريطانيا وهي المثال الحي لدولة أوروبية متورطة، فبعد 
إغلاق أحد أكبر مخازن الغاز فيها، أصبحت من أقل الدول 
الأوروبــيــة مــن ناحية مــخــزون الــغــاز، فمخزونها مــن الغاز 
لا يكفيها لأكثر من ٥ أيــام في الشتاء، بعد أن كــان يكفيها 

لنحو ١٥ يوما.
إضافة إلى ذلك، فإن الطلب الآسيوي على الطاقة ازداد 
وبشكل متسارع خــلال السنوات الماضية مدفوعا بالنمو 
الــقــوي لــلاقــتــصــادات الآســيــويــة مــثــل الــصــين. فــخــلال العقد 
الأخير زاد الطلب على الغاز من الدول الآسيوية ٥٠ في المائة 
بقيادة الصين التي تضاعف استهلاكها للغاز ثلاث مرات. 
وقد كان للدول الأوروبية دور مؤثر في تحول آسيا إلى الغاز 
من خــلال ضغوطاتها المستمرة للتحول للطاقة النظيفة، 
ويبدو أن آسيا الآن ومــع الشح العالمي في الغاز أصبحت 
منافسا لأوروبــــا فــي الطلب على الــغــاز. ويــضــاف إلــى ذلك 
أن الصين سعت وبشكل قوي للتحول من الفحم إلى الغاز، 
وهي مع ذلك اليوم لا تستطيع حتى استخدام الفحم للنقص 
الذي تعاني منه بعد مشاحناتها خلال الفترة الأخيرة مع 

أستراليا وهي أحد أكبر موردي الفحم للصين في السابق.
ويــلــمــح الــكــثــيــرون إلـــى دور لــروســيــا فــي أزمــــة الــطــاقــة 
العالمية، موضحين أن روسيا تود تذكير أوروبا بأهميتها 
الاستراتيجية في المرحلة التحولية من الطاقة الأحفورية 
إلى الطاقة النظيفة والتي سيستخدم فيها الغاز الطبيعي 
بشكل رئيسي. ويتهم بعض الأوروبيين روسيا بعدم دعمها 
لدول أوروبا بزيادة الإنتاج، وقد وضح رئيس وكالة الطاقة 
الدولية أن روسيا يمكنها زيادة الإنتاج بنسبة ١٥ في المائة 
على الأقل. بينما ينقض الداعمون للروس هذه الاتهامات 
بــأن الاحتياج المحلي الروسي للغاز ازداد بشكل كبير في 
السنوات الأخيرة، وأنها فضلت ملء مخازنها المحلية قبل 
بداية الشتاء على زيــادة الإنتاج وتصديره لأوروبــا. وبكل 
الــدول  الأحـــوال فــإن روســيــا لا تملك سببا يجعلها تجامل 
الأوروبية التي تعلن على الملأ نيتها الاستغناء عن الوقود 
الأحــفــوري الـــذي تبيعه لها روســيــا، وهــي بــذلــك تفضل أن 
تستثمر في الأسواق التي لا تنوي الاستغناء على إنتاجها 
من الطاقة خــلال السنوات القادمة بــدلا من الاستثمار في 

الدول الأوروبية.
إن أزمــة الطاقة الحالية يمكن النظر لها مــن أكثر من 
منظور بحسب الجهة، فالدول الأوروبية ترى أن تعرضها 
لهذه الأزمة يزيدها حاجة إلى التحول إلى الطاقة النظيفة، 
وأنها لو اعتمدت على هذه المصادر المحلية لما اضطرت إلى 
تحمل تبعات ارتفاع أسعار الطاقة. أمــا وجهة النظر غير 
الأوروبية فترى أن الأوروبيين يدفعون الآن ثمن استعجالهم 
للتحول للطاقة النظيفة، وأنــهــم قــد يتعرضون لصدمات 
مماثلة في المستقبل، لا سيما أن هذه الأزمة جاءت في الغاز، 
وهو الذي يعول عليه الأوروبيون في مرحلة التحول نحو 

الطاقة النظيفة.

أزمة الغاز

تونس تجري محادثات مع السعودية والإمارات لتمويل الميزانية
تونس: المنجي السعيداني

يــحــتــاج الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
لنحو ١٠ مــلــيــارات ديــنــار تونسي 
(نــحــو ٣٫٥ مــلــيــار دولار) لتغطية 
مــــصــــاريــــف الـــــدولـــــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــتــبــقــيــة مـــن الــســنــة الــحــالــيــة، في 
ظل تخوف المقرضين الدوليين من 
تـــمـــويـــل الاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي إثـــر 
تدهور التصنيف السيادي للبلاد 
وفـــشـــل الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة فــي 
الاتـــفـــاق، حــتــى الآن، حـــول برنامج 

جديد مع صندوق النقد الدولي.
ولــتــجــاوز هـــذه الــثــغــرة المــالــيــة 
الهائلة، كشف عبد الكريم الأسود 
الــعــام للتمويل والــدفــوعــات  المــديــر 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــتـــونـــســـي عــــن وجــــــود مـــحـــادثـــات 
متقدمة مع كل من المملكة العربية 
الــســعــوديــة ودولـــة الإمــــارات بهدف 
تمويل موارد مالية لفائدة الخزينة 

التونسية.

واعــتــبــر الأســــــود، أن الــتــعــاون 
الثنائي مع عدد من الدول الشقيقة 
والصديقة سيكون الوسيلة الأولى 
لــضــخ تــمــويــلات لــفــائــدة الاقــتــصــاد 
الفترة المالية  التونسي خــلال هــذه 

الصعبة، على حد تعبيره.
ومــــــن شــــــأن هــــــذه الـــتـــمـــويـــلات 
أن تـــفـــي حـــــال تـــوفـــيـــرهـــا، بــتــعــزيــز 
النقد الأجنبي، وهو  المــدخــرات من 
ما قد يمثل «رسالة طمأنة للأسواق 
المــالــيــة الــدولــيــة عــلــى قــــدرة تونس 
عــلــى الإيــــفــــاء بــتــعــهــداتــهــا المــالــيــة، 
ســواء على المــدى القصير أو المــدى 

المتوسط».
ومن ناحية أخرى، دعا الأسود 
إلــى ضــرورة التعجيل بعقد اتفاق 
النقد الدولي، معتبراً  مع صندوق 
أن هــــذه الـــخـــطـــوة ســتــمــثــل الإطــــار 
الــعــام لإدخــــال إصـــلاحـــات هيكلية 
على الاقتصاد المحلي لارتكازه على 

توافق وطني.
وبـــشـــأن تــوفــيــر المـــــوارد المــالــيــة 

لاســتــكــمــال تــمــويــل مــيــزانــيــة ٢٠٢١، 
قـــال عــبــد الــجــلــيــل الـــبـــدوي الخبير 
الاقــتــصــادي التونسي، إن الأمـــوال 
الــتــي يــجــب عــلــى الـــدولـــة تــوفــيــرهــا 
لغلق ميزانية السنة الحالية تقدر 
بنحو ١٩ مليار دينار تونسي (نحو 
٦٫٧ مليار دولار)، ومن بين هذا المبلغ 
المالي الهام هناك ٩ مليارات دينار 
تــونــســي مــعــروفــة المـــصـــدر ويــمــكــن 
توفيرها من خلال الموارد الجبائية 
وغير الجبائية للدولة، في حين أن 
١٠ مــلــيــارات ديــنــار تــونــســي بقيت 
مبهمة، ومــصــادرهــا غير معروفة 
وهو ما يتطلب تحركات في جميع 
الاتجاهات لسد هذه الثغرة المالية 

الهائلة، على حد تعبيره.
وأكد أن التوجه للسوق المالية 
الـــعـــالمـــيـــة لــــلاقــــتــــراض يـــبـــقـــى حـــلاً 
صــعــبــاً لـــلـــغـــايـــة، إذ إنـــــه يــصــطــدم 
بواقع ارتفاع حجم التداين المحلي 
والـــكـــلـــفـــة المـــنـــجـــرة عـــنـــهـــا فــــي ظــل 
التأخر في إبرام اتفاق مع صندوق 

النقد الدولي.
وأشــار البدوي إلى وجــود حل 
ثـــانٍ يتمثل فــي طــلــب الــتــمــويــل من 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي، غــيــر أن 
هذا الحل يصطدم بدوره بالقانون 
المـــتـــعـــلـــق  الــــــــصــــــــادر ســـــنـــــة ٢٠١٦ 
بــاســتــقــلالــيــة قـــــرار الــبــنــك المـــركـــزي 
الـــتـــونـــســـي، كــاشــفــاً عـــن أن الـــدولـــة 
التونسية متعلقة بها ديون للبنوك 
المحلية لا تقل عن ١٨ مليار دينار 

تونسي، على حد تقديره.
الــتــونــســي  الـــرئـــيـــس  يـــذكـــر أن 
قــيــس ســعــيــد، وفــــي ظـــل الــتــدابــيــر 
الاستثنائية التي اتخذها يــوم ٢٥ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، قـــد وافـــق 
يوم الخميس الماضي على مرسوم 
يــتــعــلــق بــقــانــون المــالــيــة الــتــعــديــلــي 
للسنة الحالية علاوة على مرسوم 
حــول ميزانية السنة المقبلة، وهي 
خطوات قد تؤدي إلى طمأنة شركاء 
تــونــس الاقــتــصــاديــين وخــصــوصــاً 

مؤسسات التمويل الدولية.

مصر تستهدف رفع معدل النمو إلى ٥٫٤ ٪ 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية المصري محمد معيط، 
إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 
٦٫٧ في المائة ورفع النمو إلى ٥٫٤ في المائة 
وخــفــض الــديــن لأقــل مــن ٩٠ فــي المــائــة في 
العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية 

يونيو القادم.
ونقل بيان لوزارة المالية أمس الأحد، 
عنه القول، على هامش اجتماعات الخريف 
للبنك والصندوق الدوليين، «إننا نمضى 
بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد 
الــكــلــي والـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــدامـــة المــالــيــة 
لــلــدولــة وتحسين فاعلية وكــفــاءة  الــعــامــة 

المصروفات والإيرادات».
وأوضـــــح أن الــحــكــومــة تــنــتــهــج خــلال 
مـــــوازنـــــة الــــعــــام المــــالــــي الـــحـــالـــي ســيــاســة 
مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن 
بــين الاســتــقــرار المــالــي ومــســانــدة الأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــتــصــنــيــع 
والـــــتـــــصـــــديـــــر، ودعــــــــــم شــــبــــكــــة الـــحـــمـــايـــة 

الاجتماعية.

وقــال: «استطعنا تحقيق معدل نمو 
خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣ر٣ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل 
فائض أولي ١٫٤٥ في المائة وخفض العجز 
إلــى نحو ٧٫٤ فــي المائة،  الكلي للموازنة 
لافتا إلى أن «العام المالي الحالي سيشهد 
استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي، 
حيث نستهدف تحقيق فائض أولــي ١٫٥ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
إلــى ٦٫٧ فــي المائة  وخــفــض العجز الكلي 
والـــوصـــول بــمــعــدلات الــنــمــو إلـــى ٥٫٤ في 

المائة».
وأضـــــــــــــــاف: «نـــــســـــتـــــهـــــدف اســـــتـــــدامـــــة 
المـــســـار الـــنـــزولـــي لمـــعـــدلات الـــديـــن لــلــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي مــن خــلال تبني تنفيذ 
الـــعـــام ترتكز  الـــديـــن  اســتــراتــيــجــيــة لإدارة 
عــلــى تــنــويــع مـــصـــادر الــتــمــويــل وإصـــــدار 
ســــنــــدات دولاريــــــــة وســــنــــدات يـــوروبـــونـــد 
وسندات خضراء وصكوك وسندات تنمية 
مستدامة وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة 

التمويل».
واستطرد بالقول: «بلغ معدل الدين 

نــحــو ٩١ فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة الـــعـــام المــالــي 
المــاضــي ونــســتــهــدف خــفــضــه إلـــى أقـــل من 
٩٠ في المائة خــلال العام المالي الحالي... 
ونستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى 
الناتج المحلي لتسجل ٨٫١ في المائة خلال 
العام المالي الحالي مقارنة بـ٨ر٨ في المائة 

خلال العام المالي الماضي».
على صعيد آخــر، قــال وزيــر البترول 
المــصــري طـــارق المــلا أمـــس، إن مستحقات 
شـــركـــات الــنــفــط الأجــنــبــيــة تـــراجـــعـــت إلــى 
٨٤٥ مليون دولار في نهاية السنة المالية 
الماضية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، من ٨٥٠ مليون دولار 

في العام المالي السابق.
الــــــوزيــــــر أن اســــتــــثــــمــــارات  وأضــــــــــاف 
الشركات الأجنبية في القطاع انخفضت 
إلــى ٥٫٤ مليار دولار في  ٢٦٫٠٢ في المائة 
السنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ من ٧٫٣ مليار 

دولار في العام السابق.
وأوضح الوزير في كلمة أمام جمعية 
الـــبـــتـــرول المـــصـــريـــة: «أزمــــــة كــــورونــــا أدت 
إلــى تباطؤ استثمارات شــركــات البترول 

العالمية على مستوى العالم».
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خبير صيني يتوقع إنجازات باهرة للبشرية

كيف سيتطوّر الذكاء الصناعي في العقدين المقبلين؟

واشنطن: ناثان غاردلز*

انــضــمّ كـــاي - فــو لـــي، مــؤلّــف 
كـــتـــاب «قـــــوى الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
العظمى: الصين، وادي سيليكون، 
والــــــنــــــظــــــام الـــــعـــــالمـــــي الـــــجـــــديـــــد» 
والمــســؤول التنفيذي السابق في 
«غوغل»، إلى مؤلّف كتاب «ويست 
تايد» (مدُّ النفايات) تشن كيوفان، 
ومــن خــلال كــتــاب جــديــد، لتقديم 
الـــذكـــاء الصناعي  لــتــطــور  عـــرض 
الــقــريــب. أجـــرى لي  فــي المستقبل 
مقابلة مع ناثان غــاردلــز، رئيس 
 (Noema) «تحرير مجلّة «نوئيما
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــحــديــث عــــن كــتــابــه 
الجديد «الذكاء الصناعي ٢٠٤١».
> غـــــــاردلـــــــز: لــــقــــد وضــــعــــت مــع 
شريكك كاتب الخيال العلمي الصيني 
الشهير تشن كيوفان نوعاً أدبياً جديداً 
في كتابكما «الذكاء الصناعي ٢٠٤١» 
الــخــيــال  مــن خـــلال دمـــج   (٢٠٤١ AI)
 speculative) ،التخميني، أو التكهني
القابلة  التقنيات  fiction) مــع تحليل 
للتحقيق، وسميتماه «خيالاً علمياً»، 
«واقعية  بينما يوصف عمل كيوفان بـ
العلمي». لقد رسمتما صورة  الخيال 
إيـــجـــابـــيّـــة جــــــداً، إن لــــم نـــقـــل مــنــظــوراً 
البائسة  الــرؤيــة  بــدل  طــوبــاويــاً عمليّاً، 
الذكاء الصناعي من  رُوّجــت عن  التي 
إيلون ماسك  قبل أشخاص كثر مثل 
الذكاء  الخارقة  أنّ الآلات  الــذي يعتقد 
ستحكمنا يوماً ما.  يستعرض الكتاب 
عشرة سيناريوهات للمستقبل. هل 

يمكنك أن تحدّد لنا أكثرها إقناعاً؟

نظم الرعاية الصحية

لـــلـــعـــنـــايـــة  لـــــــــي: ســـــتـــــكـــــون   -
الـــــصـــــحـــــيّـــــة حــــــصّــــــة الأســـــــــــد مـــن 
الاخــــتــــراق الــعــلــمــي الــكــبــيــر الـــذي 
الــصــنــاعــي عبر  الــذكــاء  قه 

ّ
سيحق

اكتشاف أدوية ووسائل تشخيص 
وعلاج جديدة ستعيد رسم قطاع 
الـــرعـــايـــة  الــصــحــيــة بــشــكــلٍ كــامــل 
ليحسّن حياة البشر خلال العقود 

القليلة المقبلة.
يعد اكتشاف الأدوية الجديد 
ـــهـــا لا 

ّ
الـــثـــمـــرة الأســـهـــل قــطــفــاً، لأن

للممارسات  تعطيل  أيّ  تتطلّب 
الطبيّة الحالية. ستبقى التجارب 
الـــــعـــــيـــــاديـــــة كـــــمـــــا هـــــــــي، وكـــــذلـــــك 
الصناعات الدوائية، وسيستمرّ 
الأطــــــــبــــــــاء فـــــــي وصـــــــــف الأدويـــــــــــة 
وســــتُــــقــــاس الـــنـــتـــائـــج بــالــطــريــقــة 
المعتمدة نفسها حالياً. لكن هذا 

الجانب سيسرّع التقدّم.
الــصــنــاعــي  الـــذكـــاء  يستطيع 
غــــــربــــــلــــــة جـــــــزيـــــــئـــــــات مـــحـــتـــمـــلـــة 
واستهداف أمراض مرجّحة، كما 
يــســتــطــيــع الــــغــــوص فــــي تـــجـــارب 
سابقة لفاعلية الأدوية أو فشلها، 
الجزيئية  التركيبة  واستكشاف 
لــــلأدويــــة الـــتـــي أظــــهــــرت فــاعــلــيــة 
عــلــى أشـــخـــاص مــخــتــلــفــين. بــهــذه 
الطريقة، يمكن للذكاء الصناعي 
حين جدد 

ّ
أن يحدّد ويقترح مرش

للتجارب السريرية.
قـــد يــلــعــب الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
دوراً أيـــضـــاً فـــي خــفــض تــكــالــيــف 
شركات صناعة الأدويــة الباحثة 
عن علاجات لأمراضٍ نادرة كانت 

في الماضي عالية الكلفة.
الــــكــــبــــرى الـــتـــي  الــــفــــرصــــة  إنّ 
ســيــقــدّمــهــا الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 

الــــطــــبّ ســـتـــكـــون فــــي تـــحـــوّلـــه إلـــى 
المساعد الكامل للطبيب من خلال 
اقتراح التشخيصات والعلاجات 
في مجالات محدّدة، او ما يُعرف 
بالطبّ الدقيق. لا شكّ في أنّ الذكاء 
الصناعي، سيتفوّق أخيراً وبعد 
جمع الــقــدر الكافي مــن البيانات، 
على الغالبية الساحقة من الأطبّاء.

ســـتـــتـــطـــلّـــب هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
وقـــتـــاً طــــويــــلاً بــســبــب حــســاســيّــة 
جـــمـــع المــــعــــلــــومــــات الــشــخــصــيــة، 
فــضــلاً عـــن أنّ عــمــلــيّــة الـــعـــلاج قد 
تـــــــــؤدّي إلــــــى بـــعـــض الــــعــــرقــــلات، 
دون أن ننسى الآثــــار القانونية 
والأخــلاقــيــة المــتــرتّــبــة عــلــى عــلاج 
ــاس بــواســطــة بــرنــامــج رقــمــي. 

ّ
الــن

وفـــي الــنــهــايــة، ســتــكــون الــقــرارات 
جميعها بيد البشر.

أنّ  تـــعـــتـــقـــدون  هــــل  غـــــاردلـــــز:   <
العقدين  التي ستظهر في  التطبيقات 
المقبلين ستسهم فــي تسريع تطوير 
التي تشبه جائحة  للجوائح  اللقاحات 

كوفيد؟
- لي: قد يكون هذا الاحتمال 
نا لا 

ّ
ه أقلّ ترجيحاً، لأن

ّ
وارداً ولكن

نملك بعد الكمّ الكافي من البيانات 
الــتّــاريــخــيــة عـــن كــوفــيــد لــتــدريــب 
الذكاء الصناعي - كنجاح وفشل 
الــســريــريــة والمعلومات  الــتــجــارب 
المـــــــوثـــــــوقـــــــة حــــــــــول الأشـــــــخـــــــاص 
والأمـــراض الكامنة التي يعانون 
منها والتاريخ العائلي المرضي، 
ومـــا إذا كـــان الــعــلاج قــد نــجــح أم 
لا - خصوصاً أنّ المعلومات التي 
ي فــيــروس «ســـارس» 

ّ
تركها تفش

عام ٢٠٠٢ كانت قليلة جداً. 

م العميق
ّ
التعل

تــقــنــيــة مــســاعــدة  غــــاردلــــز: إذن،   <

الذكاء الصناعي متوفّرة منذ اليوم ولكنّ 
العالم يعتمد على توفّر  عملها فــي هــذا 

البيانات.
لــــــــي: نـــــعـــــم، هــــــــذا صـــحـــيـــح.   -
يــســتــطــيــع الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي مــنــذ 
اليوم المساهمة في حلّ بعض أجزاء 
المشكلة. انظروا مثلاً إلى نظام «ألفا 
فولد» (AlphaFold) للتعلّم العميق 
الـــذي طــوّرتــه شــركــة «ديـــب مايند» 
ع كــلّ مــا يتعلّق 

ّ
(DeepMind) لتوق

بــتــركــيــبــات الــبــروتــيــنــات الــتــي تعد 
جزءاً من مشكلة صناعة اللقاحات. 
الــعــلــمــاء بــاســتــخــدام أداة  يستطيع 
اللقاحات أو تسريع  كــهــذه تطوير 
أقــلّ تقدير. لا تــزال  اكتشافها على 
ها 

ّ
هــذه الأدوات ثانويّة اليوم ولكن

في طور التحسّن.
م العميق 

ّ
> غاردلز: ما حدود التعل

لـــدى الـــذكـــاء الــصــنــاعــي؟ يــحــاجــج بعض 
الذكية قد تتفوّق على  بــأنّ الآلات  اد 

ّ
النق

المــهــام متعدّدة  لناحية الأداء فــي  البشر 
الــجــديــدة، ولكنّها  المــهــام  م 

ّ
الجوانب وتعل

«لا تــفــهــم» حــرفــيــاً مــــاذا تــفــعــل وهــــذا ما 
 unthinking) «يُسمّى «الذكاء غير المفكّر

.(intelligence
أنّ التعلّم العميق  - لي: أعتقد 
ــــــه قــــــادر عـــلـــى فـــهـــم بــعــض 

ّ
أثـــبـــت أن

الـــجـــوانـــب مـــن ســـيـــاق الـــفـــطـــرة ولــو 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عـــن فــهــم الــبــشــر. 
إلــى تعلّم  تــنــظــرون  ولــكــن إذا كنتم 
ذاتــي الإشـــراف كما نــرى فــي تقنية 
«جي بي تي -٣» (GPT-٣) وغيرها 

مــــن الـــتـــقـــنـــيـــات، فـــهـــذه دُربـــــــت دون 
إشـــــــــــراف بـــــشـــــري مــــــن خـــــــلال رســــم 
ــرت لدى 

ّ
ســيــاق الــبــيــانــات الــتــي تــوف

نا لا نقول 
ّ
مطوّريها. وهذا يعني أن

للروبوت: «هــذا كلب، هذا قــطّ، هذا 
لـــه الحقيقة  نـــقـــول  إنــــســــان»، أي لا 
المــــــجــــــرّدة، بــــل يُـــعـــطـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
النصوص ليفهم ما يستطيع منها.

وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن نظام 
«جـــي بـــي تـــي -٣» يــتــعــلــم مــدخــلات 
ومـــخـــرجـــات الــلــغــة الــطــبــيــعــيــة عبر 
تــحــلــيــل آلاف الـــنـــصـــوص... بــهــدف 

وضع نصوص جديدة بنفسه.
ــــكــــم تــــقــــرأون الــفــصــل 

ّ
لــنــقــل إن

الأخير من كتاب مــا. توجد اليوم 
خوارزميات تعلّم عميق تستطيع 

التنبؤ بالجملة التّالية أو الإجابة 
عــــــن ســــــــــؤال حــــــــول شــــــــيء حــصــل 
فـــي وقـــــتٍ ســـابـــق بــالاعــتــمــاد على 
ــرة 

ّ
المــتــوف الــســيــاق. تنجح التقنية 

اليوم في كثير من الأحيان بإنتاج 
جواب بجودة جوابي هذا أو حتّى 
أفضل، بينما يكون إنتاجها غير 
مفهوم في أحيان أخرى. هذا الأمر 
فـــكـــرة عــن  يـــتـــمّ دون  يــمــكــن أن  لا 

السياق.
ـــف الأمــــــر عـــلـــى حــفــظ 

ّ
لا يـــتـــوق

ـــنـــا 
ّ
مـــلايـــين الـــكـــلـــمـــات فـــحـــســـب، لأن

الــكــلــمــات  يــجــب أن نــعــلــم أيّ هــــذه 
هـــــــي المــــــهــــــمّــــــة. طــــــــــــــوّرت شـــركـــتـــا 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت» و«عـــلـــي بــابــا» 
ذكاءً صناعياً تفوّق على البشر في 
بيانات الإجابة عن أسئلة جامعة 
ستانفورد عام ٢٠١٨. وقد ولّد هذا 
ه أظهر 

ّ
التفوّق نوعاً من الذهول لأن

أنّ الذكاء الصناعي قادر على رصد 
بعض السياق.

يــــتــــجــــاوز الـــتـــعـــلـــيـــم «الـــــذاتـــــي 
الإشــــراف»، المشكلة السابقة التي 
عانى منها التعلّم العميق والتي 
كــانــت تــتــطــلّــب خــبــيــراً متخصصاً 
ـــه يحدّ 

ّ
فــي كــلّ شـــيء، فــضــلاً عــن أن

مـــــن درجــــــــة مـــعـــالـــجـــة الـــبـــيـــانـــات. 
تسلّط فكرة إمكانية تدريب الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي دون إشــــــــراف بــشــري 
الــضــوء على الــقــوّة الــتــي يمكن أن 
تــبــلــغــهــا تــقــنــيــة الــتــعــلّــم الــعــمــيــق. 
فــــإذا أضــفــنــا مـــزيـــداً مـــن الــبــيــانــات 
وعالجناها بواسطة الكومبيوتر، 

ستصبح أفضل وأفضل.
ولكنّ قــدرة الذكاء الصناعي 
على التعرّف على السياق لا تعني 
ـــه سيلغي البشر أو يصل إلى 

ّ
أن

مــســتــوى الــتــفــرّد أو الــذكــاء الــعــام 
الصناعي.

تعاون دولي

> غـــاردلـــز: عــبّــر كــتــابــك الأخــيــر 
الــذكــاء الصناعي العظمى» عن  «قــوى 
أمــلٍ بالتعاون بين دولتين رائــدتــين في 
تطوير هذه التقنية هما الولايات المتّحدة 
والصين. اليوم، تشهد المنافسة بينهما 
ــهــا  تــــطــــوّراً شـــرســـاً. هـــل تــعــتــقــدون أنّ
ستؤدي إلى إثباط أو إشعال التطوّرات 

عتموها بحلول ٢٠٤١؟
ّ
التي توق

المــــنــــافــــســــة  تـــــشـــــكّـــــل  لــــــــــي:   -
عة معضلة على المستوى 

ّ
المتوق

ها تفصل العالم 
ّ
الجيوسياسي لأن

إلــــى مــجــمــوعــتــين مـــن الــتــقــنــيــات 
والمــعــايــيــر غير القابلة للتبادل، 
وهــــــذا الأمــــــر غـــيـــر فــــعّــــال طــبــعــاً. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــــؤمّــــن هـــذه 
الديناميكيّة مــزيــداً مــن التمويل 
الــبــلــديــن وهــــذا أمــر  فـــي  للتقنية 
جيّد. أعتقد أن قمر «سبوتنيك» 
الصناعي الروسي مثلاً ساعد في 
تقدّم الجهود الفضائية الأميركيّة 

والسوفياتية بهذه الطريقة.
عـــنـــدمـــا ألّــــفــــت كـــتـــاب «قــــوى 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــعــظــمــى»، لم 
ـــع أن تــكــون المــنــافــســة بــهــذا 

ّ
أتـــوق

الـــشـــكـــل. إنّ أفـــضـــل مـــا يــمــكــن أن 
اه في السنوات القليلة المقبلة 

ّ
نتمن

الــدولــتــين للمشاكل  هـــو تــحــديــد 
التي يجب أن يتعاونا في حلّها 

كالمناخ والعناية الصحيّة.
يبقى الجانب المشرق الوحيد 
ه رغم وجود هذه التحديّات 

ّ
هو أن

الــــــجــــــيــــــوســــــيــــــاســــــيــــــة، يــــــواظــــــب 
الأكاديميون والعلماء على العمل 

بعضهم مع بعض. 
* باختصار عن «غلوبال 
فيوبوينت نيتوورك»
- خدمات «تريبيون ميديا»

إنتاج الأمونيا من مياه الصرف الصحي
القاهرة: حازم بدر

ابـــــتـــــكـــــر مـــــهـــــنـــــدســـــون فـــي 
جــامــعــة إلـــيـــنـــوي فـــي شــيــكــاغــو 
تــفــاعــلاً كــهــروكــيــمــيــائــيــاً يعمل 
الــشــمــســيــة، يستخدم  بــالــطــاقــة 
مياه الصرف الصحي لتصنيع 
الأمـــونـــيـــا - ثـــانـــي أكـــثـــر المـــــواد 
الكيميائية إنتاجاً في العالم - 
ويــحــقــق كــفــاءة تــحــويــل الطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة إلــــــى وقـــــــود أفـــضـــل 
بعشر مرات من أي تقنية أخرى 
مـــمـــاثـــلـــة، وتــــــم نـــشـــر الـــنـــتـــائـــج 
الــتــي توصلوا إليها فــي العدد 
الأخـــــيـــــر مـــــن مـــجـــلـــة «إنـــيـــرجـــي 
إينفيرومينتال ساينس»، وهي 
مجلة رائدة للأبحاث التي تركز 
عــلــى تــقــنــيــات تــوصــيــل الــطــاقــة 

وحماية البيئة.
يقول مينش سينغ، أستاذ 
مساعد في الهندسة الكيميائية 
بــكــلــيــة الـــهـــنـــدســـة فــــي جــامــعــة 
كاليفورنيا، والباحث الرئيسي 
بالدراسة في تقرير نشره الموقع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة فــــي ٨ 
سبتمبر (أيلول) الماضي «تتمتع 
الــتــكــنــولــوجــيــا وطريقتنا  هـــذه 
بإمكانات كبيرة للسماح بإنتاج 
الأســـمـــدة عــنــد الــطــلــب، ويمكن 
أن يــكــون لها تأثير هــائــل على 
قــطــاعــي الــــزراعــــة والـــطـــاقـــة في 
البلدان المتقدمة والنامية، وعلى 
الجهود المبذولة للحد من غازات 
الاحتباس الحراري من الوقود 

الأحفوري».
والأمونيا، وهي مزيج من 
نـــتـــروجـــين واحــــــدة وثـــلاث  ذرّة 
ذرّات هـــيـــدروجـــين، هـــي مــركــب 
رئــــيــــســــي لــــلأســــمــــدة والــــعــــديــــد 
مــــن المـــنـــتـــجـــات المـــصـــنـــعـــة، مــثــل 
الـــبـــلاســـتـــيـــك والمـــســـتـــحـــضـــرات 
الــصــيــدلانــيــة، وتــتــطــلــب الــطــرق 
الــحــالــيــة لإنـــتـــاج الأمـــونـــيـــا من 
النيتروجين كميات هائلة من 
الــــــحــــــرارة، الـــنـــاتـــجـــة مــــن حـــرق 
الـــــــوقـــــــود الأحـــــــــفـــــــــوري، لــكــســر 
بــــــين ذرات  الــــقــــويــــة  الـــــــروابـــــــط 
الـــنـــتـــروجـــين حـــتـــى تــتــمــكــن مــن 
الارتباط بالهيدروجين، وتنتج 
هذه العملية التي مضى عليها 
قـــــرن مــــن الـــــزمـــــان جـــــــزءاً كــبــيــراً 
مـــن انــبــعــاثــات غـــــازات الــدفــيــئــة 
العالمية، والتي تعد قوة دافعة 

لتغير المناخ.
وفــي الــســابــق، طـــوّر سينغ 
وزمـــــــــــــــــلاؤه طـــــريـــــقـــــة صــــديــــقــــة 
لــلــبــيــئــة لـــصـــنـــع الأمــــونــــيــــا عــن 
طريق تصفية غــاز النتروجين 
النقي من خــلال شاشة شبكية 
مــشــحــونــة كــهــربــائــيــاً ومــغــطــاة 
بالمحفز فــي محلول قــائــم على 

الماء.
واســــتــــخــــدم هــــــذا الــتــفــاعــل 
كــمــيــة ضــئــيــلــة فـــقـــط مــــن طــاقــة 
الــــــوقــــــود الأحـــــــفـــــــوري لـــكـــهـــربـــة 
الـــشـــاشـــة، والـــتـــي تــكــســر ذرات 
النتروجين، لكنها أنتجت غاز 
الهيدروجين (٨٠ في المائة) أكثر 

من الأمونيا (٢٠ في المائة).
وخـــلال الــدراســة الــجــديــدة، 
قــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــحــســين هــذا 
المفهوم وطــوّروا طريقة جديدة 
تــســتــخــدم الـــنـــتـــرات، أحــــد أكــثــر 
ملوثات المياه الجوفية شيوعاً، 
كــمــصــدر لــلــنــتــروجــين، وأشــعــة 
الــــشــــمــــس كــــمــــصــــدر لـــكـــهـــربـــاء 
التفاعل، وينتج النظام ما يقرب 
مــن ١٠٠ فــي المــائــة مــن الأمونيا 
مع ما يقرب من صفر تفاعلات 

جانبية لغاز الهيدروجين.
الـــتـــفـــاعـــل إلـــى  ولا يـــحـــتـــاج 
وقــــود أحـــفـــوري ولا يــنــتــج منه 
ثاني أكسيد الكربون أو غازات 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري الأخــــرى، 
كما ينتج من استخدامه للطاقة 
الشمسية كــفــاءة غير مسبوقة 
الــطــاقــة الشمسية  فـــي تــحــويــل 
إلى وقود، بنسبة ١١ في المائة، 
وهو أفضل ١٠ مرات من أي حالة 

أخرى.
وتعتمد الطريقة الجديدة 
على محفز الكوبالت، ولتحديد 
المـــحـــفـــز، طـــبّـــق الــبــاحــثــون أولاً 
الـــنـــظـــريـــة الـــحـــســـابـــيـــة لــلــتــنــبــؤ 
بــالمــعــدن الـــــذي ســيــعــمــل بشكل 
أفضل، وبعد تحديد الكوبالت 
مــن خــلال هــذه الــنــمــاذج، أجــرى 
الـــفـــريـــق تـــجـــارب عــلــى المـــعـــدن، 
وجرّبوا طرقاً مختلفة لتحسين 
نـــشـــاطـــه فــــي الـــتـــفـــاعـــل. ووجــــد 
الباحثون، أن سطح الكوبالت 
الـــخـــشـــن المـــشـــتـــق مــــن الأكـــســـدة 
يعمل بشكل أفضل لخلق تفاعل 
انــتــقــائــي؛ مــمــا يــعــنــي أنـــه حــول 
النترات تقريباً  جميع جزيئات 

إلى أمونيا.

ممرات فريدة للدراجات بالطباعة الثلاثية الأبعاد
واشنطن: أديل بيترز *

صُــمــم الــجــســر الــطــويــل الــذي 
يــــصــــل مـــديـــنـــتـــي جـــايـــمـــســـتـــاون 
آيــــلانــــد  فــــــي رود  ونــــــيــــــوبــــــورت 
للسيارات فقط، شأنه شأن الكثير 
مــــن جـــســـور الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وغـــالـــبـــاً مــــا يــــكــــون هــــــذا الــجــســر 
مــقــفــلاً مـــن شــــدة الــــزحــــام فـــي أي 
يـــومٍ صيفي عــــادي. ولــكــن طلاباً 
مــن جــامــعــة قــريــبــة تــوصــلــوا إلــى 
تصميم فريد من نوعه قد يتيح 
إجــــــراء تـــعـــديـــلات عــلــى الــجــســور 
المخصصة للسيارات لتضمينها 
مـــــــمـــــــرات خــــــاصــــــة بــــــالــــــدراجــــــات 

الهوائية والمشاة.
تقول ليليان وونــغ، أستاذة 
الـــهـــنـــدســـة الــــداخــــلــــيــــة فـــــي كــلــيــة 

لــجــامــعــة رود  الــتــابــعــة  التصميم 
آيلاند التي تــدرّس صفاً لتعديل 
وإعــــــــــــادة اســـــتـــــخـــــدام وتـــصـــمـــيـــم 
الــــوصــــول  يـــمـــكـــن  الــــجــــســــور «لا 
بسهولة إلى نيوبورت إلا إذا كنتم 
تملكون سيارة». خصصت بعض 
المــدن ممرات للدراجات الهوائية 
عـــلـــى جـــســـور كـــبـــيـــرة عـــلـــى شــكــل 
خط منفصل عن حركة السيارات، 
فـــي منطقة  كــجــســر ريــتــشــمــونــد 
باي، ولكن هذا الحل ليس مجدياً 
عــلــى الــجــســر المـــــؤدي إلـــى مدينة 
نــيــوبــورت المــعــروف بــاســم «بيل» 
بــســبــب الازدحـــــــــام الــثــقــيــل الــــذي 
يشهده عادة، والرياح القوية التي 

تصعب قيادة الدراجات عليه.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، لــيــس من 
السهل إضافة أرضية أخرى على 

بــنــيــة تــحــتــيــة مـــتـــقـــادمـــة كــجــســر 
«بـــيـــل» الـــــذي بُـــنـــي قــبــل ٥٠ عــامــاً 
ولا يــســتــطــيــع تــحــمــل وزن زائــــد. 
ولكن فريقاً من الطلاب في صف 
وونـــغ اقــتــرحــوا بــنــاء مــمــر جديد 
لــلــدراجــات الــهــوائــيــة بــاســتــخــدام 
الطباعة الثلاثية الأبعاد وألياف 
الــكــربــون المــلــفــوفــة بــغــشــاء مــركّــب 

الــوزن  مصنوع مــن مـــادة خفيفة 
ومتينة فــي وقــت واحـــد، ليتصل 

هذا الممر بعواميد الجسر.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض 
المـــدن حــول الــعــالــم، بنت جسوراً 
صــــغــــيــــرة بـــالـــطـــبـــاعـــة الـــثـــلاثـــيـــة 
الأبــــعــــاد ومـــــــواد أخـــــــرى، كــجــســر 
المـــــشـــــاة الــــحــــديــــث المــــطــــبــــوع مــن 

الفولاذ في أمستردام.
يــتــســم جـــســـر «بــــيــــل» بــطــول 
غــيــر مـــألـــوف (٣٫٣ كـــلـــم)؛ مـــا دفــع 
المــصــمــمــين إلــــى الــتــفــكــيــر بــحــلــول 
تــضــمــن الـــراحـــة أثـــنـــاء الــســيــر أو 
ركـــــــوب الــــــدراجــــــة عـــلـــيـــه. ويــضــم 
الـــتـــصـــمـــيـــم، إلـــــــى جــــانــــب المــــمــــر، 
مــــــســــــاحــــــات مــــســــقــــوفــــة لمـــطـــاعـــم 
ومــــــتــــــاجــــــر صـــــغـــــيـــــرة وحــــــدائــــــق 
صغيرة، وغيرها من النشاطات.

تـــقـــول صـــوفـــيـــا بــــايــــز، الــتــي 
شــــاركــــت فــــي تــصــمــيــم المــــمــــر مــع 
زمــيــلــهــا شــــوي غـــــوان «أردنـــــــا أن 
نبتكر سبباً يدفع الناس للذهاب 
إلــــى هـــنـــاك، ولـــيـــس فــقــط طــريــقــاً 
بـــاتـــجـــاه واحـــــــــد». صُـــمـــمـــت هـــذه 
المساحات المسقوفة أيضاً لحماية 
الــــدراجــــات والمــــشــــاة مـــن الـــريـــاح. 

ويُــفــتــرض بــهــذا المــمــر أن يساعد 
أخـــيـــراً فـــي إعـــــادة وصـــل الأحــيــاء 
التي انقسمت ببناء الجسر؛ ما 
سيسهل العبور من قسم إلى آخر.
يـــزال هـــذا التصميم فكرة  لا 
عـــلـــى الـــــــــورق، ولا تـــوجـــد خــطــط 
لـــتـــنـــفـــيـــذه، ولــــكــــن وونـــــــغ كــشــفــت 
عــــن اهـــتـــمـــام مــحــلــي بـــالمـــشـــروع. 
يمكن الاستعانة بفكرة مشابهة 
فــي أي جــســر يــحــتــاج إلـــى تحول 
الــدراجــات  يتيح للمشاة وراكــبــي 
استخدامه. وأخيراً، تختم وونغ 
بـــالـــقـــول «إنــــهــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
للتعديل وإعادة الاستخدام يمكن 
تطبيقها على أي جسر موجود 

حالياً».
* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

تصنيع صمامات ثنائية باعثة للضوء الأحمر النقي لأول مرة
جدة: «الشرق الأوسط»

أينما نظرت حولك، في هاتفك 
المحمول، في سياراتك، في المنزل، 
شــاشــات الــعــرض، أجــهــزة التحكم 
عــن بــعــد، إشــــارات المـــرور وغيرها، 
فإن هناك فرصة جيدة في أن تكون 
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 
إلــكــتــرونــي حينما  وراء كــل جــهــاز 

يضيء.

صمامات ثنائية
تــــلــــك الــــصــــمــــامــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
تـــعـــرف  مـــــا  لــــلــــضــــوء أو  الــــبــــاعــــثــــة 
اختصار باسم «ليد» (LED)، هي 
نـــوع مـــن أجـــهـــزة أشـــبـــاه مــوصــلات 
الحالة الصلبة قــادرة على تحويل 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة إلـــــى الـــضـــوء 
المـــــرئـــــي، الــــــــذي يـــــحـــــوّل الـــكـــهـــربـــاء 
إلــى أضـــواء... باختصار،  مباشرة 
هـــي مـــصـــدر ضـــوئـــي مــصــنــوع من 
مواد أشباه الموصلات تبعث الضوء 
حينما يمر خلاله تيار كهربائي. 
أبــرز مميزات تلك المصابيح  ولعل 
تكمن في توفير الطاقة، وفي عمر 
تــشــغــيــلــي أطــــــول، وطـــاقـــة حـــراريـــة 
مشعة منخفضة، إضافة إلى كونها 

خالية من المعادن الثقيلة.
رحـــلـــة تــلــك الــصــمــامــات بـــدأت 
اكـــتـــشـــف  فـــــي عـــــــام ١٩٠٧ حـــيـــنـــمـــا 

المــــهــــنــــدس الــــبــــريــــطــــانــــي الـــكـــابـــتن 
هـــنـــري جــــوزيــــف رونــــــد مــــا يــعــرف 
بظاهرة انبعاث الضوء من أشباه 
المــــوصــــلات اســتــجــابــة لمـــــرور تــيــار 
كهربائي خلالها. وفــي عــام ١٩٢٧ 
نــجــح المــخــتــرع الــســوفــيــاتــي أولــيــغ 
لــوســيــف فـــي تــقــديــم أول مــصــبــاح 
الــحــالــي. وفــي عام  LED بمفهومه 
الــيــابــانــيــين  تــمــكّــن كـــل مـــن  ١٩٩٣م 
إيسامو أكازاكي وهيروشي أمانو، 
والأمــــيــــركــــي - الـــيـــابـــانـــي شــوجــي 
نـــاكـــامـــورا مـــن اخـــتـــراع أول صــمــام 
لــــلــــضــــوء الأزرق؛  بـــــاعـــــث  ثــــنــــائــــي 
وبسبب ذلــك الاخــتــراع تــم منحهم 
جائزة نوبل في الفيزياء لعام ٢٠١٤.

 مــــن 
ٌ

الــــــــــيــــــــــوم نـــــــجـــــــح فــــــــــريــــــــــق
الــكــهــربــائــيــين بجامعة  المــهــنــدســين 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
(كاوست)، ولأول مرة، في تصنيع 
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 
الأحمر النقي من أشباه موصلات 
النتريد، التي لطالما كانت عصية 
عــلــى الــتــنــفــيــذ؛ وهــــو مـــا سيسهم 
في بناء الجيل القادم من شاشات 
الــعــرض المـــوفـــرة لــلــطــاقــة والــقــائــمــة 
على الصمامات الثنائية المتناهية 
فــي الــصــغــر الــبــاعــثــة لــلــضــوء، كما 
إنــتــاج إضـــاءة قابلة  سيساعد فــي 

لضبط الألوان.
يــقــول الــدكــتــور دايــســكــه إيـــدا، 

أســــــتــــــاذ الــــهــــنــــدســــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
والحاسوبية المساعد في «كاوست»، 
«يستطيع المهندسون الكهربائيون 
تــصــنــيــع صــمــامــات ثــنــائــيــة باعثة 
لــلــضــوء الــســاطــع بــاســتــخــدام مــواد 
مختلفة لإنتاج ألوان مختلفة. ولكن 
لــتــحــســين تــقــنــيــات الـــعـــرض، يجب 
على المهندسين دمج الألوان الثلاثة 
الــرئــيــســيــة لــلــصــمــامــات الــثــنــائــيــة 
الباعثة للضوء، الأحمر والأخضر 

والأزرق، في شريحة واحدة».
ويعني ذلك أنهم في حاجة إلى 
العثور على مــادة واحـــدة مناسبة 

لإنــــتــــاج الألــــــــوان الـــثـــلاثـــة جــمــيــعــاً. 
ويــجــب أن تــكــون تــلــك المــــادة قـــادرة 
على إنــتــاج كــل لــون بــســطــوعٍ عــالٍ، 
ل أن تتمتع بالقدرة على 

ّ
كما يفض

الإنتاج العالي للطاقة، مع استخدام 
جهد بطارية قليل نسبيّاً.

توليد الضوء الأحمر
وتُعدّ عائلة من مركبات أشباه 
موصلات النتريد من أفضل المواد 
المــرشــحــة لــتــولــيــد جــمــيــع الألـــــوان. 
ـــبـــات عـــبـــارة عـــن بــلــورات  هـــذه المـــركَّ
تحتوي على النتروجين، ويمكن، 

مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة عــلــى الأقـــل، 
اســتــخــدامــهــا لــتــصــنــيــع صــمــامــات 
ثـــنـــائـــيـــة بـــاعـــثـــة لـــلـــضـــوء بــــأطــــوال 
مــــوجــــيــــة تــــقــــع بـــــين تــــلــــك الأطــــــــوال 
الموجية للأشعة فــوق البنفسجية 
والأشــــعــــة تــحــت الـــحـــمـــراء، والــتــي 

تتضمن الطيف المرئي بأكمله.
الــصــمــامــات الثنائية  ولصنع 
الباعثة للضوء الأزرق والأخضر، 
عادة ما يستخدم المهندسون نتريد 
الجاليوم، لكنهم واجهوا صعوبات 
فــي صنع صمامات ثنائية باعثة 
لــلــضــوء الأحـــمـــر الــســاطــع والــنــقــي 

باستخدام هذه البلورات.
يــقــول الــبــروفــســور كــازوهــيــرو 
أوكاوا، أستاذ الهندسة الكهربائية 
والحاسوبية في «كاوست» وقائد 
الفريق البحثي «كانت رؤية الضوء 
الأحــمــر بتلك الــدرجــة مــن السطوع 
شــــبــــه مـــســـتـــحـــيـــلـــة، فــــقــــد نــجــحــت 
مجموعات أخرى بالفعل في إنتاج 
اللون البرتقالي، ولكن ليس الأحمر 
التفاحي. وأخيراً، طورنا نظام نمو 
بـــلـــوري لإنـــتـــاج صــمــامــات ثــنــائــيــة 

باعثة للضوء الأحمر النقي».
ويؤدي إحلال عنصر الإنديوم 
مــحــل نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــجــالــيــوم 
إلـــى إنــتــاج الــلــون الأحــمــر المــرغــوب 
فــيــه، ولــكــن مــن الــصــعــب فــعــل ذلــك؛ 
لأن الإنـــديـــوم يتبخر بسهولة من 

البلورة. لذلك؛ ابتكر الباحثان إيدا 
وأوكــــــاوا وزمـــلاؤهـــمـــا مــفــاعــلاً فيه 
كمية إضــافــيــة مــن بــخــار الإنــديــوم 
فـــوق ســطــح الــبــلــورة، وهـــي عملية 
تُــعــرف بــاســم الــتــرســيــب الــعــضــوي 
المعدني لطور بخاري؛ إذ يمنع هذا 
الضغط الإضافي الإنديوم الموجود 

في البلورة من التبخر.
وعن ذلك يقول أوكاوا «منحنا 
هــــذا تــركــيــزاً أعـــلـــى لـــلإنـــديـــوم عند 
السطح. وكــان هــذا ســر نجاحنا». 
والــعــقــبــة الأخــــــرى الـــتـــي كــــان على 
الفريق التغلب عليها، تمثلت في 
كــون ذرات الإنــديــوم من ذرات أكبر 
لـــذلـــك فــهــو  الـــجـــالـــيـــوم؛  مــــن ذرات 
يخلق، عند استخدامه، عيوباً في 
البلورة؛ مما يقلل من جودة الضوء 

الناتج.
واجـــــــه الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي هـــذا 
الــتــحــدي بــإضــافــة الألمــنــيــوم، الــذي 
يتكون من ذرات صغيرة. ويوضح 
إيدا «إن إضافة ذرات صغيرة تقلل 
مــن الــضــغــط الــواقــع عــلــى الــبــلــورة؛ 
مما يؤدي إلى عيوب بلورية أقل».

ويختتم أوكـــاوا حديثه قائلاً 
«هــنــاك مــيــزة أخـــرى تتمثل فــي أن 
هــذه الصمامات الثنائية الباعثة 
لــلــضــوء، وهــــي أنـــهـــا تــعــمــل بنحو 
نــصــف جــهــد الــتــقــنــيــات المــنــافــســة؛ 
مما يمنح البطاريات عمراً أطول».

الإعلان عن صمامات ثنائية باعثة للضوء الأحمر النقي 
باستخدام بلورات النتريد لأول مرة
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الثقة في وسائل الإعــلام والسعي نحو 
تحقيق المصداقية والمهنية لاجتذاب الجمهور 
من أحد الأهداف المهمة لوسائل الإعلام، التي 
تتحدث بعض التقارير والــدراســات الدولية 
عن تراجعها خلال السنوات الأخيرة الماضية، 
كنتيجة طبيعية لانتشار وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ويــربــط مــراقــبــون بــين تــراجــع الــثــقــة في 
الأخــبــار وتــدنــي مستوى المهنية سعياً وراء 
«الــتــرنــد» عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، أو تحقيق 
القراءات والمشاهدات بغض النظر  مزيد من 
عن مدى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية 
الــتــي تــأســس عليها الإعــــلام. بينما تجددت 
«ضرورة التمسك بالمهنية  مطالب الخبراء بـ
«أســــاس  والــــــجــــــودة وتــــنــــويــــع المــــحــــتــــوى» كـــــ
لاستعادة ثقة الجمهور بوسائل الإعلام، في 
ظل المنافسة الشديدة مع وسائل التواصل».

ووفــقــاً لــدراســة نــشــرهــا «مــعــهــد رويــتــرز 
لدراسات الصحافة» التابع لجامعة أوكسفورد 
البريطانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن 
«معدلات الثقة في الأخبار تراجعت على مدار 
العقود الأخيرة في أجزاء متعددة من العالم، 
حيث أصبح الإعــلام في المركز من مناقشات 
العامة حــول القضايا الخلافية، والجدلية، 
والعرقية، والسياسية، والأوبئة. وفي معظم 
الأوقــــات تــقــود هـــذه المــنــاقــشــات إلـــى الهجوم 
على وســائــل الإعـــلام والإعــلامــيــين مــن جانب 
أشخاص يعبرون عن عدم ثقتهم في الإعلام».
الــــكــــعــــلــــي، أســـــتـــــاذة  الــــــدكــــــتــــــورة أروى 
«معهد الصحافة وعلوم  البيانات بـ صحافة 
الأخـــــبـــــار» فــــي تــــونــــس، تـــقـــرّ خـــــلال لـــقـــاء مــع 
«تراجع مستوى الثقة في  «الشرق الأوسط» بـ
الأخــبــار»، لكنها تشير إلــى «وجــود دراســات 
عــلــمــيــة أخــــرى تــتــحــدث عـــن ارتـــفـــاع مستوى 
الثقة في وسائل الإعلام مع جائحة (كوفيد - 
١٩). من بينها تقرير (رويترز) السنوي لعام 
الــذي تحدث عــن أن الجائحة ساعدت   ٢٠٢١
في إعــادة بناء القليل من الثقة المفقودة في 
وسائل الإعــلام، وساهمت في اتجاهها أكثر 
إلـــى الــفــضــاء الــرقــمــي وأبــــرز تــراجــعــاً سريعاً 

للصحافة المكتوبة».
وتـــقـــول أروى الــكــعــلــي إنــــه «مــــع تــزايــد 
الــزائــفــة والمــعــلــومــات المضللة، هناك  الأخــبــار 
بــحــث عــن المــصــادر الــتــي مــن المــمــكــن أن تقدم 
المــعــلــومــات الدقيقة والصحيحة، خــاصــة أن 
المــغــلــوطــة المتعلقة بـكوفيد - ١٩  (المــعــطــيــات 
هي حرفياً مسألة حياة أو مــوت»، وتذكر أن 
«تقرير رويترز في يونيو (حزيران) الماضي 
رصــد ارتفاعاً في الاتجاه نحو الدفع مقابل 
الحصول على الأخــبــار، أي الاشــتــراكــات في 
البلدان  لــدى  وسائل الإعــلام الرقمية خاصة 
الاســكــنــدنــافــيــة، فــهــنــاك قــنــاعــة بــــأن وســائــل 
الإعلام هي التي تقدم معلومات موثوقة إلى 

حد ما».
هذا، وسبق أن أشار تقرير «معهد رويترز 
السنوي العاشر عن الإعلام الرقمي» الصادر 
في ٢٣ يونيو الماضي، إلى «تنامي الثقة في 
الأخبار لتصل إلى ٤٤ في المائة، بزيادة ست 
نــقــاط على الــعــام المــاضــي. وتــصــدرت فنلندا 
قائمة الدول من حيث ارتفاع معدلات الثقة في 
الأخبار بين متابعيها بنسبة ٥٦ في المائة، في 
حين احتلت الولايات المتحدة الأميركية ذيل 
القائمة بنسبة ٢٩ في المائة». غير أن المعهد 
نفسه أفاد قال في دراسته الأخيرة المنشورة 
في سبتمبر الماضي عن أنــه «رغــم أن كوفيد 
ـــــرت الــنــاس  - ١٩ أعـــــادت بــعــض الــقــيــمــة، وذكّ
بأهمية الصحافة والإعلام المستقل، وأعادت 
جـــــزءاً مـــن الــثــقــة فـــي بــعــض المــــنــــاطــــق... فــإن 

كثيرين ما زالوا ينظرون للأخبار بتشكك».
وتوضح أروى الكعلي أنه «بشكل عام، 
وإذا مــا استثنينا الجائحة، يمكن أن نقول 
إن هناك نسقاً عاماً لتراجع الثقة في وسائل 
الإعلام، لعدة أسباب منها: المنافسة الشديدة 

الـــتـــي تـــجـــدهـــا وســــائــــل الإعـــــــلام مــــع وســـائـــل 
التواصل. والصعوبات المادية التي يمكن أن 
تعترضها وهو ما يؤثر في المحتوى. وحالة 
الــتــي تأتي  المــحــتــويــات السلبية  الــنــفــور مــن 
مــدارس مثل (صحافة الحلول) و(الصحافة 
الـــبـــنـــاءة) لــتــحــاول أن تــعــطــي صــــورة أخـــرى 
عـــن الـــعـــالـــم. وهـــــذا إضـــافـــة إلــــى (الــتــوجــيــه)، 
الذي يمكن أن تنخرط فيه بعض المؤسسات 
الإعلامية. والأهم من كل ما سبق هو (غياب 
الـــجـــودة) لـــدى بــعــض المــؤســســات الإعــلامــيــة، 
فــعــنــدمــا لا تــنــتــج وســائــل الإعــــلام معلومات 
إلـــى التعمق  وأخــبــار سليمة ودقــيــقــة تفتقر 
والتجديد، من الطبيعي أن يتراجع الإقبال 

على متابعتها، بل وتراجع الثقة فيها».

عدة أسباب للتراجع

بدورها أرجعت كارولين إلياس، عضو 
الــتــدريــس فــي كلية الإعـــلام بالجامعة  هيئة 
الأميركية بالقاهرة، تراجع الثقة في الإعلام 
إلى عدة أسباب على رأسها «المستوى المهني 
لــلإعــلام». وأشــــارت كــارولــين إلــيــاس إلــى أنه 
«مــع تطور وســائــل الإعـــلام وسيطرة الإعــلام 
الإلكتروني، أصبح الصحافي مطالباً بتقديم 
عدد معين من الأخبار يومياً، وتحت ضغط 
الـــعـــدد غــــاب عــنــصــرا الـــجـــودة والــتــحــقــق من 
الأخـــبـــار، إضـــافـــة إلـــى ضــعــف الــعــائــد المـــادي 
لــبــذل مــزيــد من  للصحافيين، مــا لا يحفزهم 
الجهد لتحسين جــودة القصة الصحافية»، 
لافتة إلى «قلة عدد دورات التأهيل الإعلامي، 
وفــتــح المهنة لكل مــن يــرغــب فــي العمل فيها 

دون تدريب».
مــن جهته، يــرفــض الــصــادق أحــمــد عبد 
السلام، الصحافي السوداني المقيم في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، «الادعـــاء بتراجع 
«الشرق الأوسط»  الثقة في الإعلام». ويقول لـ
إن «ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أحدث 
تغييراً كبيراً فــي المشهد الإعــلامــي العالمي. 
وهــــكــــذا أصـــبـــح فــــي اســـتـــطـــاعـــة المــــلايــــين مــن 
الأفراد على مستوى العالم، التحول من خانة 
المتلقي السلبي فقط لــلأخــبــار والمــعــلــومــات، 
إلــــــى الـــتـــفـــاعـــل مـــــع مـــــا يـــنـــشـــر عـــبـــر وســـائـــل 
بــالــرد والتعليق والاتــفــاق  الإعـــلام التقليدي 

والاخــــتــــلاف مــعــهــا». ويــضــيــف عــبــد الــســلام 
أن «الأمـــر تــطــور إلــى إنــتــاج رســائــل إعلامية 
خــاصــة عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
أي أنها أصبحت قنوات تنشر مــادة خاصة 
بها، ولا تقوم فقط بالرد والتعليق على ما 
ينشر عبر الوسائل التقليدية. وهذا ما أدى 
لــزيــادة الــثــقــة فــي وســائــل الإعــــلام التقليدية 
خاصة بين المتخصصين في مجالات الإعلام، 
والأمــن، والدبلوماسية... وبين السياسيين، 
الــذيــن مــا عـــادوا يتعاطون مــع مــا ينشر عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي على أنه حقيقة، 
إلى حين التأكد من دقة المعلومة كلياً أو جزئياً 

بعد نشرها عبر وسائل الإعلام التقليدية».
غــيــر أن عــبــد الــســلام يــشــيــر إلـــى «غــيــاب 
لــتــراجــع الثقة فــي الكثير من  المهنية كسبب 
وســائــل الإعـــلام التقليدية»، على حــد قوله. 
فيوضح أن «الكثير من وسائل الإعلام ابتعد 
عـــن المــهــنــيــة، وعــــن الاهـــتـــمـــام بــتــحــقــيــق نــوع 
مــن الــحــيــاد»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «لا يــدعــو إلــى 
الحياد الكامل، لكن توفير قدر من الاحترام 
الــقــارئ والمتلقي وقــدرتــه على تحليل  لعقل 

وتمحيص ما ينشر».
عـــــــودة إلــــــى دراســـــــــة «مـــعـــهـــد رويـــــتـــــرز» 
الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عـــلـــى بـــيـــانـــات مــن 
بــريــطــانــيــا والـــهـــنـــد والــــبــــرازيــــل والــــولايــــات 
المتحدة، فنراها تشير إلى أن «الناس يثقون 
الــتــي يستخدمونها بــمــا فــي ذلــك  بــالمــصــادر 
منصات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والــعــكــس لا 
الــتــي لا يستخدمونها،  يثقون فــي المــصــادر 
ومن بينها منصات المواقع الإلكترونية، كما 
أن كثيراً من الناس لديهم تصورات سلبية عن 

الممارسات الصحافية الأساسية».
ووفــق الــدراســة فــإن «مــعــدلات الثقة تقل 
لـــدى كــبــار الــســن غــيــر المــتــعــلــمــين، والـــذيـــن لا 
بــالــســيــاســة». وأيــضــاً كشفت  يهتمون كثيراً 
الـــدراســـة «وجــــود كــثــيــر مــن الاهــتــمــام بمدى 
التغير في نظرة الناس للأخبار، في أعقاب 
انــتــشــار مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، واعــتــمــاد الــنــاس 

عليها كمصادر للمعلومات».
هــنــا تــعــلــق كـــارولـــين إلـــيـــاس فــتــقــول إن 
«الــســعــي وراء الــتــرنــد عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
أفقد الإعــلام دوره ومصداقيته، فبدلاً من أن 
يكون صانعاً للحدث، ومنتجاً للمعلومات 
الــصــحــيــحــة، أصــبــح لاهــثــاً وراء مــا يتناوله 
الــجــمــهــور عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، مـــن دون 
تحقق أو تقديم قيمة مضافة للجمهور، وهو 
مــا يضعف مستوى الثقة فــي الإعـــلام بشكل 

عام»، على حد قولها.
أما أروى الكعلي فتشير إلى أن «وسائل 
الـــتـــواصـــل لـــهـــا تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى مــســتــوى 
الثقة في الإعـــلام... والــنــاس يحصلون على 
المعلومات عبر تصفح الشبكات الاجتماعية. 
ولكن، للأسف فإن بعض وسائل الإعلام وفي 
الــشــديــدة فــي الفضاء الرقمي،  ظــل المنافسة 
الــتــي تتنافى  المــمــارســات  سقطت فــي بعض 
مـــــع أخــــلاقــــيــــات المـــهـــنـــة مـــــن أجــــــل تــحــصــيــل 
أعــــداد مــتــابــعــين مــرتــفــع، مــثــل نــشــر عــنــاويــن 
مضللة أو أخبار غير دقيقة، أو اللجوء إلى 
الإثارة، فأثقل السعي لإرضاء الخوارزميات 
كــاهــل المــؤســســات الإعــلامــيــة، وطـــرح عليها 

إشكالية أخــلاقــيــة وعملية أيــضــاً، وهــي هل 
نــكــتــب، ونــصــور، ونــصــمــم للمستخدمين أم 

للخوارزميات؟».
ومن ثم، تضيف أروى الكعلي أنه «في 
(تعب السوشيال  مقابل ذلك هناك ما يعرف بـ
ميديا) عندما يشعر الناس بأنهم مغمورون 
بكمية كبيرة مــن المعلومات فيتجهون إلى 
الانسحاب من وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهذا يؤثر على وسائل الإعلام التي وجدت 
أن عــلــيــهــا أن تــهــاجــر إلــــى هــــذه الـــفـــضـــاءات 
الجديدة». وأكمل أنه «من الذكاء في العصر 
الحالي، الاستثمار فــي المحتويات الرقمية 
مع الحفاظ على أخلاقيات المهنة والممارسات 
السليمة، ففي النهاية مــا يميز الصحافي 
عن أي صانع محتوى آخر هو التزامه بهذه 

الأخلاقيات».
فـــي المـــقـــابـــل، يـــشـــدد عــبــد الـــســـلام على 
أن «الانــتــشــار الكبير لــلأخــبــار عــبــر وســائــل 
الثقة في وسائل  التواصل رفع من مستوى 
الإعــــــلام الــتــقــلــيــديــة مـــن صـــحـــف، ومـــجـــلات، 
وقــنــوات تلفزيونية وإذاعــيــة وجعلها تبدو 
كمراجع لتأكيد أو نفي صحة أي معلومة، 
فــضــلاً عــن أن كــل وســائــل الإعـــلام التقليدية 
أصبح لها حسابات خاصة بها عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي».

شروط لبناء الثقة

بــحــســب دراســــــة «مــعــهــد رويــــتــــرز» فــإن 
«بــــنــــاء قـــــدر مــســتــقــر مــــن الـــثـــقـــة فــــي وســـائـــل 
الإعلام يتطلب اتباع مناهج مختلفة بحسب 
نوعيات الجمهور واهتماماتهم، واختبار 
كيف يستجيب الجمهور للرسائل المختلفة. 
ومـــن خـــلال ذلـــك يــمــكــن لــوســائــل الإعـــــلام، أن 
تبني استراتيجية للمضي قدماً في تحقيق 

مزيد من الثقة».
هــنــا أكـــــدت كـــارولـــين إلـــيـــاس أن «الــحــل 
لاستعادة الثقة، هــو زيـــادة دورات التأهيل 
والتدريب للإعلاميين، والعمل على التحقق 
من الأخبار والمعلومات قبل نشرها، وزيادة 
رواتــب الإعلاميين، والأهــم من ذلك كله محو 
الأمية الإعلامية والمعلوماتية، وجعل هذه 
المادة مقررة على الأطفال في المدارس... فمع 
التطور التكنولوجي أصبحت علاقة الإنسان 
بــالإعــلام تبدأ مبكراً من الطفولة، ولا بد أن 
نــعــلــم أولادنــــــا كــيــف يــتــعــامــلــون مـــع وســائــل 
الإعـــلام ويتحققون مــن المعلومات المنتشرة 

على الفضاء الإلكتروني؟».
ومـــــن ثـــــم، دعـــــت كـــــارولـــــين إلــــيــــاس إلـــى 
«تـــــــدريـــــــس مـــــــــادة أخـــــلاقـــــيـــــات الإعـــــــــــلام فــي 
الجامعات لجميع التخصصات، فلا يوجد 
تخصص الآن لا يتعامل أو ينشر معلوماته 
على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن هنا 
بات ضرورياً معرفة أخلاقيات استخدام هذه 
الوسائل، فالإنترنت اليوم أصبح لغة عالمية 

للحوار والحياة».
أما عبد السلام فيطالب «وسائل الإعلام 
أكــثــر بتحقيق الأداء  الــتــقــلــيــديــة بــالاهــتــمــام 
الإعلامي المهني في عملها، والمتمثل أولاً في 
احترام عقل المتلقي، وعدم الإفصاح المباشر 
عن رسائل تبدو أنها في صالح هــذا الخط 
أو ذاك حــول أي قضية من القضايا المثارة. 
إذ أن القيمة الأساسية لأي وسيلة إعلامية 
تتمثل في مقدرتها على احترام عقل المتلقي، 
وليس التعامل معه كطفل يسهل التحكم فيه 
وتوجهيه، خصوصاً أن المعلومة أصبحت 
أسهل ما يمكن الحصول عليها في عصرنا 

هذا».
وفي موضوع الثقة، ترى أروى الكعلي أن 
«جائحة كوفيد - ١٩ أظهرت أنه عند الأزمات 
يعود الناس إلى وسائل الإعلام بالضرورة، 
وهـــــذا يــــدل عــلــى أن الــحــفــاظ عــلــى الــثــقــة أو 
استعادتها ممكن، بالتأقلم مع خصوصيات 
الفضاء الرقمي، وتنويع المحتويات المقدمة 

والتأقلم مع مستخدم يتغير باستمرار». 
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«تيك توك»... بين انتقاد المحتوى والمنافسة
القاهرة: إيمان مبروك

فــي خطوة أثـــارت كثيراً من 
التساؤلات بشأن طبيعة المحتوى 
والــــخــــصــــوصــــيــــة والــــجــــمــــهــــور 
المستهدف، أعلن تطبيق المقاطع 
المــصــورة الــقــصــيــرة «تــيــك تــوك» 
نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وصــــــول مــتــابــعــيــه إلـــــى «مــلــيــار 

مستخدم نشط شهرياً».
هـــذا الإعــــلان مــن قــبــل «تيك 
توك» يأتي «بعد أن كان التطبيق 
مـــهـــددًا بــالــحــظــر مــنــذ مـــا يــقــرب 
مـــن عــــام واحـــــد فـــقـــط»، بحسب 
مراقبين. ووفــق الأرقـــام، فــإن ما 
حققه تطبيق «تيك توك» وضعه 
كــأحــد أكــثــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي اســتــخــدامــاً، وبـــات 
بذلك واحـــداً مــن أســرع منصات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي نـــمـــواً 
الــتــواصــل مثل  مقارنة بعمالقة 

«فيسبوك» و«إنستغرام».
وبــــيــــنــــمــــا يــــــــرى مــــراقــــبــــون 
أن «ثـــمـــة مــعــايــيــر عـــــدة هــــي مــا 
تــــحــــدد الاســـــتـــــمـــــراريـــــة، أهــمــهــا 
المسؤولية الاجتماعية لمثل هذه 
التطبيقات». أرجع متخصصون 
اســـــتـــــحـــــواذ «تــــيــــك تــــــــوك» عــلــى 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن المـــتـــابـــعـــين إلـــى 

«نجاحه في كسر الملل من خلال 
سرعة المقاطع المــصــورة». وأكــد 
متخصصون أن «نجاح التطبيق 
كـــــان أمـــــــراً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً فــــي ظــل 
جائحة فيروس (كوفيد-١٩) ولا 
يمكن اعتبار ذلك قاعدة راسخة 

تضمن الاستمرار».
تطبيق «تيك تــوك» أطلقته 
عـــــام ٢٠١٦ شـــركـــة صــيــنــيــة، ثــم 
أدمــج مع تطبيق «ميوزيكالي» 
عام ٢٠١٨، وحسب المراقبين فإن 
«الــتــطــبــيــق اســتــغــرق ٥ ســنــوات 
إلـــى مــلــيــار مستخدم  لــلــوصــول 
نــشــط شــهــريــاً، هــي فــتــرة زمنية 
قـــصـــيـــرة قـــيـــاســـاً بــالــتــطــبــيــقــات 
الأخــــــرى». وهــــذا فــي حــين أشــار 
تقرير نشرته مجلة «فــوربــس» 
الأميركية نهاية سبتمبر الماضي، 
إلى أنه بات لدى «فيسبوك» هذا 
العام ٢٫٨ مليار مستخدم نشط 
شــــهــــريــــاً، وأنـــــــه تــــجــــاوز حــاجــز 
المليار في عــام ٢٠١٢، أي بعد ٨ 
سنوات من إطلاقه عام ٢٠٠٤... 
أمــــا «إنـــســـتـــغـــرام» المـــمـــلـــوك الآن 
«فـــيـــســـبـــوك» فـــقـــد وصــــــل إلـــى  لــــ
بـــعـــد ٨  المـــلـــيـــار عـــــام ٢٠١٨، أي 
سنوات أيضاً من إطلاقه في عام 

.٢٠١٠
وحــــــســــــب مـــــــراقـــــــبـــــــين، فـــــإن 

«مقارنة (تيك تــوك) بتطبيقات 
الفيديو أيضاً تصبّ في صالحه، 
ووفـــــــــــق بـــــيـــــانـــــات (يـــــوتـــــيـــــوب) 
المــوقــع الرسمي،  المــتــوافــرة على 
تمكن التطبيق من تجاوز المليار 
في عام ٢٠١٣ بعد ٨ سنوات من 

إطلاقه عام ٢٠٠٥».
وأرجـــــــــــــع مـــــــهـــــــران كــــيــــالــــي، 
مستشار الإعلام الرقمي، رئيس 
قــــســــم الـــــتـــــوصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
فــــي صــحــيــفــة «الـــــرؤيـــــة» بـــدولـــة 
الإمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة، 
الصعود السريع لتطبيق «تيك 
إلــى «المشهد الاستثنائي  تــوك» 
الــــــــــذي عـــــاشـــــه الـــــعـــــالـــــم بــســبــب 
(كوفيد-١٩) التي أجبرت العالم 
بــــأســــره أن يــبــقــى عـــالـــقـــاً داخــــل 
المــــنــــازل، وفــــي هــــذا الـــوقـــت جــاء 
التطبيق، وكأنه نافذة الشباب 
عـــلـــى الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي، حــيــث 
اعتمد (تيك توك) بشكل أساسي 
عـــلـــى الـــفـــيـــديـــوهـــات الــقــصــيــرة، 
الــــــتــــــي تُـــــظـــــهـــــر مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا 
بــمــظــهــر الــبــســاطــة والــطــبــيــعــيــة 
مــن دون تــكــلــيــف، فــي وقـــت كــان 
يـــتـــوق الــجــمــيــع لمـــلامـــح الــحــيــاة 
الــــعــــاديــــة الـــتـــي حُــــرّمــــت عــلــيــهــم 
الــجــائــحــة». وتــابــع كيالي  بفعل 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «نــجــاح  لـــ

أمـــراً استثنائياً،  التطبيق كـــان 
لا يمكن اعتباره قاعدة راسخة 

تضمن الاستمرار».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــــــرى خــــالــــد 
أبــــو إبـــراهـــيـــم، الــخــبــيــر الــتــقــنــي 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
أنـــــه «بـــنـــظـــرة شـــامـــلـــة لمــــا حــقــقــه 
الـــتـــطـــبـــيـــق الـــصـــيـــنـــي، لا يــمــكــن 
اقـــتـــصـــار أســـبـــاب الـــنـــجـــاح على 
عــــامــــل واحــــــــد فـــحـــســـب، بــيــنــمــا 
بـــأن التطبيق  عــلــيــنــا الاعـــتـــراف 
جاء بما يتوق له جيل الألفية». 
«الشرق  لـ ويضيف أبو إبراهيم 
الأوسط» أن «(تيك توك) هو أحد 
الــتــي اعــتــمــدت على  التطبيقات 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ويــعــتــبــر 
مكتبة عملاقة للمقاطع المصورة 
الــقــصــيــرة الـــتـــي لا تــتــخــطــى ١٥ 
ثانية، ما يبعث المتعة والتسلية 
اعــــتــــمــــد عــلــى  مــــلــــل، وقـــــــد  دون 
الــتــفــاعــل الــســريــع، وتـــحـــول إلــى 

شبكة اجتماعية سريعة».
ويــشــيــر أبــــو إبـــراهـــيـــم إلــى 
أن «بــرنــامــج المــونــتــاج المــتــوفــر 
عــلــى تطبيق (تــيــك تـــوك) ذكــي، 
ولــــه تــأثــيــر قــــوي مــثــل تــحــريــك 
الــــشــــفــــاه، فــــضــــلاً عــــن مـــونـــتـــاج 
الــفــيــديــو المـــتـــطـــور، وجــمــيــعــهــا 
أسباب دفعته للتصدر في عالم 

التطبيقات الاجتماعية».
وأرجــــــــــــــــع أبـــــــــــو إبــــــراهــــــيــــــم 
اســــتــــحــــواذ «تــــيــــك تــــــــوك» عــلــى 
عــــدد كــبــيــر مـــن المــتــابــعــين، إلــى 
«نجاحه في كسر الملل ومواكبة 
وتيرة العصر... إذ إن التطبيق 
يـــلـــعـــب عــــلــــى ســـــرعـــــة المـــقـــاطـــع 
المــــــصــــــورة، فـــبـــمـــجـــرد الــــدخــــول 
على التطبيق يلتقط اهتمامات 
المستخدم ويقترح عليه مقاطع 
تناسبه، وهـــذا نــوع مــن الــذكــاء 
الاصطناعي، ساهم في صعود 

التطبيق وشعبيته».
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يـــلـــفـــت 
إلــى أن الشركة المالكة  مراقبون 
تــــوك» تعرضت  لتطبيق «تــيــك 
للتهديد بــفــرض حظر مــن قبل 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تــرمــب، الــعــام المــاضــي، 
بسبب «مخاوف تتعلق بالأمان 
والـــبـــيـــانـــات». ويـــــرى هـــــؤلاء أن 
«هــــذه المـــخـــاوف كــانــت ســتــدفــع 
أميركية،  ملكية  إلـــى  التطبيق 
وكـــانـــت هــنــاك شـــركـــات عملاقة 
مثل (أوراكــل ووول مــارت) على 
اســتــعــداد لــتــولــي زمـــام الأمـــور، 
حتى أسقط الرئيس الأميركي 
جو بايدن، الحظر عن التطبيق 
في يونيو (حــزيــران) الماضي». 

ويــشــار إلـــى أن تــهــديــدات حظر 
ــــــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى  الــــتــــطــــبــــيــــق ل
الولايات المتحدة الأميركية، بل 
امتدت أيضاً إلى الهند ومصر 
الــتــي لاحــقــت عـــدداً مــن الفتيات 
اللاتي امتلكن حسابات شهيرة 

على «تيك توك»، قضائياً.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، يــــرى 
كيالي أن «ثمة انتقادات عديدة 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
المــاضــيــة، وكـــان أبــرزهــا انتهاك 
الــخــصــوصــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
طــبــيــعــة المــحــتــوى الــتــي تسمح 
المــنــصــة لــلــمــشــتــركــين بــنــشــره». 
يـــمـــكـــن أن  أنــــــه «لا  ويــــســــتــــدرك 
نغض الطرف عن أن (تيك توك) 
يحاول تبييض وجهه من خلال 
عــــلاج هــــذه الأمــــــــور». ويــبــرهــن 
عــلــى كــلامــه أنـــه «بــالــعــودة إلــى 
استفادة المنصة من الجائحة، 
استطاع التطبيق أن يدخل عالم 
الترفيه من خلال الحفلات التي 
كانت تبث مباشرة لكل متابعي 
المـــنـــصـــة، أيـــضـــاً قـــــام الــتــطــبــيــق 
بــتــنــظــيــم كــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
والمــنــاســبــات... كــل هـــذه الأمـــور 
أدت إلــى وثــوق بشكل أكبر في 

التطبيق».
أما أبو إبراهيم فيشير إلى 

أن «الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تــعــرض 
لـــهـــا الـــتـــطـــبـــيـــق كــــانــــت ســـلاحـــاً 
ذا حـــديـــن»، لافـــتـــاً إلــــى أن هــذه 
«الانـــــــتـــــــقـــــــادات كـــــــــادت تــقــضــي 
الــتــطــبــيــق، ولا سيما تلك  عــلــى 
الــتــي تــركــز على خــطــورتــه على 
المــراهــقــين؛ لــكــن الــشــركــة المالكة 
لــلــتــطــبــيــق اســـتـــفـــادت وحـــوّلـــت 
مـــــســـــاره نــــســــبــــيًــــا، وأصـــبـــحـــنـــا 
نشاهد حسابات تقدم خدمات 
مثل تعليم اللغة الإنجليزية، أو 
فنون الطهي، أو اهتمامات على 

هذه الشاكلة».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، عــن 
دخول التطبيق في عالم الترفيه 
والــــرفــــاهــــيــــة بـــــشـــــراكـــــات فــنــيــة 
وأخرى طالت عالم الأزياء، يرى 
أبو إبراهيم أنه «لا يمكن تفسير 
الشراكات التي عقدها التطبيق 
بدقة، لأن كل شركة لها أهداف 
لا تفصح عنها؛ لكن الأكــيــد أن 
جــمــيــع الــتــطــبــيــقــات لــهــا هــدف 
أصــــيــــل، وهـــــو جـــمـــع الــبــيــانــات 
واستغلالها بشكل تجاري يدرّ 

لها المال».
وفـــي الــعــام المـــاضـــي، أطلق 
«إنـــســـتـــغـــرام» خــدمــة «ريـــلـــس»، 
كـــمـــا أطـــلـــق «يــــوتــــيــــوب» خــدمــة 
«يوتيوب شورت»، وهي وظائف 

لمـــــشـــــاركـــــة المـــــقـــــاطـــــع المـــــصـــــورة 
الــــقــــصــــيــــرة. ووفـــــــق المــــراقــــبــــين، 
فإنها كانت تهدف إلى التنافس 
مباشرة مع «تيك توك»؛ لكن لم 
تحقق مشاركات تضعها على 
خــط منافسة يُحسب لها على 

شاكلة التطبيق الصيني.
وحول سبب نجاح التطبيق 
في استقطاب المراهقين. يشرح 
ر لهم 

ّ
أبو إبراهيم فيقول إنه «وف

مــســاحــة مـــن الــحــريــة الإبــــــداع». 
ومــن هنا، يؤكد على «ضــرورة 
تــســتــفــيــد وســـــائـــــل الإعــــــلام  أن 
التقليدية من تجربة (تيك توك) 
مع تفادي المحاذير التي تحمل 

تهديداً مجتمعياً».
فــــي حـــــين، يــــؤكــــد الــكــيــالــي 
أنــــــه «عــــلــــى الــــرغــــم مــــن طــبــيــعــة 
تـــوك)، ثمة  المحتوى على (تيك 
فـــرص كــبــيــرة لــوســائــل الإعـــلام 
إلــى هــذا العالم لما له  بالدخول 
من أهمية في التأثير». ويضيف 
أن «لــــدى الإعــــلام فــرصــاً كبيرة 
فـــي اســتــقــطــاب الــجــمــهــور؛ لكن 
عليه أن يحدد بشكل قاطع، من 
الــجــمــهــور المـــســـتـــهـــدف؟... ومــا 
المحتوى الذي يمكن أن ينتجه؟ 
وكـــيـــف يــمــكــن تـــقـــديـــم مــحــتــوى 

جذاب وسريع؟».

مطالب متجددة لوسائل الإعلام بتنويع المحتوى

 

بناء قدر مستقر 
من الثقة في 

وسائل الإعلام 
يتطلب اتباع 

مناهج مختلفة 
بحسب نوعيات 

الجمهور 
واهتماماتهم

دراسة دولية أظهرت تراجعاً... وخبراء يراهنون على المهنية

معهد رويترز لدراسات الصحافة في جامعة أوكسفورد 

تــشــيــر الـــتـــطـــورات الـــراهـــنـــة فـــي قــطــاع 
الاتصال العالمي بوضوح إلى أن مستقبل 
الأنــشــطــة الإعــلامــيــة والاتــصــالــيــة سيكون 
«السوشيال  في معية وسائط ما يسمى بـ
ميديا»؛ وهو أمر يخصم مباشرة من رصيد 
وســائــط الإعــــلام الــتــقــلــيــديــة، ويــضــع كافة 
أدبيات تنظيمها، وحوكمتها، وعقلنتها، 
ومحاسبتها على المحك. وهو كذلك يطرح 
ضرورة أن تتضافر الجهود من أجل إيجاد 
وســـائـــل لــحــوكــمــة اســتــخــدامــات الــشــبــكــات 
الاجــتــمــاعــيــة بــســرعــة وفــاعــلــيــة يــمــكــن أن 
تتواكب مع التطورات المذهلة التي تشهدها 
تــلــك الــشــبــكــات، والــحــصــة المـــتـــزايـــدة الــتــي 
تشغلها في الفضاء المؤسسي والإنساني.

وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يــــتــــحــــدث كـــتـــاب 
«اتــجــاهــات جــديــدة فــي وســائــل (التواصل 
 New Trends in Social) الاجـــتـــمـــاعـــي)» 
Media)، الصادر عن معهد البحوث التابع 
 NATO) (نـــاتـــو) لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي
Stratcom Center of Excellence)، عن «تطور 
درامــاتــيــكــي فــي بــيــئــة المــعــلــومــات الــدولــيــة 
أدى إلى تضاؤل دور الحكومات والأجهزة 
الرسمية ووسائل الإعلام التقليدية لحساب 

مواقع التواصل الاجتماعي».
نحن إذن بصدد واقع جديد يملي علينا 
اتخاذ خطوات ضرورية نحو حوكمة قطاع 
الاتــصــال والإعــــلام، وإلا فسنواجه الكثير 
مــن المشكلات والــكــوارث الناجمة عــن ترك 
قطاع حيوي عابر للحدود والزمان من دون 
إخضاعه للقدر الملائم من إجراءات الضبط 

والمساءلة والتقييم.
ولتقريب الأمــر وجعله أكثر وضوحاً؛ 
فسيمكننا أن نتخيل أن قطاع الصحة في 
دولــــة مــا لا يــخــضــع إلـــى الــقــدر المــلائــم من 
إجـــراءات الضبط ومعايير الحوكمة، بما 
يترتب على هــذا مــن مــمــارســة الأشــخــاص 
لمهنة الطب من دون دراسة أو نمط تسجيل، 
أو إجراء العمليات الجراحية الخطيرة في 
البيوت والمقاهي، فضلاً عن تخلي الدولة 
عن سيادتها على المجال، وتركه «حراً» في 
تسعير خدماته، أو انتهاك قواعد الملكية 
الفكرية، أو عدم المساءلة عن وقوع الأخطاء.

لــــــقــــــد تـــــــــم تــــــــــــرك المـــــــــجـــــــــال لـــــشـــــركـــــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــمـــلاقـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
تــشــغــيــل مـــواقـــع «الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي» 
لكي تتعملق وتتوسع وتستحوذ وتهيمن 
على ســوق الاتــصــال والإعــــلام الــعــالمــي من 
الــلازم من الحوكمة  دون إخضاعها للقدر 

والمساءلة.
وتـــــحـــــت ذرائــــــــــع مــــثــــل «حـــــريـــــة الـــــــرأي 
والتعبير» و«حرية السوق»، ترك لها المجال 
لــكــي تـــرســـي مـــا يــنــاســبــهــا مـــن ســيــاســات 
الضبط والاستخدام، فما كان منها سوى 
أن «غلبت اعتبارات الربحية على ما عداها 
الــعــوار والخلل في  مــن اعــتــبــارات»، فظهر 

أنموذج أعمالها ومجمل أدائها.
إن نــجــاعــة الــتــنــظــيــم الــــذاتــــي لــلــمــجــال 
الإعــلامــي والاتــصــالــي حقيقة لا ينقصها 
برهان، ورغم الاختلاف على حدود فاعليته 
وتأثيره في ضبط مجال «الإعلام التقليدي» 
وتــقــويــم أدائــــه، فــإنــه ظــل دائــمــاً قـــادراً على 
الــحــد مــن الــتــجــاوزات بشكل مــلــمــوس في 

عديد البلدان.
لــــكــــن الإشـــــــكـــــــال يـــظـــهـــر فــــــي وســــائــــط 
«السوشيال ميديا»، التي لم تبذل الجهد 
الــكــافــي لإرســـاء معالم تنظيم ذاتـــي فعال 
ومـــســـتـــديـــم، يــمــكــن مــــن خـــلالـــه الـــحـــد مــن 
الــتــفــاعــلات التي  الانــفــلاتــات الخطيرة فــي 

تجري عبرها.

د. ياسر عبد العزيز

«السوشيال ميديا»... 
بين العملقة والحوكمة

أروى الكعليكارولين إلياس
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«ضفاف أخرى» سيرة الذات والآخر

عيسى مخلوف: ما قلته 
في الكتاب كان خلاصات 

وتساؤلات أولية

بيروت: فاطمة عبد الله

«مُـــــــخـــــــادع» كــــتــــاب عــيــســى 
الــــــصــــــادر عـــــن «دار  مــــخــــلــــوف، 
الـــــرافـــــديـــــن» بــــعــــنــــوان «ضـــفـــاف 
أخرى»، وهو يقدّم نفسه للقارئ 
على أنه سيرة. لكن ما حال هذه 
السير التي تعبث بالأفكار وتعيد 
تــرتــيــبــهــا؟ وهــــل الــســيــرة تعني 
الآخــريــن بالحجم ذاتــــه، وربــمــا 
أكـــثـــر، مــمــا تــعــنــيــه لــصــاحــبــهــا؟ 
هنا كــاتــبٌ أمــام مرافعة الــذاكــرة 
والــــســــؤال والمــــخــــزون الــثــقــافــي. 
«ضفاف أخرى» يتوهج بالشعر 
والسرد والتاريخ والفلسفة، عبر 
حوار عذب أحكم الشاعر العراقي 
عــلــي مــحــمــود خــضــيّــر قــيــادتــه، 
وهو المشغول كمخلوف بهاجس 

التواصل مع الوجود والآخر.
مـــخـــلـــوف وخــــضــــيّــــر شــكــلا 
ما يشبه التمرير البارع للكرة: 
تـــــبـــــادل مـــتـــنـــاغـــم بـــــين لاعــــبــــين، 
رشــيــق وشــيّــق. نــســأل مخلوف: 
متى شعرت أنّ البوح في داخلك 
اكتمل، ففاضت به روحك؟ يجيب 
مخلوف من باريس: «منذ أكثر 
من سنتين، وقبل الوباء، اتصل 
بي الشاعر العراقي علي محمود 
خضيّر بعدما انتهى مــن جمع 
الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر 
الـــرافـــديـــن)،  بـــســـام حـــجـــار (دار 
واقترح علي إجراء حوار طويل 
يــــتــــنــــاول ســـيـــرتـــي الــشــخــصــيــة 

والأدبية. 
لـــتُ، مـــــاذا ســأضــيــف  تـــســـاء
تــكــلّــمــتُ عــن نفسي فحسب؟  إن 
ثم اتفقنا أن ينطلق الحوار من 
السيرة الذاتية إلى ما هو أبعد 
مــنــهــا بــكــثــيــر. إنـــه ســيــرة الـــذات 
والآخـــــــر والـــتـــجـــربـــة الإنــســانــيــة 
عموماً. هــو أيضاً سيرة الكتب 
الـــتـــي قـــرأتُـــهـــا وفـــتـــحـــت أمـــامـــي 
آفــاقــاً جــديــدة، والموسيقى التي 
استمعتُ إليها وتركت أثراً فيّ، 
واللوحات الفنية التي علّمتني 
لــــقــــاءات  أرى، وخــــصــــوصــــاً  أن 
أشـــخـــاص ســاعــدتــنــي مــعــرفــتــي 
بهم في التعرّف أكثر إلى نفسي، 
والأسفار في الجغرافيا وداخل 
الــذات. هكذا أجدني مقيماً عند 
تــقــاطُــع الــثــقــافــات، مــراهــنــاً على 
الـــقـــواســـم المــشــتــركــة بــيــنــهــا في 
تــأســيــس عــقــد اجــتــمــاعــي جديد 
يـــجـــعـــل الــــحــــيــــاة مـــمـــكـــنـــة مــهــمــا 
اختلفت الأجــنــاس والتوجّهات 

واللغات».
ويــتــذكــر الــكــاتــب والمــتــرجــم 
والـــصـــحـــافـــي الـــلـــبـــنـــانـــي ســيــرة 
مـــــــضـــــــادة؛ حــــــين غــــــــــادر لـــبـــنـــان 
بــســبــب الــتــقــاتــل الأهـــلـــي، فـــأدرك 
ثــمّــة وجهين  أنّ  ســريــعــاً حينها 
لخروجه: سلبي، يبعده عن أهله 
وأصـــدقـــائـــه؛ وإيـــجـــابـــي، يــعــرّفــه 
إلى ثقافات ما كان ليعرفها كما 
ينبغي لو بقي بعيداً عنها. وهنا 
يستعيد قول أبي تمام: «فاغترب 
تتجدّد»، ويتابع: «حين وصلتُ 
إلـــى بـــاريـــس، وأقـــمـــتُ فــي الحي 
الـــلاتـــيـــنـــي، وجـــــــدتُ نــفــســي فــي 
مكان يغصّ بالمكتبات وصالات 
السينما والمـــســـرح. وعــلــى بُعد 
خـــطـــوات، مــتــحــف الــلــوفــر الـــذي 
لـــي، كبقية مــتــاحــف فرنسا  أكـــد 
والعالم، أنّ في استطاعة البشر 
صناعة شيء آخر غير الحروب. 
هذه الإمكانات الثقافية المتاحة 
في باريس ما كانت لتترك أثرها 
فـــــيّ، لــــولا عــطــشــي إلــــى المــعــرفــة 
التي أصبحت شبيهة بذلك الماء 
فــي الأســطــورة الإغــريــقــيــة، كلما 

شربنا منه ازددنا عطشاً».
ــــــــــر الــــتــــطــــور 

ّ
 أمــــــــا كــــيــــف أث

التقني والتكنولوجي وإمكاناته 
الهائلة على الصعيدين العلمي 
والـــثـــقـــافـــي، فـــي صــقــلــه؟ يــقــول: 
«صار المرء أينما وُجد، على صلة 
عبر الإنترنت، بمكتبات كونية 
ضخمة وبغاليريهات ومتاحف 
ومــــــواقــــــع لــــلــــغــــات والمـــوســـيـــقـــى 
والصور الفوتوغرافية والأفلام 

السينمائية والوثائقية. لم يكن 
الــعــالــم يــومــاً قــريــبــاً مـــن بعضه 
الــبــعــض كــحــالــه الآن، ولـــم يكن، 
في الوقت ذاته، بعيداً عن نفسه 
ويعيش انفصالاً في وجوده إلى 

هذا الحد».
لقد طرح عليك علي محمود 
خــضــيّــر كـــل الأســـئـــلـــة! هـــل قلت 
كـــل شــــيء؟ يــجــيــب: «لا، لـــم أقــل 
كـــل شــــيء فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب. ما 
قلته كــان خــلاصــات وتــســاؤلات 
أولية يحتاج التوسّع فيها إلى 
حــيّــز أكــبــر». يتهيأ لــلــقــارئ أنــه 
أمـــــام مـــتـــاهـــات مـــن الـــتـــســـاؤلات 
والأفــــكــــار والمـــشـــاعـــر. فــهــاجــس 
 

ُ
الــــــســــــؤال والـــــتـــــســـــاؤل مــنــطــلــق

الكتاب وإجاباته. يدرك مخلوف 
وخضيّر أنّ السؤال الجيد أفضل 
مــن جميع الإجــابــات الــجــاهــزة، 
إلــى التغيير. وأنّ  المــدخــل  وهــو 
تفاعُل الأفكار وتصارعها، هو 
ما يساعد الإنسان على التقدّم. 
«ضفاف أخرى»، يقول مخلوف، 
«هو أيضاً أفكار ومشاعر. يمكن 
ة، لا عن 

ّ
التعبير عن الأفكار بدق

المشاعر. بعض هــذه المشاعر لا 
تقولها الكلمات، أو أنها تلتقط 
مـــلامـــح مـــنـــهـــا. أحـــيـــانـــاً، نــظــرة 
واحــــدة تــكــفــي. إيـــمـــاءة صامتة 
واحـــــــدة. الــصــمــت أيـــضـــاً لــغــة». 
يتعدّى الكتاب «الشخصانية» 
طالما أنــه قــادر على لمْــس بشري 
واحـــد وحمله مــن عتمة مــا إلى 
مساحات مشرّعة على الحرية. 
نـــتـــوجّـــه لمـــخـــلـــوف: لــيــس المـــوت 
وحــــــــده مـــــا فــــتّــــح فـــيـــك مــــــــرارات 
الشعر وأسى الإنسان والأمكنة، 
بــل كــل مــا ورد فــي الــســيــرة. أي 
«انــفــراجــات» فــي الـــروح يتركها 
البوح؟ فيجيب: «صحيح. ليس 
المـــوت الـــذي دخـــل بيتنا بــاكــراً، 
أو الــــذي طــالــعــنــي فــي الــخــارج، 
ما فتح في مــرارة الشعر وأسى 
الإنــــــســــــان والمـــــــكـــــــان، بـــــل هـــنـــاك 
ظــــروف كــثــيــرة أخــــرى، بعضها 
ل 

ّ
يختارنا ولا نختاره، ويتدخ
في رسم ملامحنا ومساراتنا. 

مـــرّات، يجد الإنــســان نفسه 
في مكان لا يشبهه، وبرفقة جَمْع 
هو النقيض لما يتطلّع إليه. في 
كتاب غبريال غارثيا ماركيز عن 
سيمون بوليفار، وردت العبارة 
الآتـــيـــة: (إنــــي أعــيــش قــــدراً ليس 
قــدري). وكم ينطبق هذا الكلام 
على الــذيــن يــولــدون فــي أوطــان 
صــارت مــنــافــيَ. لا مكان مثالياً 
فـــي الـــعـــالـــم، لــكــن هـــنـــاك أمــكــنــة 
تتضاءل فيها نسبة الأكسجين 
فـــــلا تــــعــــود صـــالـــحـــة لــلــعــيــش. 
المـــرء فيها خائفاً،  أمــكــنــة يــولــد 
هــاربــاً ومـــطـــروداً. لا قيمة فيها 
للإنسان الفرد، المهدّد كل لحظة 
فــي وجــــوده. مــع ذلـــك، لا بــد من 
ـــل فـــي نــحــت هــــذا الـــقـــدر، 

ّ
الـــتـــدخ

ومواجهة عنفه المتعدد الأشكال، 
والخروج من سجون اليقينيات، 

عدوّة المعرفة».
فـــي صــفــحــات مـــن «ضــفــاف 
أخــــرى»، يــلــوح مــا يشبه تعرية 
الذات، حيث يبوح المُحاوَر بأمور 
لـــم يــســبــق تـــطـــرّقـــه إلـــيـــهـــا. وفــي 
صفحات أخرى، يرصد تحديات 
تواجه الإنسان ومحاولة فهم مَن 
يكون وماذا يجري حوله. برغم 
د في كل مكان، وإن 

ّ
الواقع المعق

بــنــســب مــتــفــاوتــة، ثــمــة ومــيــض 
يلمع في الأفــق. والذين وصلوا 
إلـــــى قـــــاع الــــيــــأس هــــم أكـــثـــر مــن 
يعرف معنى الرجاء. هذه روحية 
الـــكـــتـــاب، الـــــذي يـــتـــنـــاول أيــضــاً: 
تغيّر المعنى الثقافي في العالم، 
والـــــثـــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 
تصبح خطيرة إذا فقدت المعايير 
الإنــســانــيــة، وتــســيّــد المــــال الـــذي 
اختصر الإنسان في رقم صغير 
ضمن منطق الربح والخسارة، 
وتــحــكّــمَ بكل شــيء بما فــي ذلك 
الحياة الثقافية والإبــداع، حتى 
الأحاسيس الحميمة والمشاعر 

الخاصة.

 من مشهد آخر ليلة من ليالي معرض الكتاب 

العراق ومثقفوه في قلب الرياض 
عارف الساعدي  

ونحن نلملم ما تبقى من دور 
الــريــاض، ونــرزم  النشر في معرض 
الكتب التي أهداها لنا أصدقاؤنا، 
دواويــــــــــــن شـــــعـــــر، وأحـــــــــــلام ســـنـــين، 
وقصائد حب، وفكر، وقلق، نرزمها 
ونـــحـــن نـــشـــاهـــد بــعــضــنــا الــبــعــض، 
حــيــث الــكــل يــتــحــرك بــســرعــة رهيبة 
تذكرت أبيات البلاغة التي استشهد 
بها «الجرجاني» حيث بدأت أدندن 

بهذه الأبيات:
مــنــىً كــل حاجة مــن  ولمـــا قضينا 
ومــســح بــــالأركــــان مـــن هـــو مــاســح
وشــدت على هــدب المهارى ركابنا
فلم يــعــرف الــغــادي الـــذي هــو رائــح
بـــأطـــراف الأحــــاديــــث بيننا أخـــذنـــا 
وســــالــــت بـــأعـــنـــاق المـــطـــي الأبـــاطـــح

وفعلاً كانت هذه الأبيات قريبة 
جــدا مــن مشهد آخــر ليلة مــن ليالي 
مــعــرض الــكــتــاب فــي الـــريـــاض، ذلــك 
المعرض الــذي فتح قلبه قبل أبوابه 
لاستقبال العراقيين بوصفهم ضيف 
شــــرف المـــعـــرض، هــــذا الأمـــــر يــحــدث 
لــــلــــعــــراق حـــيـــث يــحــضــر  مــــــرة  لأول 
الــذي يعرفه الناس،  العراق بوجهه 
الــوجــه الثقافي والــفــكــري والمعرفي 
والــجــمــالــي، الـــعـــراق الــــذي وجــدنــاه 
راســخــاً فــي عــقــول الــشــيــوخ وقــلــوب 
الـــشـــبـــاب، لـــم تــفــرقــهــم الــســنــين ولــم 
يقبلوا أن يتبنوا فكرة عن العراق إلا 
بوصفه قصيدة طويلة كتبت على 
مر السنين، وكل جيل يأتي يضيف 
لها بيتاً ويرحل وتبقى الناس رواة 

لهذه القصيدة الطويلة.
لــلــحــديــث عـــن لحظة  لا يــمــكــن 
وجــود الــعــراق فــي معرض الرياض 
المــــعــــادل  إلا حـــديـــثـــاً شــــعــــريــــاً، لأن 
الموضوعي للجمال الــذي ووجــه به 
الوفد العراقي لا يمكن أن يكون إلا 
تـــوازي حجم الحفاوة  قصيدة حــب 
والمحبة التي غمرت الوفد العراقي 

طــيــلــة عــشــرة أيـــــام، وكــــأن الــكــل كــان 
ظـــامـــئـــاً لــــرؤيــــة الــــكــــل، ومـــــا مــعــرض 
لـــحـــظـــة يــســتــعــيــدهــا  الــــــريــــــاض إلا 
الـــفـــتـــيـــان والــــشــــبــــاب بـــعـــد عـــشـــرات 
الــــســــنــــوات بـــحـــب، مــثــلــمــا اســتــعــاد 
السعوديون بعد أكثر مــن خمسين 
عاماً الدكتور «علي جــواد الطاهر» 
حــــيــــث وجــــــدنــــــاه راســــــخــــــاً بـــــذاكـــــرة 
السعوديين ووجدانهم، وبهذا يلهج 
باسمه كــل طلبته ومجايليه، ذلك 
أن «الــطــاهــر والمــخــزومــي» وأســاتــذة 
إلــى السعودية  كباراً آخرين وفــدوا 
وانـــضـــمـــوا إلــــى جــامــعــتــهــا بــعــد أن 
طــردتــهــم الــجــامــعــات الــعــراقــيــة بعد 
المــمــلــكــة وهــم  ١٩٦٣ فــاحــتــضــنــتــهــم 
فـــي نــفــس الـــوقـــت احــتــضــنــوا الأدب 
الـــســـعـــودي، والـــطـــاهـــر خــــدم الأدب 
الــســعــودي خــدمــة كبيرة كما يــروي 
الــذيــن جـــاوزت أعمارهم  لنا طــلابــه 

السبعين الآن.
يــــــروي الـــســـعـــوديـــون كـــيـــف أن 
هــؤلاء الأســاتــذة ظلوا ملاحقين من 
قبل السلطات العراقية، حيث أرسلت 
الــكــتــب والـــتـــقـــاريـــر خــلــفــهــم تــطــالــب 

الجهات السعودية بطردهم لأنهم 
يساريون وأنهم شيعة كما يــروى، 
فتجيبهم الجامعة السعودية بأنه 
إذا كان لديكم مثل هؤلاء فابعثوهم 
لنا، وبهذا فقد طــاب المقام للطاهر 
وارتــبــط مــع عــلاّمــة الــجــزيــرة «حمد 
الـــجـــاســـر» بــعــلاقــة صـــداقـــة وثــيــقــة، 
احــتــفــظ بــهــا الــجــاســر لــيــردهــا بعد 
وفاة الطاهر بوفاء كبير، حيث طبع 
لـــه بــعــضــاً مـــن كــتــبــه الــتــي أصبحت 

مراجع مهمة للدراسة في المملكة.
هذه اللقطة مر عليها أكثر من 
خــمــســين عـــامـــا لــكــنــهــا مـــا زالـــــت في 
الـــوجـــدان الــســعــودي، لــهــذا ستبقى 
لحظة حــضــور الــعــراق إلــى معرض 
الرياض عالقة في ذاكــرة الكثيرين، 
لأن العراق حضر بكل قواه الناعمة، 
الــقــوى في  حيث الأثـــر الكبير لــهــذه 

النفوس والأرواح والوجدان.
ــــــــــريــــــــــاض يـــــؤشـــــر  مــــــــعــــــــرض ال
بوضوح إلى أهمية الثقافة بوصفها 
سلطة مؤثرة وفاعلة وأنها أكثر أثراً 
من أي من السلطات، فالذي يريد أن 
يــقــضــي عــلــى جــمــاعــات إرهــابــيــة أو 

متطرفة في مدينة من المدن لا تكفي 
المــواجــهــة الأمــنــيــة والعسكرية لها، 
إنــمــا بــنــاء مــســرح أو دار سينما أو 
إقــامــة حــفــلات أو ســمــاع موسيقى، 
كــلــهــا ســتــكــون عــوامــل أكــثــر نجاعة 

لتأهيل المدن والأرواح.
إلــى الرياض وبعضنا  وصلنا 
يــــراهــــا لأول مـــــرة والـــبـــعـــض الآخــــر 
زارها من زمن طويل، ولكن الجميع 
شعر بحداثة هذه المدينة، ولكن في 
نفس الوقت شعر الجميع بأنهم ما 
زالــوا في بيوتهم، وبين أصدقائهم 
وأهلهم، توزعت نشاطات المعرض 
لفعاليات عــديــدة ومــتــنــوعــة، ولكن 
بقي للعراق سهمه الأكــبــر فــي هذه 
الفعاليات، فقد صنع القائمون على 
المــــعــــرض لـــيـــالـــي مــضــيــئــة بــأســمــاء 
عراقية مضيئة وكبيرة فكانت ليلة 
للجواهري وليلة للسياب وأخــرى 
للطاهر، وتناوب نقاد وأكاديميون 
عــراقــيــون وســعــوديــون على تغطية 
تــلــك الــلــيــالــي، بــالــبــحــث والإضـــــاءة 
والنقاش، وبهذا يؤشر أن العقل الذي 
يقف خلف إدارة هذه الليالي هو عقل 

يمسك الأشياء عند منتصفها، فقد 
وازنوا ما بين الكلاسيكية والحداثة، 
حين وضعوا الجواهري والسياب، 
فضلاً عن أمسيات شعرية وحديث 
الــروايــة وجوائز البوكر وورش  عن 
نـــقـــديـــة حـــــول الـــفـــولـــكـــلـــور والــــتــــراث 

الشعبي العراقي.
الأجـــمـــل مـــن ذلــــك هـــو مــســاحــة 
الــــــحــــــوار الـــــتـــــي حـــظـــيـــت بــــهــــا هــــذه 
الــزيــارة، فقد تحدث العراقيون إلى 
الـــســـعـــوديـــين وبـــالـــعـــكـــس أحـــاديـــث 
الثقافة وأهمية أن  طويلة في شــأن 
تــكــون جــــزءاً فـــي بــنــاء أي دولــــة من 
الــدول، وأنها جسر حقيقي للعبور 
نحو الحياة، وقد فتحت أكبر المراكز 
الثقافية أبوابها للعراقيين، باحثين 
ودارســــــين حــيــث أقـــــام مـــركـــز «حــمــد 
نـــدوة اجــتــمــع فيها كبار  الــجــاســر» 
مثقفي السعودية والعراق، وتحدث 
الـــدكـــتـــور «حـــســـن نـــاظـــم» فــيــهــا عن 
العلاقات الثقافية بين البلدين، وعن 
أهمية الثقافة في بناء الدولة، وقد 
دار فيما بعد حديث طويل لمداخلات 
المثقفين العراقيين والسعوديين في 

هــذا الــشــأن، ومــن ثــم تكرر الأمــر مع 
«فيصل بن معمر» الذي أدار مراكز 
الحوار الديني والثقافي في مراكز 
مهمة في المملكة وخارجها. أهمية 
هذه المعارض ما يقام على هامشها 
من حوار غني وثري بين المثقفين، فقد 
استضافت مجموعة «أدب» المعروفة 
للدكتور «عبد الله السفياني» عدداً 
من الشعراء العراقيين والسعوديين، 
ودارت القصائد والأحاديث لتجسر 
كــل هــوة حــدثــت فــي يــوم مــن الأيـــام، 
وهـــذا مــا صنعه الإعــلامــي والمثقف 
«محمد رضا النصر الله» حيث جمع 
الــكــل فــي جلسة ثقافية ودار حــوار 

ثقافي طويل.
أمــاكــن أخـــرى حضرتها خــارج 
الــــريــــاض فــــي الــــدمــــام مــــع عـــــدد مــن 
الــشــعــراء الــرائــعــين ومــحــبــي الشعر 
والــــثــــقــــافــــة ســـــــواء فـــــي مـــلـــتـــقـــى ابـــن 
المقرب أو في منتديات أخرى، حيث 
الحوارات المفتوحة عن الشعر وعن 
العلاقة العراقية السعودية على مر 

التاريخ.
أيـــام مــعــرض الــريــاض هــو حج 
ثــقــافــي حــقــيــقــي، رمــيــنــا بـــه جــمــرات 
السنوات التي مــرت، وقصصنا به 
شـــعـــرة الـــخـــلافـــات، وركـــضـــنـــا نحو 

زمزم حياتنا بكل حب وود.
وأنـــا أفــتــح حقيبتي فــي الــيــوم 
الثاني لوصولي، اتصل علي الشاعر 
«محمد إبراهيم يعقوب»، ليقول لي 
أين أنت؟ فأرد عليه ببيت استدعته 
الــــذاكــــرة لــحــظــتــهــا لــلــشــاعــر الــكــبــيــر 

«حامد الراوي» حيث يقول فيه: 
ملقىً على طرقات مكة

لا أجير ولا أجار
لـــحـــظـــتـــهـــا قــــطــــع تــــذكــــرتــــه مــن 
جــازان ليصل الرياض بعد ساعات 
قليلة. معرض الرياض حلقة جديدة 
ستترتب عليها في المستقبل القريب 
مجموعة إجــراءات تديم هذا الزخم 

وتنعشه.

معرض الرياض الدولي احتضن مكتبة عراقية عمرها نصف قرن

الكاتب المصري يرى أن المقارنة بالآخرين محفوفة بالمخاطر

عز الدين فشير: تركت «مقعد السلطة» إلى «مقعد الكتابة» سعياً وراء ما أحبه
القاهرة: رشا أحمد

> تــنــتــمــي روايـــــتـــــك الــــتــــي صــــدرت 
مـــؤخـــراً «حـــكـــايـــة فـــــرح» إلــــى مـــا يسمى 
«رواية الأجيال»، ألم تخشَ المقارنة بنجيب 
محفوظ صاحب التجربة الأشهر في هذا 

النوع الأدبي؟
- كــبــار الكتاب –مــن تولستوي 
إلـــى مــحــفــوظ– لــم يــتــركــوا نــوعــاً من 
الــــروايــــة إلا وكـــتـــبـــوا فـــيـــه، ومــــن ثم 
لا مــفــر مـــن الــكــتــابــة فـــي أنـــــواع –بــل 
موضوعات- تطرقوا إليها من قبل. 
ومـــقـــارنـــة روايـــــــة كــتــبــتــهــا بـــــأي مــن 
أعمال هؤلاء الكبار تسعدني، حتى 
وإن أخــجــلــتــنــي، ولـــم تــكــن النتيجة 
لصالحي. من ناحية أخرى، مقارنة 
كتاب معاصرين بآخرين رحلوا من 
زمــن عملية محفوفة بالمخاطر، لأن 
الــروائــي نفسه يتغير بمرور  النص 
الوقت، معناه لغوياً والطريقة التي 
يُقرأ بها، وكذلك المشاعر التي تتولد 
عــنــه. وبــالــتــالــي مــقــارنــة نــص جديد 
بآخر كُتب منّ سبعين عاماً تتطلب 
رئ 

ُ
قدرة على معرفة الكيفية التي ق

بــهــا هـــذا الــنــص وقــتــهــا: كــيــف فهمه 
الـــقـــراء ســاعــتــهــا ومـــا المــشــاعــر الــتــي 
ارتبطت به؟ وذلــك في إطــار السياق 
الــثــقــافــي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
الــــســــائــــد وقــــتــــهــــا. «مــــــيــــــرامــــــار» أو 
«القاهرة ٣٠» أو «ثرثرة فوق النيل»، 
وقـــــت صـــــدورهـــــا لـــيـــســـت الـــــروايـــــات 
الــتــي نقرأها الآن: معانيها  نفسها 
تغيرت، وطريقة قراءتها والمشاعر 
التي تتولد لدينا في أثناء القراءة 
تــغــيــرت. وهــــذا يــجــعــل المــقــارنــة بين 
روايـــــــــة جـــــديـــــدة وأخـــــــــرى تــســبــقــهــا 
بــعــشــرات الــســنــين مــســألــة غــايــة في 
الــصــعــوبــة، وربــمــا بــلا فــائــدة تُــذكــر. 
لــكــن مــجــرد وضـــع اســمــي فــي جملة 
واحدة مع كاتب مثل نجيب محفوظ 

هو إطراء يكفيني.
ـــــروايـــــة عــلــى  > جـــــاء الــــســــرد فــــي ال
النفسية  الـــتـــحـــولات  تــــروي  امـــــرأة  لــســان 
أزمنة وأماكن  للنساء عبر  والاجتماعية 
مــتــفــاوتــة، كــيــف تــمــكــنــت مـــن ســبــر غــور 

مكنونات المرأة بهذه الحساسية والدقة؟
- أظــن أن الكتابة فــي جوهرها 
تـــقـــوم عــلــى ثـــلاثـــة أمــــــور: المــلاحــظــة 
والخيال والتعاطف. دقــة الملاحظة 
هـــي الـــتـــي تــمــكّــن الـــكـــاتـــب مـــن جمع 
تــفــاصــيــل الــعــالــم مـــن حــولــه بــدرجــة 
تــفــوق المــتــوســط: تــفــاصــيــل الــنــاس، 
مــن طــريــقــة ســلــوكــهــم إلـــى تعبيرات 
الــفــروق الدقيقة بين  إلــى  وجوههم، 
طــرق تعبيرهم. تفاصيل الأحـــداث، 
تفاصيل المكان، وغيرها. الخيال هو 

إلــى السؤال عمّا  الــذي يدفع الكاتب 
كــان يمكن حــدوثــه، والأحــــداث التي 
مــرّت أجـــزاء منها أمــامــه، ومــا تبقى 
مــن حــيــاة الأشــخــاص الــذيــن قابلهم 
ولـــــو لـــلـــحـــظـــات. الـــتـــعـــاطـــف هــــو مــا 
يمكّن الكاتب مــن تمثل شخصيات 
مــغــايــرة لــه تــمــامــاً؛ ســـواء فــي الــرؤى 
أو النوع أو الأدوار التي يلعبونها 
فـــــي الـــــحـــــيـــــاة. هـــــــذا الــــتــــعــــاطــــف هــو 
الــذي يمكّن الكاتب من وضــع نفسه 
ل أحاسيسهم وطريقة  مكانهم، وتخيُّ
تــفــكــيــرهــم والــكــيــفــيــة الــتــي يــعــبّــرون 
بها عمّا يجول في نفوسهم. وكلما 
الــكــاتــب وقـــدرتـــه على  زاد تــعــاطــف 
الملاحظة ونشاط خياله، زادت قدرته 
على التعبير عن أشخاص مختلفين 
عــنــه: رجـــل يكتب عــن نــســاء، مؤمن 
يكتب عن ملحدين، مسالم يكتب عن 

إرهابيين، وهكذا.
> الـــلافـــت أنــــه رغــــم تـــعـــدد الــبــيــئــات 
الــروايــة، فإن جوهر أزمات  والعصور في 
المرأة يبدو واحداً في كل زمان ومكان، كما 
بدا لافتاً أن المرأة أكثر صلابة من الرجل 
في مواجهة العواصف. كيف ترى الأمر؟

- جوهر أزمات المرأة يبدو لي 
واحداً، وهو إخضاعها لمعاملة غير 
عــادلــة بسبب كــونــهــا امــــرأة. شكل 
هذا الظلم يختلف في درجته، لكن 

في معظم الأحــوال الجوهر واحد. 
حتى حين يعلن القانون المساواة 
الــتــامــة بــين الــنــســاء والـــرجـــال، فــإن 
المجتمع نفسه يتواطأ على مواصلة 
المــرأة  المعاملة التمييزية ضــدهــا. 
الــعــربــيــة تتحمل  فــي مجتمعاتنا 
عـــــــبء المـــــشـــــكـــــلات والــــتــــنــــاقــــضــــات 
الاجتماعية كلها بشكل أكــبــر من 
الــرجــل؛ مــن الازدواجــيــة الأخلاقية 
إلى الفقر. كل العيوب والتناقضات 
تــصــب عــنــدهــا. كـــأن المــــرأة جالسة 
فــــي الـــكـــوالـــيـــس وخــــلــــف الـــســـتـــار؛ 
بينما يقوم الرجال بالتمثيل على 
الــخــشــبــة. تــعــرف الــنــســاء جــيــداً أن 
هــــذا تــمــثــيــل، وأن هــــؤلاء الممثلين 
ســــيــــدخــــلــــون عـــلـــيـــهـــا ويـــكـــشـــفـــون 
وجــوهــهــم الــحــقــيــقــيــة. انــظــري إلــى 
الــتــي يتحرش  الــطــالــبــة الجامعية 
بها أستاذها، الأستاذ نفسه الذي 
يملأ قاعة المحاضرات ضجيجاً عن 
القيم والدين والأخــلاق! كيف ترى 
هذه الطالبة ليس فقط أستاذها بل 

بقية الرجال، المجتمع كله والأخلاق 
الــتــي يــدّعــيــهــا؟ فــــإذا كــانــت –وفــقــاً 
لــلإحــصــاءات- كــل امـــرأة تقريباً قد 
لـــلـــتـــحـــرش أو الاعــــتــــداء  تـــعـــرضـــت 
الجنسي عــلــى الأقـــل مـــرة، فمعنى 
هـــذا أن الــنــســاء كــلــهــم يــنــظــرن إلــى 
اتــــه نظرة  أخــــلاق المــجــتــمــع وادعــــاء
مختلفة تماماً عمّا يمثله الرجال. 
الــوقــت نفسه، مطلوب منهن  وفــي 
مواصلة التظاهر بأن هذه الأخلاق 
الـــلاتـــي يــعــرفــن جميعاً  حــقــيــقــيــة، 
زيفها. كل هذا عبء على المرأة، تبدأ 
عملية تدريبها على تحمله وهي 

طــفــلــة صــغــيــرة، عــــادةً بالتخويف 
والقهر.

> لماذا تبدو مدينة «المنصورة» التي 
عشت بها شطراً من أيام الطفولة والصبا 
كــأنــهــا هــاجــس يـــطـــاردك فـــي الــكــثــيــر من 

أعمالك بما فيها عملك الأخير؟
- لأننا كلنا نقضي حياتنا نفرّ 
من طفولتنا أو نطاردها، أو الاثنين 
مـــعـــاً. كـــأنـــنـــا نـــريـــد الاحــــتــــفــــاظ بــهــا 
وإبـــقـــاءهـــا حــيــة وفـــي الـــوقـــت نفسه 
الــتــخــلــص أو حــتــى الانـــتـــقـــام منها 
ومــمــا حــمــلــتــه مـــن مـــؤثـــرات سلبية، 
وهناك دائماً مؤثرات سلبية. الأطباء 
النفسيون دائماً ما ينصحون الناس 
بالكتابة عن الأشياء والناس الذين 
يــحــبّــونــهــم ويـــؤلمـــهـــم فـــقـــدهـــم، وعــن 
يــحــاولــون نسيانها  الــتــي  الأشـــيـــاء 
أو تجاهلها بسبب ما تصيبهم به 
من ألم أو اضطراب. كتابة الرواية لا 
تخلو من هذا الجانب: لعل هذا هو 
لــهــا. في  الــذاتــي  الجانب الشخصي 
حالتي الكتابة عن المنصورة –التي 

عشت فيها حتى ذهبت إلى الجامعة– 
إحدى الوسائل التي تساعدني على 
التعامل مــع هــذه الطفولة بحلوها 
ومــرهــا دون الــوقــوع فــي فــخ الحنين 
إلى الماضي. وهذا -على الأرجح- ما 
فعلته «فرح» في الرواية: استعادت 
كــل تفاصيل المــاضــي ثــم هدمته من 
أساسه بحيث لا يبقى له وجود إلا 

في مذكراتها.
> في مقابل الإقبال الجماهيري، 
هــل تــحــظــى أعــمــالــك بــاحــتــفــاء نقدي 

مماثل؟
- لا أظــــن أحــــداً مـــن الــكــتــاب 

يرضى بحجم الاحتفاء أو النقد 
الذي يلقاه. هذه مسألة لا يمكن 
إشــبــاعــهــا، لأن بــهــا قــــدراً كــبــيــراً 
من الزهو وتضخيم الذات الذي 
يجب احتواؤه وترويضه. وهو 
فخ أيضاً لو وقع فيه الكاتب لَدمّر 
تــوازنــه النفسي. ومــن ثم لنترك 
الاحتفاء جانباً، ولنترك تقدير 

الــكــاتــب لــنــفــســه أو لـــجـــودة كــتــابــتــه 
جــانــبــاً، فــهــذه ليست معايير يمكن 
الركون إليها. المهم في هذا الموضوع 
–فــي رأيــي- هو حاجة الأدب لحركة 
نــقــديــة قــويــة كـــي يـــزدهـــر. قـــد يكتب 
القارئ في «مراجعة» مثلاً أنه أحب 
لغة الرواية –أو كرهها، أو أنه شعر 
لــم يتمكن من  بــالمــلــل والــحــشــو– أو 
تــرك الكتاب حتى أنــهــاه. لكن لمــاذا؟ 
ما الذي يميز لغة الرواية بالضبط؟ 
هـــــذا ســــــؤال يـــحـــتـــاج لـــنـــاقـــد يــــدرس 
علاقة اللغة بالتعبير، ولديه ذخيرة 
مــــن المــــقــــارنــــات بــــين الاســـتـــخـــدامـــات 
اللغوية المختلفة في روايات وأزمنة 

وســـيـــاقـــات مــخــتــلــفــة بــحــيــث يــكــون 
تــحــلــيــلــه إضــــــاءة لــلــكــاتــب والـــقـــارئ 
مــعــاً، لا مــجــرد انطباعات وإشـــادات 

وانتقادات.
> استقلتَ من منصب «الأمين العام 
للمجلس الأعلى للثقافة» مؤكداً أنك تفضل 
أن تكون في «مقعد الكتابة» على «مقعد 
الــســلــطــة»، كــمــا تــركــت الــعــمــل فـــي وزارة 
الخارجية المصرية فيما بعد رغم وصولك 
لمــنــاصــب رفــيــعــة! هــل يستحق المــشــروع 

الإبداعي مثل هذه التضحية؟
- لــــيــــس هـــــنـــــاك تـــضـــحـــيـــة فــي 
المـــــوضـــــوع، بــــل اخــــتــــيــــارات لــلــحــيــاة 
الــــتــــي أريـــــــد أن أعـــيـــشـــهـــا. الــكــتــابــة 
لــيــســت مـــشـــروعـــاً مـــربـــحـــاً، لا مــاديــاً 
ولا حتى معنوياً. فلا أعــرف روائياً 
الــحــيــاة من  عــربــيــاً واحــــداً يستطيع 
عائد روايــاتــه. كما أن حياة الكاتب 
قلق مستمر؛ على مستوى كتابته، 
وانتشار رواياته، وردود فعل النقاد 
أو القراء أو الناشرين، ناهيك بأثر 
كل هذا على توازنه النفسي. إن من 
يكتب سعياً للشهرة يعرّض نفسه 

لــدرجــة أكــبــر مــن كــل هـــذا، ولصدمة 
كــــبــــيــــرة حـــــين يــــــــدرك كــــيــــف اخـــتـــفـــت 
أسماء كبيرة لا حصر لها من المشهد 
الــذي كانت تتصدره يوماً  الــروائــي 
ما. برأيي، تكون الكتابة اختياراً ذا 
معنى في حالة واحدة فقط وهي حب 
الــكــاتــب لــهــا وارتــبــاطــه بــهــا، لذاتها 
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وبقية تبعاتها. بهذا المعنى لا يكون 
التخلي عن وظيفة أو سلطة تضحية 
بــل مــجــرد ســعــي وراء الــشــيء الــذي 
الــتــي اخترتها  الــحــيــاة  أحــبــه، وراء 
لنفسي، وهي حياة أستمد شعوري 

بالرضا عن نفسي من تحققها.

> مــن المــنــصــورة إلـــى الــقــاهــرة إلــى 
باريس ثم كندا وبعدها القدس والخرطوم 
وانتهاء بالولايات المتحدة. محطات كثيرة 
فـــي رحـــلـــة طــويــلــة مـــن الــــدراســــة والــعــمــل 
ــــذي يــتــبــقــى مـــن تلك  ــدبــلــومــاســي، مـــا ال ال

الرحلة في ذهنك ووجدانك؟
- هذه هي حياتي كلها، لا مجرد 
رحــــلات. نــحــو ٣٥ عــامــاً فــي مــصــر –

القاهرة والمنصورة،  بالتساوي بين 
و٢٠ خـــارجـــهـــا فــــي هـــــذه الــــبــــلاد. لا 
يمكنني تلخيص أثر هذه السنوات 
بــبــســاطــة. لــكــن ربــمــا يــكــون أهــــم ما 
يتبقى منها ويتصل بموضوعنا هو 
أثرها على مدى تعاطفي مع الغريب. 
قـــد يـــكـــون هــــذا الــغــريــب شــخــصــاً أو 
حــالــة أو رؤيـــة أو عــقــيــدة أو طريقة 
حـــيـــاة أو حــكــايــات يــرويــهــا الــنــاس 
عن أنفسهم وتاريخهم. في كل هذه 
الـــحـــالات أتــاحــت لــي هـــذه الــســنــوات 
نعمة الحياة وســط سياقات غريبة 
عــن تــنــشــئــتــي، وأخــــرى كــنــت أظنها 
قريبة ثم اكتشفت أنها ليست كذلك. 
في كل هذه الحالات كان عليَّ التعلم 
والتأقلم، وسط مجموع مغاير من 
البشر. رأيت العالم من عيونهم، 
ولمــســت مباشرة مشاعرهم التي 
تــخــالــف مــشــاعــري لــكــنــهــا لا تقل 
عنها قــوة، ورأيــت أفكاراً وعقائد 
ي 

ّ
تخالف ما لديّ لكنها لا تقل عن

يقيناً، وهكذا. كروائي، أتاحت لي 
سنوات الحياة في عوالم مغايرة 
فــرصــة أظــنــهــا لا تُـــعـــوّض لإثـــراء 
تعاطفي وتقويته وقــدرتــي على 
وضع نفسي محل الآخرين ورؤية 

الأمور من منظورهم.
الــوحــدة الجانب  لــكــن تبقى 
الأقــــل لــطــفــاً، وهـــي لــيــســت نقصاً 
فـــي عــــدد مَــــن يــعــرفــهــم المــــــرء، ولا 
نــقــصــاً فـــي مــشــاعــر الــــود والــحــب 
وإنـــــــمـــــــا تــــقــــلــــص فـــــــي المــــســــاحــــة 
المشتركة مع الآخرين. حين أكون 
مـــع هــــذا الـــجـــانـــب، أرى مــخــاوفــه 
ومـــعـــانـــاتـــه وحـــكـــايـــاتـــه وأحــــلامــــه، 
لــكــنــي أيــضــاً أرى أوهـــامـــه وإغــفــالــه 
لمخاوف ومعاناة وأحلام وحكايات 
الأطراف الأخرى وتقليله من شأنها 
أو تــحــقــيــرهــا. أتــفــهــم ذلــــك، لــكــنــي لا 
أســتــطــيــع الاشـــتـــراك فــيــه، وبــالــتــالــي 
عــنــد هـــذه الــنــقــطــة أنــفــصــل عـــن هــذه 
الــجــمــاعــة. نــفــس الــشــيء يــحــدث مع 
بقية الجماعات الأخـــرى. في نهاية 
المطاف، تظل الصحبة محدودة بتلك 
المساحة الأولية التي أشاطر فيها مَن 
حــولــي مخاوفهم ورغــبــاتــهــم، لكني 
أعــلــم أنــي ســرعــان مــا ســأجــد نفسي 
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 إن من يكتب سعياً للشهرة يعرّض  نفسه لصدمة كبيرة حين يدرك
 كيف اختفت أسماء كبيرة من المشهد الروائي الذي كانت تتصدره يوماً ما

تجمع أعمال الروائي المصري عز الدين شكري فشير، بين الاحتفاء النقدي 
والنجاح الجماهيري، ما جعل روايات له مثل «عناق عند جسر بروكلين» و«كل 
هذا الهراء» ضمن قوائم الأكثر مبيعاً، كما تم تحويل روايته «باب الخروج» إلى 
مسلسل تلفزيوني. في سياق هذه المعادلة الصعبة لا يرى فشير أي تضحية 

في استقالته المثيرة من منصب «الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة» بمصر 
منذ سنوات، وتركه العمل بوزارة الخارجية بعد أن وصل لدرجة سفير، وكما 
يقول: «انتقلت من مقعد السلطة» إلى مقعد الكتابة «التي أحبها»... هنا حوار 

معه حول تجربته والمحطات التي مر بها وأثرت في عالمه الروائي.
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كشف نعيم البكر، رئيس لجنة 
المـــســـابـــقـــات فـــي الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم أن كــرة الــقــدم السعودية 
ستتصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، عقب تأهل ناديي الهلال 
نــــهــــائــــي دوري  لــــنــــصــــف  والـــــنـــــصـــــر 
أبطال آسيا في نسخته الحالية عن 
أنــديــة غـــرب الـــقـــارة، حــيــث ستحصل 
السعودية على ٥٦ نقطة مقابل ٥٥٫٥ 
لـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تـــأهـــل من 
جــانــبــهــا نـــاديـــين إلــــى نــصــف نــهــائــي 

الأبطال، أمس، عن شرق القارة.
وأشار إلى أن السعودية مرشحة 
لــتــعــتــلــي  نــقــطــة  لـــلـــفـــوز بــنــحــو ٦١٫٣ 
صــدارة التصنيف الآسيوي للأندية 
الــذي يعتمد على نتائج الأنــديــة في 
دوري أبـــطـــال آســيــا وكــــأس الاتــحــاد 

خلال آخر أربعة أعوام.
وتجمدت اليابان على نقاطها 
الثالثة،  ٥٣٫٥، حيث ستحتل المرتبة 
فيما تأتي إيران في المرتبة ٤٤ نقطة، 
تليها قــطــر رابــعــة فــي الــتــرتــيــب بـــ٤٣ 
نــقــطــة، وتــحــل أوزبــكــســتــان خــامــســة 
بــــــــــ٣٥٫١ نـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا تــــأتــــي الــصــين 
ســادســة بــــــ٣٤٫٣ نــقــطــة، أمـــا الإمــــارات 
فتراجعت إلى المرتبة السابعة حيث 
نالت ٣٠٫١٣ نقطة، وجـــاءت تايلاند 
ثــامــنــاً فـــي الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٢٩٫٧٥ 
تـــاســـعـــاً فــي  يـــلـــيـــهـــا الأردن  نـــقـــطـــة، 
الترتيب بـ٢٦٫٤٣ نقطة، ثم هونغ كونغ 
عاشراً بـ٢٣٫٤٥ نقطة ثم طاجيكستان 
الــــــ١١ بــرصــيــد ٢١٫٣٨، ثم  المـــركـــز  فـــي 
العراق في المركز الثاني عشر برصيد 
المــركــز الثالث  ٢٠٫١٨، ثــم فيتنام فــي 

عشر بـ٢٠٫٠٢ نقطة.
وألقى قرار أستراليا بالانسحاب 

المــــوســــم  مــــــن دوري الأبـــــــطـــــــال هـــــــذا 
بتراجعها في النتائج، حيث تجمدت 
على نقاطها الـ٩٫٩٠، تليها سنغافورة 
بـ٩٫٧٥، علماً بأن الهند ولبنان تفوقا 

عليهما في النقاط؛ إذ نال كل منهما 
١٤٫٤ نقطة و١٣٫٥٣ نقطة على التوالي، 
وكذلك بنغلاديش التي حصلت على 
الــكــويــت التي  نــقــطــة، وأيــضــاً   ١١٫١٤
جاءت في مؤخرة ترتيب أندية غرب 
آســـيـــا بــــــــــ١٠٫٤٩ نــقــطــة فــيــمــا تــذيــلــت 
إندونيسيا ترتيب شرق القارة بـ٩٫١٥.

وحــــافــــظــــت الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
مــــقــــاعــــدهــــا المـــــبـــــاشـــــرة بــــــــ٣ مـــقـــاعـــد 
لأنديتها التي ستشارك فــي دوري 
الأبطال في نسخة عام ٢٠٢٣، إضافة 
إلى مقعد غير مباشر، وكذلك الحال 

لنسخة ٢٠٢٢.
ونشير إلــى أن الــيــابــان وكــوريــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة أيـــــضـــــاً حــــافــــظــــتــــا عــلــى 

مقاعدهما المباشرة في دوري أبطال 
آسيا بثلاثة مقاعد، إضافة لمقعد في 
الملحق في عام ٢٠٢٣، فيما ستحصل 
الــــصــــين عـــلـــى مـــقـــعـــديـــن مـــبـــاشـــريـــن، 
ومثلهما في الملحق، وكذلك تايلاند، 
أمــــــا هــــونــــغ كـــــونـــــغ، فـــحـــصـــلـــت عــلــى 
مــقــعــد مـــبـــاشـــر واثــــنــــين فــــي المــلــحــق، 
فــيــمــا نـــالـــت فــيــتــنــام مــقــعــداً مــبــاشــراً 
ومــقــعــداً فــي الملحق ومــقــعــداً مباشراً 
ومالييا  والفلبين  الشمالية  لكوريا 
وأستراليا، فيما حصلت سنغافورة 
وإنــدونــيــســيــا عــلــى مــقــعــد وحــيــد في 

الملحق.
أمــا أنــديــة غــرب آســيــا، فحصلت 
إيــران على ٣ مقاعد مباشرة ومقعد 

فــــي المـــلـــحـــق لــتــمــيــز أنـــديـــتـــهـــا، فــيــمــا 
حصلت قطر على مقعدين مباشرين، 
ومــــثــــلــــهــــمــــا فـــــــي المــــــلــــــحــــــق، وكـــــذلـــــك 

أوزبكستان.
أمـــا الإمــــــارات، فــتــراجــعــت كثيراً 
بحصولها على مقعد وحيد مباشر 
ومــقــعــديــن فـــي المــلــحــق، وذلــــك نظير 
ســـوء نــتــائــج أنــديــتــهــا فـــي الــســنــوات 
الأربع الأخيرة في الأدوار الإقصائية، 
أما الأردن، فنال مقعداً مباشراً وآخر 

في الملحق.
أمــــــــا طـــاجـــيـــكـــســـتـــان والــــــعــــــراق 
وتــركــمــنــســتــان والـــهـــنـــد، فــحــصــل كل 
منها على مقعد مباشر فــقــط، فيما 
نــــالــــت لـــبـــنـــان مـــقـــعـــداً غـــيـــر مـــبـــاشـــر، 

بـــحـــيـــث يـــلـــعـــب نــــاديــــهــــا المــــؤهــــل فــي 
المـــلـــحـــق، وكـــذلـــك نــصــف مــلــحــق غير 
مباشر للكويت وبنغلاديش. وشدد 
نــعــيــم الــبــكــر المــهــتــم بــالإحــصــائــيــات 
والأرقام في الدوري السعودي والكرة 
الآسيوية على أن الأندية السعودية 
حصلت على ١٨٫٣ نقطة فــي موسم 
٢٠٢١، نظير نتائج الأنــديــة المميزة، 
علماً بأن موسم ٢٠٢٠ لم يُحسَب؛ إذ 
تم حذفه من جانب الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم بسبب «كوفيد - ١٩».
وألــقــى الــحــذف مــن قبل الاتحاد 
إيــران وكوريا  الآسيوي بظلاله على 
الــــجــــنــــوبــــيــــة فـــــــي الــــتــــقــــيــــيــــم، حـــيـــث 
الــلــذان لعبا  بيرسبوليس وأولــســان 

فـــي نــهــائــي أبـــطـــال آســيــا عـــام ٢٠٢٠، 
وهــذا الحذف ساهم في عــدم إضافة 
أي نقاط لهما في ذلك الموسم، وكذلك 
أي نــقــاط لــلأنــديــة الــتــي شــاركــت في 
الــبــطــولــة مـــن جــمــيــع الــــــدول. وأشــــار 
البكر إلى أن الأندية السعودية نالت 
في عام ٢٠١٩ نحو ٢٦٫٣ نقطة، وهو 
رقم كبير جاء بعد فوز الهلال بلقب 
دوري أبــطــال آســيــا فــي ذلــك المــوســم، 
فيما نالت الأندية السعودية ١٨ نقطة 
من نسخة ٢٠١٨ لدوري أبطال آسيا.

ووأوضــــــــــح الـــبـــكـــر أنــــــه بــحــســب 
تـــصـــنـــيـــف الأنـــــــديـــــــة، فـــــــإن الاتـــــحـــــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم يــمــنــح كــل نــادٍ 
يحقق فـــوزاً ٣ نــقــاط عــن كــل مــبــاراة، 

ونقطة لكل تعادل، وصفراً من النقاط 
بــعــد كـــل خـــســـارة، كــمــا يــتــم مــنــحــه ٣ 
نقاط إضافية عن كل تأهل لدور من 
الأدوار الاقصائية، فيما يمنح الفائز 
في كاس الاتحاد الاسوي نقاطاً أقل 

من دوري أبطال آسيا.
وتغيب الأندية الإماراتية بشكل 
جلي في الأدوار الاقصائية منذ عام 
٢٠١٦، حــيــنــمــا وصـــل نــهــائــي دوري 
أبطال آسيا، قبل أن يخسر اللقب من 
تــشــونــبــوك مـــوتـــورز، فيما تراجعت 
أنــــــديــــــة قــــطــــر أيـــــضـــــاً عــــــن الـــــوصـــــول 
لنصف نهائي البطولة منذ نسخة 
٢٠١٩، وحضرت بشكل واضح الأندية 
السعودية والإيرانية بشكل كبير في 
نصف نهائي البطولة فــي النسخة 
الأخــــــيــــــرة، وكــــذلــــك الــــحــــال لـــلأنـــديـــة 
الــكــوريــة الجنوبية والــيــابــانــيــة، في 
حـــــين يــــبــــدو تـــــراجـــــع أكــــبــــر لـــلأنـــديـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي الــــســــنــــوات الــخــمــس 
المــــاضــــيــــة، وكــــذلــــك الــــحــــال لـــلأنـــديـــة 

الأسترالية.
ويبدو الهلال مرشحاً كالعادة 
لــخــوض نــهــائــي أبــطــال آســيــا للمرة 
الرابعة منذ عام ٢٠١٤، حينما خسر 
من سيدني الأسترالي ثم أمام أوراوا 
الياباني عــام ٢٠١٧، قبل أن يتغلب 
عليه فــي عـــام ٢٠١٩. ويــأمــل النصر 
في تعويض إخفاقه الموسم الماضي 
عـــنـــدمـــا خـــســـر أمـــــــام بــيــرســبــولــيــس 
الإيــرانــي في نصف نهائي البطولة، 
على أمل الوصول هذه المرة إلى نهائي 
الأبطال لأول مرة في شكلها الجديد، 
وسيكون ذلك حينما يتجاوز الهلال 
يوم غد الثلاثاء، إذ تعني هذه المباراة 
الــرابــعــة من  بــلــوغ النهائي للمرة  أن 
ــل للمرة  الــتــأهُّ الــســعــودي أو  الأزرق 
الأولى من جانب الأصفر السعودي.

النصر يحضر للموسم الثاني على التوالي 
في دور النصف النهائي من أبطال آسيا (تصوير: بشير صالح)

الهلال ساهم بشكل كبير في الصدارة السعودية 
بعد فوزه بلقب ٢٠١٩ (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فارس الفزي

يسعى كل من بيدرو إيمانويل 
ولـــيـــونـــاردو جـــارديـــم مــدربــا النصر 
والـــــهـــــلال إلـــــى أن يـــتـــفـــوق أحـــدهـــمـــا 
عـــلـــى الآخــــــر خـــــلال مـــواجـــهـــة نــصــف 
أبــطــال آســيــا المرتقبة  نــهــائــي دوري 
بـــــين فـــريـــقـــيـــهـــمـــا غــــــداً عـــلـــى أرضـــيـــة 
ملعب مــرســول بـــارك بــالــريــاض، من 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى نــهــائــي البطولة 
الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ كل 

منهما.
ويــــمــــلــــك الــــبــــرتــــغــــالــــي بــــيــــدرو 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــــدرب الـــنـــصـــر ســـجـــلاً 
متوازناً في مباريات نصف النهائي 
التي خاضها من قبل طوال مسيرته، 
حــيــث وصـــل إلـــى هـــذا الــــدور ٣ مــرات 
مــن قــبــل، فـــاز خــلالــهــا مــرتــين ليصل 
إلــى النهائي وودع مــرة واحـــدة منه 
خـــارج الــبــطــولــة. ولــعــب بــيــدرو لأول 
مرة في نصف نهائي كأس البرتغال 
عام ٢٠١٢ مع فريق أكاديميكا ليفوز 

على منافسه أوليفرنزي بنتيجة ١ - 
٠ قبل أن يتعادل في الإياب بنتيجة 
إلــى النهائي ليكمل  ٢ - ٢. ويصعد 
طريقه بالفوز بالبطولة بعد التغلب 

على سبورتنج بهدف نظيف.
كذلك لعب بيدرو نصف نهائي 
الكأس من جديد خلال عام ٢٠١٧ مع 
فــريــق إســـتـــوري وخــســر فــي المــبــاراة 
الأولـــــى ضـــد بــنــفــيــكــا بــنــتــيــجــة ١ - ٢ 
قبل أن يتعادل فــي الثانية بنتيجة 
٣ - ٣. ويــفــقــد فــرصــة الـــوصـــول إلــى 
النهائي. ويعتبر نصف نهائي كأس 
خادم الحرمين الشريفين لعام ٢٠١٩ 
هو الأشهر في مسيرة مدرب النصر 
الحالي، بعد قيادته فريقه الأسبق 
التعاون للفوز على الهلال بنتيجة 
٥ - ٠ فـــي نــصــف الــنــهــائــي، وســجــل 
الأهــــــداف كـــل مـــن ســـانـــدرو مــانــويــل، 
وعبد الفتاح آدم، وأميسي، وتاوامبا، 
والـــزبـــيـــدي، ليكمل ســكــري القصيم 
مشواره ويفوز باللقب بعد انتصاره 
فــي الــنــهــائــي عــلــى الاتـــحـــاد بنتيجة 

هدفين مقابل هدف.
فـــي المـــقـــابـــل، خــــاض لـــيـــونـــاردو 
جــــارديــــم مــــــدرب الــــهــــلال مـــواجـــهـــات 
عديدة في مباريات نصف النهائي 
الــــــتــــــي خـــــاضـــــهـــــا خـــــــــلال مـــســـيـــرتـــه 
التدريبية، حيث وصــل من قبل إلى 
هـــذا الــــدور فــي ٧ مـــحـــاولات ســابــقــة، 
نجح خلالها فــي تحقيق الانتصار 
والــــعــــبــــور مـــــرتـــــين، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
خــســارتــه وتــوديــعــه فــي ٥ مناسبات 
أخــرى. ويعتبر نصف نهائي دوري 
أبــطــال أوروبــــا لمــوســم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 
هــــو الأشــــهــــر فــــي مــــشــــوار جــــارديــــم، 
بعد قيادته فريقه الأســبــق موناكو 
للوصول إلى هذا الدور بعد تخطي 
عقبتي مانشستر سيتي وبوروسيا 
الـــــــ١٦ والــــــ٨،  فـــي دوري  دورتـــمـــونـــد 
قــبــل أن يــخــرج مــن الــبــطــولــة عــلــى يد 
يوفنتوس الإيطالي الذي هزمه ذهاباً 
بنتيجة ٢ - ٠ وكرر تفوقه في الإياب 

بنتيجة ٢ - ١.
أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــبـــاريـــات 

الـــديـــربـــي الـــتـــي خــاضــهــا كـــل مـــدرب 
خـــــــلال مـــســـيـــرتـــه الـــــكـــــرويـــــة، خــــاض 
إيمانويل عدة مباريات في الديربي 
لـــــقـــــاء فـــــي قــــبــــرص،  تــــصــــل إلـــــــى ١١ 
والسعودية، وإسبانيا، والإمـــارات، 
انــــــتــــــصــــــارات وتــــعــــادلــــين  بــــــواقــــــع ٧ 
وخـــســـارتـــين، حــيــث لــعــب فـــي مدينة 
ليماسول القبرصية ٦ مرات من قبل 
مــع فريقه الأســبــق أبــولــون، بــواقــع ٣ 
مباريات أمام فريق أريس ليماسول، 
فــاز خلالها فــي مــبــاراة مــع تعادلين 
دون خسارة، و٣ مباريات ضد فريق 
أيــل ليماسول ليفوز في مواجهتين 

ويخسر مواجهة واحدة.
كــــذلــــك لـــعـــب بــــيــــدرو مــــع فــريــق 
التعاون ديربي القصيم مرتين أمام 
الــــرائــــد، لــيــفــوز فـــي مـــبـــاراة بنتيجة 
فـــي الأخــــــرى بنفس  ٢ - ١ ويــخــســر 
النتيجة. وفي الكلاسيكو الإماراتي 
خــــلال قــمــة الــعــين والــــوحــــدة، خــاض 
بيدرو مواجهتين أمام فريق أبوظبي 
ليفوز فيهما دون تلقي أي خسارة 

أو تـــعـــادل، بـــالإضـــافـــة إلــــى انــتــصــار 
واحد في ديربي الأندلس حين توليه 
قــيــادة ألميريا الإسباني أمــام مالجا 

بعد الفوز بهدف نظيف.
وفـــــــي الــــجــــهــــة الأخــــــــــــرى، حــقــق 
جــــــارديــــــم الـــــفـــــوز فـــــي ٧ مـــواجـــهـــات 
ديربي مع ٦ هزائم و٤ تــعــادلات في 
١١ مواجهة سابقة طوال مسيرته في 
البرتغال والــيــونــان وفرنسا. ولعب 
لـــيـــونـــاردو مـــع مـــونـــاكـــو ١١ مـــبـــاراة 
فــي ديــربــي الــجــنــوب الــفــرنــســي أمــام 
الــفــوز فــي ٦ مباريات  نيس، ليحقق 
مـــع تـــعـــادل ١ بـــالإضـــافـــة لـــــ٤ هــزائــم 
سابقة. وواجــه أيضاً جــارديــم فريق 
بنفيكا في ديربي البرتغال مع فريقه 
الأسبق سبورتنج ٣ مرات، لم يتمكن 
خلالها من تحقيق أي انتصار بواقع 
تــــعــــادل وخــــســــارتــــين. كــــذلــــك خـــاض 
ديــربــي بــراجــا مــع فريقه بــراجــا أمــام 
جيماريش مرتين، ليفوز في مباراة 
ويتعادل في الأخرى دون أي خسارة، 
بــالإضــافــة لتعادل واحـــد فــي ديربي 

أمــام باناثينايكوس، حين  الــيــونــان 
توليه قــيــادة فريق أولمبياكوس في 

موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣.
وســــــــــــــوف يـــــلـــــعـــــب بــــــيــــــدرو 

وجــارديــم للمرة الأولــى في 
ديـــربـــي الـــريـــاض خــلال 

نصف نهائي دوري 
أبــطــال آســيــا، بعد 

الأول  وصـــــــــــــول 
إلـــى هـــذا الـــدور 
بـــــــــقـــــــــيـــــــــادتـــــــــه 
للفوز  النصر 
عــلــى الــوحــدة 
الإمــــــــــــاراتــــــــــــي 
بـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة 
قـــبـــل   .١  -  ٥

بـــه  يــــلــــحــــق  أن 
مــواطــنــه بــعــد أن 

قاد الهلال للتفوق 
عــــلــــى بـــرســـبـــولـــيـــس 

الإيراني بثلاثية نظيفة 
في نفس الدور.

قالوا إن المباراة لا تخضع لمقاييس فنية... والجوانب النفسية ستلعب دوراً كبيراً

خبراء كرويون: موقعة الهلال والنصر لن تمتد إلى ركلات الترجيح
الدمام: علي القطان

وصــــــــــــف خـــــــــبـــــــــراء كــــــــرويــــــــون 
سعوديون مواجهة النصر والهلال 
فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي بـــدوري 
أبطال آسيا بمباراة الحلم للفريقين 
في طريق الوصول إلى اللقب القاري 
الكبير من خــلال هــذه المــبــاراة التي 
تجمع الفريقين صاحبي التاريخ 
الكبير على صعيد الكرة السعودية.
المــــــبــــــاراة  الـــــخـــــبـــــراء أن  وبـــــــين 
لا تــخــضــع إلــــى المــقــايــيــس الــفــنــيــة 
للفريقين، بل يمكن أن تتحكم فيها 
جوانب نفسية وانضباطية داخل 
أرض الملعب يكون لها الأثر الأكبر 
في تجيير النتيجة لصالح أحدهما، 
الــــفــــريــــقــــين عـــنـــاصـــريـــا  حــــيــــث إن 
إلـــى حــد كبير  يــعــتــبــران متكافئين 
في كافة الخطوط، إلا أن الغالبية 
من الخبراء لم يرجح وصول المباراة 

إلى الركلات الترجيحية.
وتـــــطـــــرق الـــــخـــــبـــــراء إلـــــــى أهــــم 
مـــفـــاتـــيـــح الــــفــــوز ونــــقــــاط الــضــعــف 
والــقــوة فــي كــل فــريــق وحــظــوظ كل 
منهما فــي ظــل وجــود تكافؤ حتى 
على مستوى الحضور الجماهيري 

الداعم لكل فريق.
وقـــال المــــدرب الــســعــودي بندر 
الجعيثن الذي أشرف على مجموعة 
مــن النجوم المحليين فــي الفريقين 
فـــي مــنــتــخــبــات الــفــئــات الــســنــيــة إن 
الفنية للاعبين تطورت  المستويات 
إلـــــى حــــد كــبــيــر نــتــيــجــة الاحـــتـــكـــاك 

بــــالمــــحــــتــــرفــــين فــــــي الـــــــــــــدوري ومــــع 
المــنــتــخــبــات، وبــــات الــجــمــيــع يـــدرك 
أن اللاعبين بالفريقين قد يكونون 
الأفضل حاليا على مستوى الفرق 

السعودية والآسيوية.
وأضاف أنه لا يمكن قياس قوة 
كل فريق بناء على مواجهتي الدور 
ربــع النهائي على اعتبار أن فريق 
الوحدة الإماراتي الذي واجه النصر 
وتلقت شباكه «٥» أهداف يعاني في 
الدوري المحلي، وكذلك هناك فوارق 
الـــفـــريـــقـــين وإن كـــان  بــــين  شـــاســـعـــة 
النصر قد أظهر قدرته على المواصلة 
من خــلال تلك المــبــاراة بفضل تألق 
عدد من لاعبيه يتقدمهم عبد المجيد 
الصليهم وعودة المغربي حمد الله 
للأداء الفني الذي قدمه وأعاد الثقة 
في قدراته والــروح الجماعية التي 

ا منها. حرص أن يكون جزء
الــــبــــرازيــــلــــي  الـــــلاعـــــب  كــــمــــا أن 
تاليسكا أثبت أنه من أهم مكاسب 
الــنــصــر الأجــنــبــيــة والــــحــــال نفسه 
للأوزبكي ماشاريبوف، ولذا يمكن 
الــقــول إن النصر كسب فــوزا سهلا 
فنيا، لكن مكاسبه كانت كثيرة من 

هذا الفوز قبل مواجهة الهلال.
وعــــــــــــن فـــــــريـــــــق الـــــــــهـــــــــلال قــــــال 
الـــجـــعـــيـــثـــن: الـــفـــريـــق واجـــــــه فــريــقــا 
أقـــوى مــن الــوحــدة الإمـــاراتـــي وهــو 
بيرسبوليس الإيراني، وكما ظهر 
النصر قبله بــصــورة مطمئنة قدم 
الهلال أقوى مستوى له ولم يمكن 
الـــفـــريـــق الإيـــــرانـــــي مــــن أن يــســعــى 

المـــبـــاراة، وكــان  لتحقيق شـــيء فــي 
الـــهـــلال أكــثــر إقــنــاعــا فـــي الــنــواحــي 

الهجومية.
وحـــــول مــــبــــاراة الـــغـــد وقـــــدرات 
قــال الجعيثن: «التكافؤ  كــل فــريــق 
مـــوجـــود إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي جميع 
الــخــطــوط، وإن كــان الــهــلال يتفوق 
نــســبــيــا مـــن خـــلال الــثــنــائــي بــيــريــرا 
وسالم الــدوســري في دعــم الهجمة 
وتهديد المنافسين وصناعة اللعب 
الـــتـــي تــمــيــز الـــــهـــــلال، إضــــافــــة إلـــى 
انـــطـــلاقـــات مــحــمــد الــبــريــك ويــاســر 
الــشــهــرانــي عــلــى الأطــــراف فــي حــال 
مـــشـــاركـــتـــه، كـــمـــا أن عــــــودة قــومــيــز 
لـــلـــتـــســـجـــيـــل وتـــــحـــــركـــــات مـــاريـــغـــا 

والخبرة التي يمتلكها قائد الفريق 
ســلــمــان الـــفـــرج فـــي الـــوســـط تجعل 
الموازين مرجحة للهلال هجوميا».

ومع تأكيده على وجود تفوق 
الــجــعــيــثــن  لـــلـــهـــلال إلا أن  نـــســـبـــي 

رجح أن تصل المباراة إلى الركلات 
الترجيحية.

لـــديـــه  الـــنـــصـــر  فـــيـــمـــا رأى أن 
خيارات كثيرة في الوصول للمرمى 
خصوصا في حال تحرك تاليسكا 

وبقية الأسماء بصورة إيجابية.
ورأى الجعيثن أن مدرب النصر 
البرتغالي بيدرو غير وجه الفريق 
وأحدث إيجابيات مهمة رغم قصر 
الفترة التي قضاها، كما أن جارديم 

أظـــهـــر قــــــدرات كــبــيــرة فـــي تــوظــيــف 
الـــعـــنـــاصـــر وقــــــدم الــــهــــلال بــأفــضــل 

صورة مبارياته لهذا الموسم.
قـــال أحــمــد خليل مــدافــع  فيما 
الــهــلال الــســابــق إن فــريــقــه الــســابــق 

أظــهــر صــــورة هــي الأفــضــل نتيجة 
ما قــام به المــدرب جــارديــم من عمل 
بــــتــــوظــــيــــف الـــــلاعـــــبـــــين بــــالــــصــــورة 
الـــصـــحـــيـــحـــة، وحــــســــب قــــــــدرات كــل 
لاعب بعد أن جرب لاعبين في غير 
مراكزهم فــي العديد مــن المباريات 
التي سبقت المواجهة الآسيوية ضد 

الفريق الإيراني.
وبــين أن دفــاع الفريقين قوي 
ولــيــس ضعيفا كما يتم تــداولــه، 
مستدلا بكون الرباعي الدفاعي 
في الفريقين دوليين، مشيرا إلى 
أن الأخـــــطـــــاء مـــمـــكـــنـــة، وأن هـــذه 
المـــبـــاريـــات تــلــعــب عــلــى تــفــاصــيــل 

بسيطة.
وشــدد على أن المــبــاراة صعبة 
بـــــالإجـــــمـــــال، وتــــحــــتــــاج إلــــــى صــبــر 
وهــــدوء وتــركــيــز مــن قــبــل اللاعبين 
والتهيئة النفسية لهم قبل المباراة، 
المــبــاراة ستكون مباراة  معتبرا أن 
لاعــــبــــين بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى «٨٠» 
فـــي المـــائـــة والمــتــبــقــي عــلــى مــدربــي 

الفريقين.
وشـــــــدد عـــلـــى الـــتـــكـــافـــؤ الـــتـــام 
والنسب المتساوية لاحتمالات فوز 
كل فريق، مشيرا إلى ضرورة ضبط 
الـــنـــفـــس مــــن قـــبـــل جـــانـــب الــلاعــبــين 

لأنهم من يتحملون العبء الأكبر.
أمـــــــا يــــوســــف الــــغــــديــــر مـــــدرب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــســابــق فقد 
شدد على أن مباراة النصر والهلال 
ســيــتــحــكــم فــيــهــا الــجــانــب الــنــفــســي 
الــتــنــافــســي بين  الــتــاريــخــي  والإرث 

الفريقين بعيدا عن كونها في نصف 
نهائي كأس القارة.

وأضاف أنه على الورق النصر 
أفـــضـــل مـــن حــيــث تـــوفـــر الــلاعــبــين، 
وهذا الفريق دفع عليه مبالغ مالية 
عــالــيــة كــبــيــرة، ولــكــن هـــذا لا يعني 
أنــه سيفوز بشكل مؤكد لأن هناك 
جوانب عديدة تتحكم في مثل هذه 

المباريات.
وبين أن العمل في الفريق كبير 
جدا وكان أبرزه في المرحلة الأخيرة 
التعاقد مع مدرب كفء بعد أن كان 
يقود المجموعة المميزة مــدرب أقل 
بــكــثــيــر مـــن الــتــطــلــعــات، ولـــــذا أرى 
أن النصر لديه رغبة أكبر وجدية 
كـــبـــيـــرة، وتــعــتــبــر مــــبــــاراة الــثــلاثــاء 

مباراة حياة أو موت.
وشــدد على أن الضغوط التي 
عــلــى الــنــصــر ولاعــبــيــه تــحــديــدا إن 
أثـــر سلبي،  لــهــا  حصلت فسيكون 
حــيــث إن التجييش والــضــغــط من 
أجـــــل الـــلـــقـــب مــــن كــــل الـــنـــواحـــي قــد 
ينعكس عــلــى الأداء، عــلــى العكس 
تــمــامــا مــن الــوضــع الــهــلالــي الأكــثــر 
ا قبل المــبــاراة، والتأكيد على  هــدوء
اللاعبين بتقديم كل ما لديهم، ولا 
يمكن أن تــهــدم الــخــســارة فــي هــذه 
المــــبــــاراة كـــل شــــيء بـــكـــون المـــوجـــود 
عملا منظما ومستمرا وليس طارئا 

في السنوات الأخيرة.
أمــا على الصعيد الفني فبين 
الـــهـــلال تكمن  الــغــديــر أن مــفــاتــيــح 
فــــــي تــــحــــركــــات ســـــالـــــم الــــــدوســــــري 

وبيريرا وخبرة الفرج، فيما يمثل 
مــــوســــى مـــاريـــغـــا ضـــعـــفـــا واضـــحـــا 
فـــي الــتــشــكــيــلــة، وكــــان مـــن الأفــضــل 
الاســتــعــانــة بــــالإكــــوادوري كــاريــلــو، 
الــحــلــول فــي المقابل  إلــى أن  مشيرا 
لدى النصر حلول مهمة مثل وجود 
الخماسي حمد الله وماشاريبوف 
وتــالــيــســكــا وعــبــد الــفــتــاح عسيري 
والصليهم الذي يمثل قوة هجومية 

قوية.
من جانبه قال خالدين حارس 
مرمى المنتخب السعودي سابقا إن 
الله المعيوف يتفوق  الحارس عبد 
عــلــى الـــحـــارس ولــيــد عــبــد الــلــه من 
حــيــث قــدرتــه عــلــى اســتــعــادة الثقة 
بنفسه سريعا حتى في حال ارتكاب 
الأخــــطــــاء فــيــمــا يـــتـــدهـــور مــســتــوى 
وليد عبد الله في حال ارتكاب خطأ 
مؤثر، وهذا يعني أن المعيوف أكثر 

تماسكا وخبرة.
الـــنـــصـــر  أن  خـــــالـــــديـــــن  ورأى 
أنــه يعاني  متكامل كمجموعة إلا 
في الحراسة وفي حال تجاوز هذا 
الــجــانــب بــعــدم وقـــوع الــحــارس في 

أخطاء مؤثرة يمكن أن يفوز.
وشدد على أن من يضبط نفسه 
الــفــوز، مشيرا  فــي الملعب سيحقق 
إلى أن الدفاع في الفريقين جيد إلا 
أن هناك نرفزة من قبل المدافع علي 
البليهي يمكن أن تهز توازن فريق 
الهلال، كما أشار إلى أن قوة النصر 
الهجومية ترجح كفته قبل الوصول 

للركلات الترجيحية.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد مسيرة المدربين مع أنديتهما السابقة

نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات 
في اتحاد الكرة السعودي

 (الشرق الأوسط)

جارديم مدرب الهلال 
(تصوير: علي الظاهري)

من يكسب معركة مرسول بارك... جارديم أم بيدرو؟

وف يـــــلـــــعـــــب بــــــيــــــدرو 
مرة الأولــى في 

ـــاض خــلال 
ي دوري 

، بعد 
لأول 

ور 
ـــــه 
وز 
ة 
ي 
ـة 
ـل 

بـــه 
د أن 

لتفوق 
بـــولـــيـــس

لاثية نظيفة 
ور.

اً

بيدرو مدرب النصر 
(تصوير: بشير صالح)

أنصار النصر يحلمون بتأهل 
فريقهم لأول مرة في البطولة 
(تصوير: عبد العزيز النومان)

جماهير الهلال تمني النفس ببلوغ النهائي الرابع منذ ٢٠١٤ 
(تصوير: علي الظاهري)

أنديتها تتصدر الترتيب قارياً ومرشحة للنقطة ٦١٫٣... وتراجع ياباني وتقدم لأندية كوريا الجنوبية

نعيم البكر: السعودية مرشحة لاعتلاء التصنيف الآسيوي للأندية الأبطال
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وستهام يلحق بإيفرتون الهزيمة الأولى على ملعبه هذا الموسم

توتنهام يقلب تأخره لفوز ثمين على نيوكاسل في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

 قـــلـــب تـــوتـــنـــهـــام تــــأخــــره بــهــدف 
فــــــوز ثـــمـــين ٣ / ٢ عــلــى  إلــــــى  نـــظـــيـــف 
نــيــوكــاســل أمـــس فــي المرحلة  مضيفه 
الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي 
شــــهــــدت أمـــــس أيــــضــــاً فـــــوز وســـتـــهـــام 
عـــلـــى مــضــيــفــه إيــــفــــرتــــون ١ / صــفــر، 
عـــلـــى اســــتــــاد «جـــيـــمـــس بـــــــــارك»، قـــدم 

نيوكاسل وتوتنهام مباراة في غاية 
الإثــــارة خــصــوصــاً فــي شــوطــهــا الأول 
الــذي شهد أربعة أهــداف كما توقفت 
المـــبـــاراة لــعــدة دقـــائـــق بــســبــب مشكلة 
المــدرجــات. وقلب توتنهام تأخره  في 
بهدف مبكر للغاية إلى فوز ثمين ٣ / 
٢ ليرفع رصيده إلى ١٥ نقطة ويتقدم 
إلى المركز الخامس فيما تجمد رصيد 
نيوكاسل عند ثلاث نقاط بعدما مني 

بالهزيمة الثانية على التوالي وهي 
الخامسة له مقابل ثلاثة تعادلات في 
ثــمــانــي مــبــاريــات خــاضــهــا بالمسابقة 

هذا الموسم.
وبــاغــت نيوكاسل ضيفه بهدف 
مــبــكــر لــلــغــايــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــثــانــيــة 
بتوقيع كالوم ويلسون، ولكن توتنهام 
رد بهدفين متتاليين سجلهما تانغي 
ندومبلي وهـــاري كــين فــي الدقيقتين 

١٧ و٢٢. وتوقفت المباراة بسبب أزمة 
صــحــيــة تــعــرض لــهــا أحـــد المشجعين 
فــي المــدرجــات خــلال فعاليات الشوط 
الأول من المباراة. وفي الدقيقة ٤٠ من 
المباراة، أشار سيرجو ريغيلون لاعب 
إلــى الحكم بــوجــود مشكلة  توتنهام 
في المدرجات ما دفع الحكم إلى إيقاف 
الــلــقــاء لاســتــبــيــان المــوقــف حــيــث تبين 

وجود أزمة صحية لأحد المشجعين.

إيـــقـــاف  الـــحـــكـــم  قـــــرر  وإزاء ذلــــــك، 
المباراة مؤقتاً وعودة لاعبي الفريقين 
إلى غرف تغيير الملابس لحين انتهاء 
الأزمة واستئناف فعاليات اللعب. ومع 
استئناف اللعب بعد عــدة دقائق من 
التوقف، واصل توتنهام تفوقه لينهي 
الشوط بهدف ثالث له في الوقت بدل 
الضائع لهذا الشوط بتوقيع الكوري 
هيونغ مــين ســـون. وفــي الدقيقة ٩٠، 

فاجأ نيوكاسل ضيفه بالهدف الثاني 
الذي جاء عبر النيران الصديقة حيث 
سجله إيريك داير لاعب توتنهام عن 

طريق الخطأ في مرمى فريقه.
وكــســر وســتــهــام عــنــاد إيــفــرتــون 
وألحق به الهزيمة الأولى على ملعبه 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي بــالــتــغــلــب عليه 
١ / صـــفـــر. ورفـــــع وســـتـــهـــام رصــيــده 
إلـــــى ١٤ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــســـادس 

بــفــارق الأهـــــداف فــقــط أمـــام إيــفــرتــون. 
المــــبــــاراة  الــــشــــوط الأول مــــن  وانـــتـــهـــى 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي الـــــذي ظـــل قــائــمــاً 
بين الفريقين في الشوط الثاني حتى 
ســجــل أنجيلو أوغــبــونــا هـــدف الــفــوز 
لوستهام فــي الدقيقة ٧٤. والهزيمة 
هـــي الأولــــــى لإيـــفـــرتـــون بــمــلــعــبــه على 
استاد «غوديسون بارك» في مختلف 

البطولات هذا الموسم.

أرتيتا يأمل أن يتلقى «أسطورة المدفعجية» ترحيباً كبيراً عند عودته لناديه السابق

فييرا مدرب بالاس ينحي المشاعر جانباً قبل مواجهة آرسنال اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــاد المــــــــــــــــدرب الــــفــــرنــــســــي 
لكريستال بالاس، باتريك فييرا، 
بــأنــه يتطلع لمــواجــهــة «عاطفية» 
ضد فريقه السابق آرسنال، وذلك 
حـــين يــلــتــقــي الـــجـــاران الــلــنــدنــيــان 
الـــيـــوم، فـــي المــرحــلــة الــثــامــنــة من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم. 
ويحل فييرا ضيفاً للمرة الأولــى 
الــذي  كــمــدرب على ملعب الفريق 
تــــألــــق فــــي صـــفـــوفـــه كــــلاعــــب بــين 
١٩٩٦ و٢٠٠٥ وتـــوج معه بقيادة 
مواطنه المدرب الفذ أرسين فينغر 
الــدوري الممتاز ثلاث مرات  بلقب 
وبالكأس الإنجليزية أربع مرات.

ـــــــ٤٥ عـــامـــاً قــائــد  وكـــــان ابــــن ال
الفريق اللندني حين توج الأخير 
بـــلـــقـــب «بــــريــــمــــيــــيــــرلــــيــــغ» لـــلـــمـــرة 
الأخــيــرة موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ من 

دون أن يتلقى أي هــزيــمــة، وهــو 
خــــاض مـــع «المـــدفـــعـــجـــيـــة» الــذيــن 
انضم إليهم عام ١٩٩٦ من ميلان 
الإيطالي، ٤٠٠ مباراة قبل أن يعود 
إلى الــدوري الإيطالي للدفاع عن 
ألــوان يوفنتوس ومن بعده إنتر 
ميلان. وعلق فييرا على مواجهته 
الأولى كمدرب ضد فريقه السابق، 
قـــائـــلاً: «أنــــا أتــطــلــع حــقــاً مــن أجــل 
خوضها. حظيت بفرصة الدفاع 
عن هذا النادي طيلة تسعة أعوام. 
وصلت إلى هذا النادي حين كنت 

صبياً وغادرته كرجل».
وتـــابـــع: «بــإمــكــانــي الــقــول إن 
هــذا هــو الــنــادي الـــذي قــدمــت فيه 
أفـــضـــل مــســتــويــاتــي كـــلاعـــب كــرة 
قـــــدم. بــالــتــالــي، مـــن الــبــديــهــي أن 
تكون العودة إلى هناك عاطفية، 
لــكــنــي ســـأضـــع ذلـــــك جـــانـــبـــاً لأنـــه 
ســيــكــون مــن المــهــم جـــداً بالنسبة 

لــنــا أن نـــــؤدي جـــيـــداً والــحــصــول 
عــلــى الـــنـــقـــاط». وســيــكــون فــيــيــرا 
والفريق الذي تسلم الإشراف عليه 
هذا الموسم بحاجة إلى الفوز في 
مباراة اليوم، لأن بالاس لم يخرج 
مــنــتــصــراً ســــوى مــــرة واحـــــدة في 
المباريات السبع التي خاضها في 
الدوري حتى الآن، ما جعله قابعاً 
في المركز الرابع عشر مع ٧ نقاط.

ورداً على ســؤال حول قدرته 
عــلــى كــبــت مـــشـــاعـــره فـــي مـــبـــاراة 
الــــجــــاريــــن الـــــيـــــوم عـــلـــى «اســــتــــاد 
الإمـــــارات»، أجـــاب بطل مونديال 
١٩٩٨: «سأجيب عن هــذا السؤال 
بــعــد المــــبــــاراة»، مــضــيــفــاً: «تسعة 
أعــــــوام فـــتـــرة طـــويـــلـــة. خــــلال تلك 
الفترة حصدنا النجاحات وكنت 
ســعــيــداً جـــداً بـــأن أكــــون جــــزءاً من 
جيل من اللاعبين الذين صنعوا 
الــتــاريــخ لــهــذا الـــنـــادي الـــكـــروي». 

وأقر: «العودة إلى هناك ستكون 
عــــاطــــفــــيــــة، نــــعــــم، لــــكــــن الـــتـــركـــيـــز 
سيكون على كيف سنؤدي جيداً 
لـــكـــي نــحــصــل عـــلـــى فـــرصـــة أكــبــر 

لتحقيق مبتغانا».
وغــــاب لــقــب الــــــدوري المــمــتــاز 
عـــن آرســــنــــال مــنــذ ٢٠٠٤، ووجـــد 
اللندني نفسه فــي موقع  الــنــادي 
لا يـــلـــيـــق بــــه لمــــواســــم عـــــــدة، لــكــن 
الــفــرنــســي رفــــض الــتــعــلــيــق على 
هــذا الأمــر، واكتفى بالقول: «هذا 
ســـــؤال يـــطـــرح عــلــى أنـــــاس كــانــوا 
موجودين داخــل الــنــادي. لا أريد 
الـــــخـــــوض فـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل لأنــــه 
مـــن الــصــعــب الـــحـــديـــث عـــن الأمـــر 
عــنــدمــا لا تــكــون فـــي حـــوزتـــك كل 
المعلومات». وبالاس هو التجربة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــثـــالـــثـــة لــلــفــرنــســي 
الــــذي بــــدأ مــســيــرتــه مـــع كــــان عــام 
بــألــوان مانشستر  ١٩٩٤، وأنــهــاه 

سيتي الإنجليزي عام ٢٠١١، بعد 
نيويورك سيتي الأميركي (٢٠١٦ 
- ٢٠١٨) ومواطنه نيس (٢٠١٨ - 

.(٢٠٢٠
من جانبه، يأمل مايكل أرتيتا 
مدرب آرسنال أن يتلقى أسطورة 
الــنــادي فييرا استقبالاً دافئاً من 
الــجــمــاهــيــر عــنــدمــا يـــــزور اســتــاد 
الإمارات لأول مرة منذ تولي قيادة 
كــريــســتــال بـــــالاس. وقـــــال أرتــيــتــا 
قــبــل لـــقـــاء الــفــريــقــين الـــيـــوم: «إنـــه 
أحد أساطير آرسنال وأتمنى أن 
الــذي يستحقه  يتلقى الاستقبال 
على ما قدمه كلاعب وكشخص. 
لقد كــان قــائــداً للفريق فــي أنجح 
عصر للنادي ومن الجيد عودته». 
وأضاف أرتيتا أنه «مر بتجربتين 
(فـــــي الــــــــدوري المــــمــــتــــاز) ويـــعـــرف 
المسابقة جــيــداً، ويمكنك أن ترى 

باتريك فييرا يتطلع لمواجهة «عاطفية» ضد آرسنال (أ.ب)ما يحاول تنفيذه في بالاس».

سولسكاير يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام ليستر... ونيفيل يقول إن مشاهدة يونايتد مزعجة

«الحظ»... ومدرب برنتفورد يتحسر على الخسارة «المجنونة» أمام تشيلسي توخيل يعترف بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال تـــومـــاس تــوخــيــل مـــدرب 
تشيلسي إن حارس المرمى إدوار 
لــعــب دوراً «حـــاســـمـــاً» في  مــنــدي 
فــــوز فــريــقــه عــلــى جـــــاره الــلــنــدنــي 
بــرنــتــفــورد ١ – صفر فــي الـــدوري 
المـــمـــتـــاز. ورداً عــلــى  الإنـــجـــلـــيـــزي 
ســـؤال حـــول وصـــف المـــبـــاراة، قــال 
توخيل: «قوية جداً لمدة ٧٠ دقيقة، 
وحظ قوي لمدة ١٢ دقيقة». ونجح 
تشيلسي في الحفاظ على موقعه 
فـــي صـــــدارة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بفضل هدف الفوز الذي أحرزه بن 
تشيلويل لكنه أيضاً يدين بفضل 
الــحــارس الفرنسي  كبير لجهود 
مــنــدي الــــذي تــصــدى لــلــكــثــيــر من 
الــفــرص وحـــرم بــرنــتــفــورد الــوافــد 

الجديد من التعادل.
وفي الدقيقة ٨٣. أنقذ مندي 
فرصة خطيرة من سامان قدوس، 
ثم أبعد تسديدة خلفية رائعة من 
كــريــســتــيــان نـــورغـــارد فـــي الــوقــت 

بـــــدل الــــضــــائــــع. وقــــــال تــوخــيــل 
للصحافيين بعد الفوز: «لعب 
إدوار دوراً حاسماً للغاية في 

الحفاظ على نظافة شباكنا».
كـــان فـــي مــنــتــهــي الــقــوة 
وقمة التركيز... وقدم أداءً 
جيداً للغاية، خاصة في 
آخــــــر ٢٠ دقـــيـــقـــة عــنــدمــا 
تـــحـــولـــت المــــواجــــهــــة إلـــى 

مباراة كأس. وأضاف المدرب 
الألمـــــانـــــي قــــولــــه: «لـــقـــد انـــدفـــعـــوا 
كــثــيــراً وتــقــدم عـــدد كــبــيــر منهم 
إلـــى منطقة جــزائــنــا ولـــم يكن 
بوسعنا منعهم من التسديد 

وخلق فرص كبيرة».
وأشـــــــــــــــاد تـــشـــيـــلـــويـــل 
أيــضــاً بــــدور مــنــدي، الــذي 
انضم للنادي في سبتمبر 

قـــائـــلاً: «لا أعــرف  (أيـــلـــول) ٢٠٢٠ 
عدد الفرص التي أنقذها... وهو 
يقوم بذلك في كل أسبوع... هو 
حارس مرمى من الطراز العالمي 
وهو صاحب الفضل في (فوزنا) 

بهذه المباراة».
وكــال توخيل أيضاً المديح 
للمدافع تشيلويل بعدما تعافى 
مـــن ابــتــعــاده عـــن الــتــشــكــيــلــة في 
بداية الموسم وسجل هدف الفوز 

عـــلـــى بـــرنـــتـــفـــورد، لــيــهــز الــشــبــاك 
للمرة الثانية في مباراتين. وخرج 
الــذي سجل أيضاً مع  تشيلويل، 
إنجلترا في تصفيات كأس العالم 
هــذا الشهر، مــن تشكيلة توخيل 
فــــي الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين، حــيــث 
تأخر انضمامه لناديه بعد بلوغ 
نــهــائــي بــطــولــة أوروبـــــا ٢٠٢٠ مع 

إنجلترا.
وقــــال تــوخــيــل للصحافيين: 
«شـــعـــرت أنــــه كــــان مــرهــقــاً بعض 
الــــشــــيء، وشــــعــــرت أنـــــه اســتــنــزف 

الــوقــت.  إلــى  ذهنياً وكـــان يحتاج 
الــيــوم كــان قوياً مــرة أخــرى وكــان 
فـــي حــالــة جـــيـــدة. نــحــن نحتاجه 
ـــــى  فــــــــي مــــــســــــتــــــواه ونــــــحــــــتــــــاج إل
الجميع. لدينا الكثير والكثير من 
المسابقات، وأنا سعيد بكل تأكيد 
الــذي سيمنحه الكثير من  بهدفه 
الــثــقــة». وســجــل تــشــيــلــويــل هــدف 
الانتصار قبل الاستراحة مباشرة 
بعدما فشل دفـــاع بــرنــتــفــورد في 
التعامل مــع كــرة عرضية، ليكرر 
مــــا فـــعـــلـــه أمـــــــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
فـــــي الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة لــــلــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وأشـــــــاد تــشــيــلــويــل 
بأداء أصحاب الأرض حيث ضغط 
الفريق بقوة قــرب النهاية وسط 
دعــــــــم هـــــائـــــل مــن 
المــشــجــعــين، 
وكــــــــــــــــــــــــان 
يــــبــــحــــث 
عــــــــــــــــــــــن 

فـــي  الأول  انـــــــتـــــــصـــــــاره 
الـــــــــــــــدوري عـــــلـــــى جـــــــاره 
الـــلـــنـــدنـــي مـــنـــذ ١٩٤٧. 
وقــــال الــظــهــيــر الأيــســر 
لـــــتـــــشـــــيـــــلـــــســـــي: «فــــــي 
آخــــــــر ٢٠ دقــــيــــقــــة أو 
نصف ساعة، ضغط 
المــــــــنــــــــافــــــــس بـــــــقـــــــوة، 
وكانت الأمور صعبة 

حقاً علينا».
في المقابل شعر 
توماس فرانك مدرب 
برنتفورد بالصدمة 
مــــن خــــســــارة نـــاديـــه 
أمام جاره تشيلسي 
بــــعــــد تـــــألـــــق حــــــارس 

الـــــفـــــريـــــق الـــــــزائـــــــر فــــــي الـــتـــصـــدي 
لسلسلة من المحاولات الخطيرة. 
وقـــــال فـــرانـــك لــلــصــحــافــيــين: «فــي 
آخـــر ٢٥ دقــيــقــة، ســيــطــرنــا بشكل 
تــام على تشيلسي بطل أوروبـــا، 
وعــــلــــى مـــــــدار المــــــبــــــاراة بــأكــمــلــهــا 
سمحنا لتشيلسي بتسديد خمس 
كرات». وأضاف: «هذا جنون. هذا 
شيء لا يحدث عندما تلعب ضد 
صــاحــب المــركــز الأول فــي الـــدوري 
وبــطــل دوري الأبــطــال. هــذا يجب 

أن يمنحنا ثقة كبيرة».
واعــتــرف فــرانــك أن تشيلسي 
سيطر على أول ساعة من اللعب 
دون أن يكون خطيراً، باستثناء 

الهدف بواسطة تشيلويل.

ويـــــرى مـــــدرب بـــرنـــتـــفـــورد أن 
فريقه صنع «خمس فرص محققة 
بنسبة ١٠٠في المائة»، لكن الفريق 
لم يسجل بسبب تألق مندي وخط 
المـــدرب  دفـــاع تشيلسي. وأضــــاف 
الدنماركي: «كان ينبغي أن تنتهي 
المــــبــــاراة بــفــوز فــريــق واحــــد وهــو 
نحن. قدم مندي عرضاً من الطراز 
العالمي، وأعتقد أنه يــؤدي بشكل 
مذهل مع تشيلسي. لقد قلت له إنه 
كــان من المزعج لنا بعض الشيء 

مستواه المميز اليوم».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، حــــمّــــل 
أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر مـــدرب 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد نـــفـــســـه 
المــتــواضــع خلال  مسؤولية الأداء 

الهزيمة ٤ - ٢ أمام ليستر سيتي 
والبقاء دون فوز للمباراة الثالثة 
على التوالي. ولم يحافظ يونايتد 
على تقدمه بهدف، ووجــد نفسه 
متأخراً ٢ - ١. ورغم إدراك التعادل، 
سجل ليستر هدفين قرب النهاية 
ليخرج فــائــزاً. وهــذه أول خسارة 
ليونايتد خارج أرضه في الدوري 
بعد ٢٩ مــبــاراة متتالية، لتحوم 
الــشــكــوك حــول إمكانية المنافسة 
الــــدوري لأول مــرة منذ  على لقب 
٢٠١٣ عندما توج آنذاك مع المدرب 

المخضرم أليكس فيرغسون.
وقــــال ســولــســكــايــر: «عــنــدمــا 
تــنــظــر إلـــــى المـــــبـــــاراة، اســتــقــبــلــنــا 
الأهـــــــداف الأربــــعــــة بــشــكــل ســـيء. 

بالنظر إلى طريقة لعبنا، فنحن 
لا نستحق مواصلة الحفاظ على 
السجل الخالي من الهزيمة خارج 
الأرض». وأضـــــــاف: «أنـــــا أخــتــار 
التشكيلة. هــاري مغواير لم يكن 
يعاني من أي آثار للإصابة، وأنا 
أتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة فـــي حــــال أن 
الاختيار لم ينجح. من المحتمل 
أكــون قد اتخذت بعض الــقــرارات 
الــخــاطــئــة». وتـــابـــع: «فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة مــســتــوانــا لــيــس جــيــداً، 
وفــقــدنــا الكثير جــداً مــن النقاط، 
وهــــــذا الــــشــــيء يـــجـــب أن نـــحـــاول 
إصــــلاحــــه. ربـــمـــا يــنــبــغــي عــلــيــنــا 
إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات، فـــهـــل نــحــتــاج 
إلـــــى المــــزيــــد مــــن الـــلاعـــبـــين؟ مــــاذا 

نحتاج؟».
الــذي تعرض  وكــان مغواير، 
لإصابة في الساق خلال الخسارة 
١ - صفر أمام أستون فيلا الشهر 
المـــــاضـــــي، مـــرشـــحـــاً لـــلـــغـــيـــاب عــن 
مــواجــهــة لــيــســتــر، لــكــنــه عـــاد إلــى 
التشكيلة الأساسية وظهر بشكل 
مـــتـــواضـــع ضـــد فــريــقــه الــســابــق. 
ولــم يظهر كريستيانو رونــالــدو 
بشكل جيد أيضاً وافتقر للمسة 
الـــحـــاســـمـــة، كـــمـــا أخـــفـــق جـــــادون 
سانشو المنضم في صفقة ضخمة 
هذا الموسم في ترك بصمة، وخرج 
فـــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي واشــــتــــرك 
ماركوس راشفورد بدلاً منه. لكن 
الــذي شارك  الغريب أن راشفورد 
في مباراته الأولى منذ الخضوع 
لجراحة في الكتف في أغسطس 
(آب) ظــهــر بشكل أفــضــل وسجل 
هــدف الــتــعــادل ٢ - ٢ فــي الدقيقة 

.٨٢
لــــكــــن يــــونــــايــــتــــد انــــــهــــــار فــي 
اللحظات الأخــيــرة وكلفه الدفاع 

الــــــــــخــــــــــســــــــــارة، المـــــــــــــــتـــــــــــــــواضـــــــــــــــع 
يعتقد  و

ســولــســكــايــر أن صـــاحـــب الأرض 
اســـتـــحـــق بـــالـــفـــعـــل الـــــفـــــوز. وقــــال 
المدرب النرويجي: «لن أتقدم بأي 
الــذي أشركته. هم  أعـــذار للفريق 
لاعبون من الطراز الرفيع ونحن 
لم نلعب بالشكل المطلوب. لم يكن 
الأداء جيداً ومن المحبط استقبال 
هــــدفــــين مــــن ركـــلـــتـــين ثـــابـــتـــتـــين». 
وأضــــــــــــاف: «الــــــشــــــيء الإيــــجــــابــــي 
الوحيد عــودة مــاركــوس. إنــه في 
حالة بدنية جيدة وكــان حاسماً 

وهذه أفضلية كبيرة».
من جانبه، قال غاري نيفيل 
مدافع مانشستر يونايتد السابق 
بعد الهزيمة أمــام ليستر سيتي 
الــفــريــق يــمــتــلــك تشكيلة غير  إن 
متوازنة وإن مشاهدته «مزعجة». 
وتعرض يونايتد لهزيمته الرابعة 
فــي آخـــر ســبــع مــبــاريــات بجميع 
المــســابــقــات. وأبــلــغ نيفيل سكاي 
سبورتس: «العروض كانت سيئة 
للغاية طيلة الموسم. كانت هناك 
بــعــض الــنــتــائــج الــجــيــدة وبعض 
الأهــــــداف الـــفـــرديـــة الـــرائـــعـــة، لكن 
الأداء العام للفريق كــان رديئاً». 
وأضـــــــــــــاف: «مـــــشـــــاهـــــدة الـــفـــريـــق 
مزعجة. عندما تواجه فريقاً لديه 
تنظيم ومنهجية واضحة، سيتم 
تــدمــيــرك وهـــــذا مـــا حـــــدث». وفــي 
مبارياته الخمس القادمة يلتقي 
يونايتد مع تشيلسي وليفربول 
ومانشستر سيتي، وهــي الفرق 
الثلاثة الأولى في الترتيب. وتابع 
نيفيل: «مانشستر يونايتد اختل 
توازنه في هذه اللحظة. يحصل 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي 
يستحقها حالياً وفقاً لعروضه. 
هـــــذا الأمـــــــر يــجــب 
أن يتغير. الأداء 
يــجــب أن يــكــون 

أفضل كثيراً».

شالوبا مدافع تشيلسي يصد كرة لمهاجم برنتفورد من على خط المرمى (رويترز)

كلوب: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر الألماني يورغن كلوب المدير الفني 
لــــنــــادي لـــيـــفـــربـــول، مــنــافــســيــه فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــن أن الــنــجــم المــصــري 
يــــزال فــي جعبته الكثير.  مــحــمــد صـــلاح لا 
وسجل صــلاح للمرة الثامنة على التوالي 
على مستوى جميع المــســابــقــات كما صنع 
هدفاً لزميله السنغالي ساديو مانيه الذي 
افـــتـــتـــح الــتــســجــيــل خـــــلال الــــفــــوز الـــســـاحـــق 
لليفربول على واتفورد بخمسة أهداف دون 

رد.
وقـــــال كـــلـــوب أمـــــس: «هــــو مــحــتــرف من 
طـــراز فــريــد، يحب الــتــدريــب، الــجــزء البدني 

منه، الجزء التكتيكي منه». وأضاف كلوب: 
«أعتقد أنه يلعب بهذا المستوى منذ فترة، 
بالطبع هو يتطور وهو في سن يمكنه من 
خــلالــه مــواصــلــة الــتــطــور». وأشــــار: «الــهــدف 
الأول الذي صنعه لساديو جاء من تمريرة 
مـــــذهـــــلـــــة... يــــقــــوم بـــمـــثـــل هــــــذه الأمـــــــــور فــي 
الــتــدريــبــات أيــضــاً، مشكلتنا الصغيرة هي 
أننا ليس لدينا متسع من الوقت للتدريب 
لذا عادة نستعيد عافيتنا عندما لا نشارك 
في المباريات لكن الأولاد يحسنون من طريقة 

لعبهم بأنفسهم».
ويعتبر صلاح من بين المرشحين لجائزة 
أفضل لاعب في العالم إلى جانب البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل 

ميسي والبولندي روبـــرت ليفاندوفسكي، 
لكن كلوب يــرى أن صــلاح هــو أفضل لاعب 
فــي الــعــالــم حــالــيــاً. وأوضــــح: «الاســتــمــراريــة 
الــتــي يــقــدمــهــا ربــمــا بــــدأ الـــنـــاس لــلــتــو في 

مشاهدتها، لكنها كانت موجودة 
دائماً، إنه يلعب معنا منذ أربعة 
أو خمسة أعوام لكن من المذهل 
الــتــي يــؤدي  الــطــريــقــة  بالطبع 
بـــهـــا مـــنـــذ قــــدومــــه إلـــــى هـــنـــا». 

وأكـــد: «إنــه يوجد ضمن قائمة 
أفضل خمسة لاعبين في العالم 
إلــى ليفربول وفي  منذ قــدومــه 
الــلــحــظــة الــحــالــيــة هــو الأفــضــل، 

نحن جميعاً نعرف ذلك».

ورد الــوافــد 

نقذ مندي 
ن قدوس، 
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كنا».
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ًداءً

ي 
مــا 
ى 

درب 
نـــدفـــعـــوا 
يــر منهم 
ـــم يكن 
سديد 

يـــل 
ذي 
مبر 

«لا أعــرف 
ها... وهو 
وع... هو 
ز العالمي 
ي (فوزنا) 

ضاً المديح 
ما تعافى
كــيــلــة في

دف الفوز 
ز الــشــبــاك 
ين. وخرج 
 أيضاً مع 
أس العالم 
لة توخيل 
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صحافيين: 
هــقــاً بعض 
 اســتــنــزف 

المــشــجــعــين، 
وكــــــــــــــــــــــــان 
يــــبــــحــــث 
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ا

لندن: «الش

حذر
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وقـــــا
طـــراز فــر

إمكانية المنافسة 
ري لأول مــرة منذ 
ج آنذاك مع المدرب 

س فيرغسون.
ســكــايــر: «عــنــدمــا 
بـــــاراة، اســتــقــبــلــنــا 
عــــة بــشــكــل ســـيء. 

لــــكــــن يــــونــــايــــتــــد انــــــهــــــار فــي 
اللحظات الأخــيــرة وكلفه الدفاع 

الــــــــــخــــــــــســــــــــارة، المـــــــــــــــتـــــــــــــــواضـــــــــــــــع 
يعتقد  و

هـــــذا الأمـــــــر يــجــب
أن يتغير. الأداء
يــجــب أن يــكــون
أفضل كثيراً».

ليفاندوفسكي، 
هــو أفضل لاعب 
 «الاســتــمــراريــة 
نـــاس لــلــتــو في 
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 .«
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مدرب 

برنتفورد 
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  ساوثغيت اضطر 
لتغيير كين بعد أن 
أصبح تائهاً في 

الملعب (أ.ب)
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أداء غريليش الحالي لا يضمن مشاركته في التشكيلة الأساسية لمنتخب «الأسود الثلاثة» 
لندن: ديفيد هايتنر 

لـــم يــســتــطــع جــــاك غــريــلــيــش 
إخــفــاء شــعــوره بــالإحــبــاط، عند 
خروجه مستبدلا في الدقيقة ٦٢ 
من عمر لقاء المنتخب الإنجليزي 
أمام المجر بينما كانت النتيجية 
تــشــيــر إلــــى الـــتـــعـــادل الإيــجــابــي 
بــهــدف لــكــل فــريــق، لــيــدخــل بــدلا 
مــنــه بـــوكـــايـــو ســـاكـــا. والــتــقــطــت 
الــتــلــفــزيــون غريليش  كـــامـــيـــرات 
بـــعـــد خـــــروجـــــه وجــــلــــوســــه عــلــى 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء وهـــو يــهــز رأســه 
قبل أن ينزله ويمرر أصابعه من 
خلال شعره، في إشارة واضحة 

إلى شعوره بالإحباط. 
وكانت هذه هي المباراة التي 
حاول فيها المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي، غــاريــث ساوثغيت، 
الــلــعــب بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، حتى 
استغنى عن الحد الأدنى المعتاد 
بــالــدفــع بــســتــة لاعــبــين أصــحــاب 
قــــدرات دفــاعــيــة، لــيــدفــع بـــدلا من 
ذلـــــك بــخــمــســة لاعــــبــــين تــســيــطــر 
على أدائهم النواحي الهجومية. 
ودفــــع ســاوثــغــيــت بــكــل مـــن فيل 
فودين وماسون ماونت في خط 
الـــوســـط فـــي ظـــل الاعـــتـــمـــاد على 
طــريــقــة ٤-٣-٣، وهــــو مـــا يعني 
أن ديـــكـــلان رايـــــس كــــان الــلاعــب 
الــوحــيــد الـــــذي يــلــعــب أمـــــام خط 
الدفاع. ولا يوجد أدنــى شك في 
أن الجماهير الإنجليزية كانت 
تــطــالــب بــالــلــعــب بــهــذه الــطــريــقــة 
وبهذا التشكيل منذ فترة طويلة. 
وكــــان ســاوثــغــيــت نــفــســه قد 

قـــال يـــوم الاثـــنـــين إنـــه كـــان يــريــد 
تـــجـــربـــة لاعــــــب خـــــط وســــــط ذي 
عقلية هجومية منذ بداية الموسم 
المـــــاضـــــي، لـــكـــن الــــوقــــت لــــم يــكــن 
لــذلــك.  وعلى الرغم من  مناسبًا 
أن ساوثغيت قد دفع بكل النجوم 
المهاريين والبارزين أمــام المجر، 
لــم يقدموا الأداء المتوقع  فإنهم 
وظهر المنتخب الإنجليزي بشكل 
باهت للغاية، ولم يكن قادرا على 
مـــمـــارســـة الــضــغــط عــلــى لاعــبــي 
المــــنــــافــــس، أو اخــــتــــراق  الـــفـــريـــق 
دفاعات منتخب المجر، الذي كان 
يلعب بطريقة ٣-٤-٣، حيث كان 
لاعـــبـــا خـــط الـــوســـط، آدم نــاجــي 
وأنــدراس شيفر، قريبين للغاية 
مــن فــوديــن ومـــاونـــت، وبالتالي 
نجحا في الحد من خطورتهما. 
وعـــنـــدمـــا ســعــى ســاوثــغــيــت 
إلــى إعــادة الــتــوازن للفريق، كان 
من المدهش والمهم أن قراره الأول 
الــذي كان  كــان تغيير غريليش، 
يلعب فــي مركز الجناح الأيسر 
وكان الأكثر نشاطا في الناحية 
الهجومية للمنتخب الإنجليزي. 
لــقــد كــــان أفـــضـــل مـــن هـــــاري كين 
الــلــذيــن كانا  ورحــيــم سترلينغ، 
بعيدين تماما عــن مستواهما، 
وتــم استبدالهما أيــضــا فــي ٧٥. 
لقد تعاون غريليش بشكل جيد 
مــع لــوك شــو فــي بعض الأحيان 
خلال الشوط الأول، ومرر له كرة 
مــتــقــنــة أرســلــهــا شـــو فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف عــرضــيــة داخـــــل منطقة 
الــــجــــزاء لــــهــــاري كـــــين. كـــمـــا كـــان 
غريليش هو اللاعب الوحيد في 

المنتخب الإنجليزي الذي حاول 
اختراق دفاعات المنتخب المجري 
وإحــداث خلخلة في خط الدفاع 
وإبــعــاد المــدافــعــين عــن مواقعهم 

الأصلية من أجل فتح مساحات 
لزملائه للانطلاق بها. 

وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، كــــان 
غــريــلــيــش هــــو مــــن حـــصـــل عــلــى 

الـــركـــلـــة الــركــنــيــة الـــتـــي أدت إلــى 
هدف التعادل الذي أحرزه جون 
ستونز بعد أن لعب كرة عرضية 
من اليسار إلى اليمين، لكن هذه 

الـــرغـــبـــة فــــي الاحـــتـــفـــاظ بــالــكــرة 
كثيرا ومحاولة اختراق دفاعات 
الـــــفـــــرق المــــنــــافــــســــة عــــبــــر الـــقـــيـــام 
بأشياء مختلفة هي التي تجعل 

غريليش لا يناسب طريقة اللعب 
الــتــي يعتمد عليها ساوثغيت. 
كــمــا أن هـــذا الأمـــر يتعلق أيضا 
بتحرك غريليش دون كرة، حتى 
لــو قـــال المــديــر الــفــنــي إن الــلاعــب 
قد تحسن كثيرا في هذا الصدد 

خلال الـ١٢ شهرًا الماضية. 
مــــا يــــريــــده ســـاوثـــغـــيـــت مــن 
فــريــقــه فـــي الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة 
هــو أن يــتــحــرك الــلاعــبــون خلف 
دفــاعــات الفريق المنافس، ولعل 
خير مثال على ذلــك هو المباراة 
الــــــتــــــي حـــــقـــــق فــــيــــهــــا المـــنـــتـــخـــب 
الــفــوز على إسبانيا  الإنجليزي 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هــدفــين 
فـــي دوري الأمــــم الأوروبــــيــــة في 
إشــبــيــلــيــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٨، عندما تراجع هاري 
كين للخلف لكي يخلق مساحة 
يــنــطــلــق فــيــهــا كـــل مـــن سترلينغ 
وماركوس راشفورد، وهو الأمر 
الذي ساعد المنتخب الإنجليزي 
على شن هجمات مرتدة خطيرة 

على مرمى الإسبان. 
لكن غريليش يفضل مواجهة 
الخط الأخير للدفاع والكرة بين 
قـــدمـــيـــه، لــكــي يــســتــغــل مــهــاراتــه 
وإمــكــانــيــاتــه الــفــرديــة. وفـــي ظل 
وجود لاعبين مهاريين من حوله، 
مثل فودين وماونت، يتعين على 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي الاعــتــمــاد 
بــشــكــل أكــبــر عــلــى الـــتـــعـــاون بين 
هــــؤلاء الــلاعــبــين بــشــكــل يصعب 
الــفــرق المنافسة مواجهته.  على 
ومن الواضح أن ساوثغيت كان 
يــعــتــقــد أنــــه يــحــتــاج إلــــى ســرعــة 

ساكا أمام المجر. خلاصة القول 
يـــنـــاســـب  هــــــي أن غـــريـــلـــيـــش لا 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها 
ساوثغيت، لكنه يشارك بفضل 
تـــألـــقـــه عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنــــديــــة، 
وخاصة مع أستون فيلا الموسم 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا أحــــــرز ســبــعــة 
أهـــــداف وصــنــع ١٢ هــدفــا خــلال 
٢٧ مـــبـــاراة شــــارك فــيــهــا (ابــتــعــد 
عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر قرب 
نهاية الموسم بسبب الإصابة). 

وبـــــعـــــد انـــــتـــــقـــــال غـــريـــلـــيـــش 
القياسي لمانشستر سيتي مقابل 
١٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
سجل هدفين وصنع هدفين خلال 
١٠ مـــبـــاريـــات، لــكــن ســاوثــغــيــت 
يدرك أن اللاعب ما زال في بداية 
مسيرته مع ناديه الجديد، وأنه 
مــا زال يتعين عليه التكيف مع 
تـــعـــقـــيـــدات الـــلـــعـــب تـــحـــت قـــيـــادة 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا. ومـــــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي، سجل غريليش هدفا 
وحـــيـــدا وصـــنـــع خــمــســة أهــــداف 
أخــرى في ١٧ مــبــاراة، وكــان هذا 

الهدف في مرمى أندورا. 
وصــــنــــع غـــريـــلـــيـــش هـــدفـــين 
حاسمين في نهائيات كأس الأمم 
الأوروبــيــة ٢٠٢٠ ضد جمهورية 
الــتــشــيــك وألمـــانـــيـــا، لــكــن لا يـــزال 
هــنــاك شــعــور بــأنــه يــتــعــين على 
غريليش أن يقدم أداء أفضل لكي 
يضمن مشاركته فــي التشكيلة 
الأســـــاســـــيـــــة لمـــنـــتـــخـــب الأســــــــود 
الثلاثة، وأن كونه لاعبًا رائعًا من 

الناحية المهارية لا يكفي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غريليش بعد استبداله في المواجهة امام المجر (رويترز)

عدم فوزه بتشكيلة جريئة لا يعني الفشل

ساوثغيت يجب ألا يتراجع عن اللعب الهجومي رغم تعثره أمام المجر
لندن: بارني روناي

قـــــــال أســــــطــــــورة كـــــــرة الـــســـلـــة 
الأميركي الراحل، كوبي براينت، 
جملة رائعة فيما يتعلق بأهمية 
الــتــجــربــة والــتــعــلــم مـــن الأخـــطـــاء، 
حيث قـــال: «الــفــشــل هــو مــن نسج 
خـــيـــالـــك فــــقــــط»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــذي تعاني منه فــي يوم  الفشل 
ما قد يكون هو السبب الرئيسي 
لتحقيق الانتصار فــي يــوم آخــر! 
ولسوء حظ المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
فقد فشل في تجربته الهجومية 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي تــــعــــادل فــيــهــا 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي مــع نظيره 
المجري على ملعب ويمبلي بهدف 
لكل فريق في التصفيات المؤهلة 

لنهائيات بطولة كأس العالم.
لكن كوبي براينت كان محقاً 
تماماً في وجهة نظره، فالفشل في 
عالم الرياضة ليس نهاية المطاف 
ويمكن التعلم من الأخطاء. ومن 
الـــواضـــح أن الــطــريــقــة الــتــي لعب 
بـــهـــا ســـاوثـــغـــيـــت، والــــتــــي أعــــدت 
عــلــى عــجــل خــــلال فـــتـــرة الــتــوقــف 
الدولي لمدة أسبوعين، كانت غير 
نــاجــحــة. لــكــنّ هــنــاك شيئاً واحــداً 
مؤكداً وواضحاً للجميع، وهو أن 
الفشل الحقيقي سيكون التراجع 
وتجاهل الحافز، الذي كان السبب 
الرئيسي في كل النجاحات التي 
حققها المنتخب الإنجليزي خلال 

السنوات الخمس الماضية.
لقد اختار ساوثغيت تشكيلة 
مثيرة للاهتمام أمــام المجر على 
ملعب ويمبلي، حيث دفع بأكبر 
عــدد ممكن مــن لاعبيه المهاريين 
والمــمــيــزيــن لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية. لقد غيّر ساوثغيت كثيراً 
فـــي شــكــل الــفــريــق مـــن قــبــل، لكنه 
كــان يلعب دائــمــاً بنفس الطريقة 
الـــحـــذرة، وكــــان دائــمــاً مــا يعتمد 
عـــلـــى ســبــعــة أو ثــمــانــيــة لاعــبــين 
مـــن أصـــحـــاب الــــقــــدرات الــدفــاعــيــة 
المــقــام الأول. لكنه عكس هذا  فــي 
الأمر تماماً أمام المجر، حيث بدأ 
بخمسة مهاجمين ومحور ارتكاز 
واحـــــد يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً 
لديه رغبة دائمة في التقدم للأمام 

بمجرد الاستحواذ على الكرة.
وكـــــانـــــت هــــــذه مــــحــــاولــــة مــن 
جــــانــــب ســــاوثــــغــــيــــت لـــلاحـــتـــفـــاظ 
بــــالــــكــــرة فـــــي المــــنــــاطــــق الأمـــامـــيـــة 
الأكــــثــــر خــــطــــورة والأجـــــــــزاء الــتــي 
يـــمـــثـــل فـــيـــهـــا الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
الـــكـــرة تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً للخصم 
ولــيــس شــكــلاً مــن أشــكــال التحكم 
السلبي في مجريات اللعب. لكن 
الــدفــاع الهش  بعد ٤٥ دقيقة مــن 
والاستحواذ السلبي على فترات، 
قرر ساوثغيت بين شوطي المباراة 
الــتــي يلعب بها  الــطــريــقــة  تغيير 
في خط الوسط، كما أخــرج جاك 
غريليش من الملعب بعد مرور ٦٠ 

دقيقة.
يــتــمــثــل الآن في  الــقــلــق  لــكــن 
أن يــقــرر ســاوثــغــيــت الــتــخــلــي عن 
الــطــريــقــة الــتــي لــعــب بــهــا سريعاً، 
الــتــي تعود  المــذعــورة  مثل القطة 
إلـــــــى الــــــــــــوراء والاخـــــتـــــبـــــاء تــحــت 

الأريـــكـــة مـــرة أخـــــرى! لــكــن الــشــيء 
المؤكد هو أن القيام بذلك سيكون 
خــطــأ كــبــيــراً وســتــكــون تــداعــيــاتــه 
هائلة. وبالنظر إلى التقدم الذي 
أحـــــرزه المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 
هذه المرحلة، وبالنظر إلى قائمة 
الـــلاعـــبـــين المـــمـــيـــزيـــن المـــوجـــوديـــن 
حالياً تحت تصرف ساوثغيت، 
فــــــقــــــد حـــــــــــان الــــــــوقــــــــت لـــلـــتـــحـــلـــي 
بالشجاعة الكافية لتجربة أشياء 
جــــديــــدة، وحـــتـــى لـــو فــشــلــت هــذه 
المــؤكــد أن  الــجــديــدة فمن  الخطط 

الفريق سيتعلم منها الكثير.
وربــــــــمــــــــا كــــــانــــــت المــــلاحــــظــــة 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــوحـــيـــدة لإنــجــلــتــرا 
في هــذه المواجهة قد حدثت قبل 
انـــطـــلاق المـــبـــاراة بــنــحــو الــســاعــة، 
عــــنــــدمــــا أعـــــلـــــن ســــاوثــــغــــيــــت أنــــه 
سيدفع بكل من غريليش ورحيم 
سترلينغ وفيل فودين وهاري كين 
فـــي التشكيلة  ومـــاســـون مـــاونـــت 
الأســاســيــة. لــقــد كـــان الأمــــر يبدو 
فـــجـــأة وكـــــأن ســاوثــغــيــت قـــد قــرر 
الــــدفــــع بـــكـــل الـــلاعـــبـــين أصـــحـــاب 
المــهــارات والإمكانات الكبيرة في 

فريقه.
في الحقيقة، من الصعب أن 
الــورق، خطي وسط  نتذكر، على 
وهجوم للمنتخب الإنجليزي من 
قبل كــان يضم مثل هــذه الكوكبة 
مــن اللاعبين الرائعين والشباب. 
إن مجرد وجود هذا العدد الكبير 
مـــن الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن والـــقـــدرة 
على الاختيار من بينهم هو في 
حد ذاته انتصار هائل لكرة القدم 

الإنجليزية وللدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، كـــمـــا يــعــكــس اســـتـــعـــداد 
ســاوثــغــيــت لــضــخ دمـــــاء جــديــدة 
مــن المـــواهـــب الــشــابــة فــي صفوف 
الـــــفـــــريـــــق. لــــكــــن ســـــــوء الــتــطــبــيــق 
المـــجـــر لا ينبغي  أمـــــام  والــتــنــفــيــذ 
أن يجعل ساوثغيت يتراجع عن 
رغبته في الاعتماد على هذا العدد 
مــن الــلاعــبــين الــرائــعــين فــي نفس 

التشكيلة.

إذا، ما الخطأ الذي حدث؟ لقد 
ظهر المنتخب الإنجليزي بعيداً 
عن مستواه المعهود منذ الدقيقة 
الأولــــى. وفــي الــوقــت نفسه، لعب 
المــجــري بتكدس واضــح  المنتخب 
فــــي خــــط الــــوســــط عـــلـــى بُـــعـــد ٤٠ 
ياردة من مرماه، وأزعج المنتخب 
الإنــجــلــيــزي كــثــيــراً فــيــمــا يتعلق 
بـــالاســـتـــحـــواذ عـــلـــى الـــــكـــــرة. لــقــد 
تراجع هاري كين للخلف كثيراً – 
كما يفعل دائماً – من أجل تسلم 
الــكــرة، لكنه كـــان يــتــعــرض دائــمــاً 
لـــرقـــابـــة لــصــيــقــة مـــن أقـــــرب لاعــب 
مجري له، وبالتالي لم يتمكن من 

تشكيل خطورة تذكر.
لـــــقـــــد كــــــــــان الأمــــــــــــر مـــحـــبـــطـــاً 

لــلــغــايــة، فــلــم يــكــن مـــن الــطــبــيــعــي 
لفريق يمتلك كوكبة من اللاعبين 
القادرين على اخــتــراق الدفاعات 
المـــدافـــعـــين أن يــنــتــظــر  ومـــــراوغـــــة 
مهاجمه الأســاســي لكي يتراجع 
للخلف من أجــل تسلم الــكــرة! من 
المــــؤكــــد أن هــــــاري كــــين بــــــارع فــي 
القيام بذلك، ومن المؤكد أيضاً أن 
ذلك يزيد من فاعليته الهجومية 
في كثير من الأحيان، لكن عندما 

يلعب المنتخب الإنجليزي بهذه 
الكتيبة من اللاعبين المهاريين كان 
من المنطقي أن يطلب ساوثغيت 
من هاري كين أن يغير طريقة لعبه 
ولا يــعــود كثيراً للخلف، خاصة 
عندما نــعــرف أن الظهير الأيسر 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي أرســــل ١٣ 
كــرة عرضية داخـــل منطقة جــزاء 
المجر، وبالتالي كان من الممكن أن 
يستفيد هاري كين كثيراً من ذلك 
لو بقي داخــل منطقة الجزاء ولم 

يعد كثيراً للخلف!
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، افــتــقــد 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي الــشــراســة 
الــهــجــومــيــة. وكـــــان لاعـــبـــو المــجــر 
يـــــركـــــضـــــون بـــــقـــــوة ويـــضـــغـــطـــون 

بــشــراســة، وهــو الأمــر الــذي جعل 
الالتحامات والتدخلات بمثابة 

تجربة مؤلمة للاعبي المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي. وبــــالــــتــــالــــي، 
فقدت إنجلترا القدرة على 
اللعب بطريقتها المعتادة، 

والدليل على ذلك أن كايل 
ووكــــر لــعــب ١٧ تــمــريــرة 
طــويــلــة عــلــى مـــدار الــــ٩٠ 
دقيقة، وهــو الأمــر الذي 

كــان يبدو غريباً للغاية، 
يــتــوقــع أن  كـــان  لأن الجميع 

الــلــعــب بــهــذه الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
تضم عدداً كبيراً من اللاعبين 
المــهــاريــين ســتــجــعــل الــفــريــق 
يعتمد على الكرات القصيرة 

والاستحواذ على الكرة.
وعـــــــــــــــــــلاوة عـــــــلـــــــى ذلــــــــــك، 

هــنــاك ســبــب آخـــر أدى لظهور 
المنتخب الإنجليزي بهذا الشكل 
المـــتـــواضـــع، وهــــو أن الــنــجــمــين 
الــلــذيــن كــانــا الأفـــضـــل فـــي خط 
هــــجــــوم المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
خلال السنوات الثلاث الماضية 
– هاري كين ورحيم سترلينغ 
– لا يقدمان مستويات جيدة 
مـــــع تـــوتـــنـــهـــام ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي انــعــكــس 
بشكل واضــح على أدائهما 
مـــع مــنــتــخــب بـــلادهـــمـــا. لقد 
ظهر سترلينغ وكين وكأنهما 
تائهين تماماً داخــل الملعب. 
وبــــالــــتــــالــــي، ربــــمــــا يــتــعــين 
عــلــى ســاوثــغــيــت أن يفكر 

فــي الــبــحــث عــن بــدائــل أخـــرى في 
خط الهجوم، لو واصل اللاعبان 
الـــلـــعـــب بـــهـــذا المـــســـتـــوى الــســيــئ، 
خاصة مع اقتراب نهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٢ بقطر.
لكن التحدي الأكــبــر يتمثل، 
بــالــطــبــع، فــي تطبيق ذلـــك عملياً 
وتــحــت الــضــغــط. ومــــن الــواضــح 
لــلــجــمــيــع أن ســـاوثـــغـــيـــت يــجــيــد 
بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر الــــلــــعــــب بـــطـــريـــقـــة 
دفاعية، وبالتالي فإن ما رأيناه 
أمــــام المــجــر عــلــى مــلــعــب ويمبلي 
يــقــول إن هــــذا المـــديـــر الــفــنــي كــان 
خارج منطقة الراحة الخاصة به. 
أنــه لا  لكن هــذا لا يعني بالطبع 
إيــجــاد طريقة  الــتــعــلــم أو  يمكنه 

مختلفة للعب بشكل هجومي.
ويـــبـــدو أن ســاوثــغــيــت يفكر 
بشكل متزايد فــي الطريقة التي 
يــلــعــب بــهــا جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مع مانشستر سيتي، خاصة أن 
خــمــســة لاعـــبـــين مـــن هــــذا الـــنـــادي 
كانوا ضمن التشكيلة الأساسية 
للمنتخب الإنجليزي أمام المجر. 
وغالباً مــا يتم التغاضي عــن أن 
غوارديولا نفسه، وقبل كل شيء، 
مـــــدرب دفــــاعــــي، رغــــم أنــــه يــعــذب 
الفرق المنافسة من خلال السيطرة 
المــســتــمــرة عــلــى الــكــرة والانــطــلاق 
فــــــي المــــســــاحــــات 
الــــــخــــــالــــــيــــــة 
والـــضـــغـــط 
المــتــواصــل 
على حامل 
الـــــــــــكـــــــــــرة. 
وعــــلــــى 

بــدت محاولة  النقيض مــن ذلـــك، 
ســاوثــغــيــت لــلاعــتــمــاد عــلــى فيل 
فـــــوديـــــن فـــــي المـــنـــطـــقـــة الأمـــامـــيـــة 
غــيــر مُـــعـــدة بــشــكــل جــيــد، ناهيك 
عـــن الـــعـــبء الــثــقــيــل الــــذي وضــعــه 

ساوثغيت على كاهل فودين.
ويـــــتـــــمـــــثـــــل مـــــــصـــــــدر الــــقــــلــــق 
يــتــراجــع  فــــي أن  الـــرئـــيـــســـي الآن 
ساوثغيت مرة أخرى عن الرغبة 
في اللعب الهجومي، كما فعل بعد 
العدد الكبير من الأهــداف (سواء 
لـــصـــالـــح فـــريـــقـــه أو فــــي مــــرمــــاه) 
خلال الأشهر التي سبقت تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وعـــــلاوة على 
ذلـــك، يــضــم المنتخب الإنجليزي 
خــــــط وســــــــط قـــــويـــــاً لــــلــــغــــايــــة مــن 
الناحية الهجومية، وهي التجربة 
الـــتـــي لــــم نـــشـــاهـــدهـــا مـــنـــذ الـــفـــوز 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة عــلــى آيــســلــنــدا 
في دوري الأمــم الأوروبــيــة، وهي 
المــــبــــاراة الـــتـــي شـــاهـــدنـــا خــلالــهــا 
لمــــحــــة بـــســـيـــطـــة عــــمــــا يــــمــــكــــن أن 
يــقــدمــه المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لو 
لعب بطريقة هجومية واستغل 
القدرات والإمكانات الهائلة التي 

يمتلكها لاعبوه.
لــكــن هــــذه المـــــرة يــتــعــين على 
ساوثغيت أن يتحلى بالمثابرة. 
لقد قال إن السبب وراء عدم لعبه 
بطريقة هجومية خلال نهائيات 
كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠ هو 
أنـــه لــم يــكــن لــديــه الــوقــت الــكــافــي 
لــلــتــدريــب عــلــى هـــذه الاخــتــلافــات 
الخططية والتكتيكية. لكن الآن، 
لا يــزال أمــام المنتخب الإنجليزي 
عام كامل قبل كأس العالم ٢٠٢٢ 

بقطر.
لــــــقــــــد نــــــجــــــح هــــــــــــذا الــــجــــيــــل 
للمنتخب الإنجليزي بالفعل، في 
الـــوصـــول مــرتــين إلـــى الــــدور قبل 
الــنــهــائــي لــبــطــولــتــين كــبــيــرتــين – 
كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية 
– من خلال اللعب بشكل متحفظ. 
وبــالــتــالــي، فــإن الــســؤال الآن هو: 
مـــا الـــــذي يــمــكــن أن يــحــقــقــه أكــثــر 
مــن ذلــك مــن خــلال الاســتــمــرار في 
اللعب بنفس الطريقة؟ ساوثغيت 
لديه مجموعة رائعة من المواهب 
الهجومية في الوقت الحالي، كما 
أن كـــرة الــقــدم الــدولــيــة تلعب في 
الأســاس من أجــل الاحتفاء بمثل 
هــــذه المــــواهــــب وبـــالأنـــظـــمـــة الــتــي 

خلقت هؤلاء اللاعبين.
الـــقـــدرة  لـــديـــهـــا  إن إنـــجـــلـــتـــرا 
على النجاح بهذه الطريقة الآن، 
وبالتالي يتعين عليها أن تلعب 
بــقــدر أكــبــر مــن المــغــامــرة مــن أجــل 
الـــــوصـــــول إلـــــى آفــــــاق أعــــلــــى. مــن 
المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى بعض 
المنعطفات الخاطئة على طول 
الـــطـــريـــق، بـــل وربـــمـــا حتى 
الـــــخـــــروج بــشــكــل كــامــل 
عــن المــســار فــي نهاية 
الــرحــلــة، لكن الشيء 
المــؤكــد هــو أن هــذه 
لـــيـــســـت الــلــحــظــة 
المــــــــــنــــــــــاســــــــــبــــــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــودة 
والتراجع!

فودين كان جزءاً من الخطة 
الهجومية التي حاول ساوثغيت 

تطبيقها أمام المجر (إ.ب.أ)

حان الوقت للتحلي بالشجاعة الكافية 
لتجربة أشياء جديدة حتى لو فشلت

 فمن المؤكد أن الفريق سيتعلم منها الكثير
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 كتاب يلخص تجربتها الملهمة في تصميم الحلي خلال نصف قرن

«أحلام لا تنتهي» يسرد رحلة 
عزة فهمي نحو العالمية

القاهرة: إيمان مبروك

مــن فتاة صغيرة 

تــــعــــيــــش فــــــي صــعــيــد 

مـــــــــصـــــــــر، المـــــــــعـــــــــروف 

بـــانـــغـــلاقـــه وقـــــيـــــوده، 

 إلــى مصممة 
ً
وصـــولا

حلي تعانق العالمية، 

وتـــتـــلـــهـــف لأعـــمـــالـــهـــا 

أهــم النجمات اللاتي 

يتألقن على السجادة 

الـــــحـــــمـــــراء، انـــطـــلـــقـــت 

رحلة مصممة الحلي 

المــصــريــة عـــزة فهمي، 

منذ أكثر من خمسين 

عاماً... مسيرة مفعمة 

بــــالــــعــــمــــل والــــشــــغــــف 

والــــتــــحــــدي ومــلــهــمــة 

لـــلـــكـــثـــيـــريـــن، كــشــفــت 

أســرارهــا في مذكرات 

خــرجــت لــلــنــور أخــيــراً 

عبر كتابها «أحلام لا 

تنتهي».

الاتــــــــــجــــــــــاه نـــحـــو 

إصــــــــــــــــدار مــــــــذكــــــــرات، 

ربــــمــــا لـــيـــس مـــألـــوفـــا 

فـــي عـــالـــم الــتــصــمــيــم، 

فــــقــــد اعــــتــــدنــــا قـــــــراءة 

أســـــــــرار الــســيــاســيــين 

والــفــنــانــين لمــا تحمله 

من إثارة تضمن سير 

عــجــلــة المـــبـــيـــعـــات بــلا 

هوادة، لكن بالحديث 

مـــــــــع الـــــــســـــــيـــــــدة عــــــزة 

فـــهـــمـــي، ثـــمـــة أهـــــداف 

أخـــرى دفــعــت لخروج 

هـــــــذا الـــــكـــــتـــــاب، فــهــي 

المـــعـــلـــمـــة الــــتــــي تــمــلــك 

مدرسة في التصميم، 

لــهــا تــلامــيــذ وعــشــاق 

تـــحـــاول بــرحــلــتــهــا أن 

 في 
ً
تكون ملهمة، أملا

أن تخرج أسماء شابة 

تكمل مسيرتها التي انطلقت في ورش حي 

«خان الخليلي» بوسط القاهرة، ولم تتوقف 

حتى وقتنا هذا.

في حوارها الخاص مع «الشرق الأوسط» 

تكشف فهمي لمــاذا قــررت تدوين رحلتها في 

كــتــاب قــائــلــة: «أعــتــبــر نفسي كــالــقــطــار، أسير 

دون التفات، نحو أهــداف وأحــلام وخطط، لا 

وقت للوقوف والتفكير والتدقيق في رحلتي 

الإنسانية والمهنية، لا أخفي أن الفكرة جاءت 

بتشجيع مــن أصــدقــاء مقربين، ربما رأوا أن 

رحلتي تضم محطات وأحداثا وتحديات تمثل 

تجربة ملهمة لأصــحــاب المشاريع الصغيرة 

الــذيــن مــا زالـــوا يخطو خطواتهم الأولـــى في 

عالم تصميم الحلي».

عزة فهمي لديها سجل حافل بالجوائز 

والمـــحـــطـــات المــحــلــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــعــالمــيــة 

التي تستحق السرد، لكن يبدو من حديثها 

أن ثمة رحــلــة إنسانية هــي شغلها الشاغل: 

«الكتاب لا يقدم نصائح مباشرة للمصممين 

الجدد، أو يسرد رحلة النجاح فحسب، لكنه 

 مــن والـــدي 
ً
يــســتــعــرض كــذلــك رحــلــتــي، بـــدايـــة

الذي عزز بداخلي حب الوطن وحب المعرفة... 

الصعيد المنفتح الذي شكل مرحلة الطفولة، 

إلــى القاهرة بعد  ثم فترة الشباب والانتقال 

وفـــاة والــــدي، بالطبع محطة خـــان الخليلي 

بورشه التي تعلمت بين جدرانها ومن أنامل 

حرفييها أصول المهنة، إنها رحلة البحث عن 

الــذات خــلال خمسين عاماً من العمل الشاق، 

لافتة إلى أن «الكتاب برمته هو كل ما لا يعرفه 

الجمهور عن عزة فهمي».

وتتابع: «خلال تدوين المذكرات استعدت 

نفسي وأنا طفلة، ثم عزة الشابة اللي عاشت 

جيل الستينات والسبعينات من القرن الماضي 

بــمــصــر، وعـــزة (الــصــبــي) فــي خـــان الخليلي، 

وعــزة رائـــدة الأعــمــال ورحــلــة خــروج علامتها 

والوصول بها إلى العالمية».

وقدمت فهمي خلال رحلتها مجموعات 

مصنوعة بــالأســاس مــن الفضة، تكاد تكون 

جــمــيــع الــتــشــكــيــلات الـــتـــي تــحــمــل تــوقــيــعــهــا 

مستوحاة من التراث المصري.

كــمــا تــمــيــزت تــصــامــيــمــهــا بــأنــهــا مفعمة 

بالتفاصيل والكلمات والــعــبــارات الوصفية 

المكتوبة باللغة العربية، حتى بات ما تقدمه 

لـــه هــويــة فـــريـــدة، ورغــــم أنــهــا لا تــقــدم قطعا 

مصنوعة من الماس أو المعادن الثمينة، إلا أن 

أعمالها عانقت أناقة النجمات العالميات مراراً 

وتكراراً، وكان أحدثها في حفل توزيع جوائز 

الأوســكــار الأخــيــر، إذ ظهرت النجمات تيسا 

تومبسون، فانيسا هدجنز، كيري واشنطن 

بقطع مختلفة مدون عليها بالعربية بتوقيع 

عزة فهمي.

رغـــــم هـــــذا الـــنـــجـــاح تـــقـــول المــصــمــمــة بـــأن 

أحلامها لا تنتهي، وهو الاسم الذي اختارته 

لــكــتــابــهــا وتـــقـــول عــنــه «إنـــهـــا فــقــط الــحــقــيــقــة، 

أحلامي لا تنتهي، صديقي الكاتب المستشار 

أشــــرف عــشــمــاوي ســاعــدنــي فـــي اخــتــيــار هــذا 

الاسم، ربما لأنه يراني هكذا».

الـــرحـــلـــة لا تــكــتــمــل إلا  فــهــمــي أن  وتــــــرى 

لــهــا، كــان لهم نصيب من  بشخوص داعــمــين 

الذكر في كتابها: «هذه الرحلة تضافرت فيها 

مــعــانــي الــحــب والــصــداقــة والأمـــومـــة، الــكــتــاب 

يضم حكايات عــن بناتي لأنهن ساهمن في 

بناء هذه الشركة منذ نعومة أظافرهن، كذلك 

الــدم،  لــدي عائلة لا تربطني بها صلة قــرابــة 

لكنهم صناع التجربة وهم عائلتي ممن عملوا 

معي طيلة السنوات الماضية، وثمة أصدقاء 

كانوا يدعمونني ويدفعونني لخروج (أحلام 

لا تــنــتــهــي) عــلــى غـــــرار د.مـــحـــمـــد أبــــو الـــغـــار، 

والكاتب محمد سلماوي، والصحافي والكاتب 

جميل مطر، ومــاجــدة الجندي زوجــة الراحل 

جمال الغيطاني».

وصول جيل جديد من المصممين المصريين 

للعالمية معتمداً على موهبته وتراثه وهويته، 

هو ما تنشده فهمي الآن، قائلة «يحدوني الأمل 

فــي صــعــود أســمــاء مــصــريــة جــديــدة فــي عالم 

التصميم، ولكن لا أفضل تقديم التوجيهات 

لــذا أتصور أن القصص المنسوجة  المباشرة، 

من الحقيقة هي أفضل نموذج يمكن أن يقدم 

لشباب المصممين، رحلة العالمية هــي طريق 

لــك، المشوار  وعــرة، والتميز لن يهديه العالم 

طــويــل ويــحــمــل كــثــيــر مـــن الــنــجــاح والإخـــفـــاق 

والإصــــــرار، الــكــتــاب يــضــم صـــورة حسية لكل 

نصيحة يمكن أن تلفظ بها الشفاه».

القليلة كلمة  تــكــرر فهمي فــي أحــاديــثــهــا 

«مــنــهــجــيــة الــتــعــلــم المــســتــمــر» وأنـــهـــا وجـــدت 

ضالتها بهذا النهج، موضحة:

«الــكــتــب والمـــتـــاحـــف كــانــت مــصــدر إلــهــام 

أساسية في رحلتي، كذلك الرحلات في العالم 

العربي، كنت أدقق في حرفية الحلي التقليدي 

وتفاصيله، أقابل صناعا وحرفيين وأتعلم من 

تجربتهم، كان جزء من الخطة التي وضعتها 

منذ نصف قرن لزيادة معلوماتي ومعرفتي 

عن الحلي والتراث الشعبي».

وعـــن خــطــواتــهــا المــقــبــلــة، تــقــول: «أحــضــر 

لجولة ترويجية لكتابي في العالم العربي، 

القادم ستكون  ومجموعة جديدة في الشهر 

مفاجأة، وبعدها سأسير خلف أحلامي التي 

لا تنتهي ولا أعرف أين ستصل بي».

في طفولتها

 مصممة الحُلي المصرية عزة فهمي 

جانب من رحلاتها الاستكشافية للمعابد الفرعونية

خلال مرحلة اكتسابها الخبرات في القرن الماضي

أنجز فيلماً تاريخياً وعلى أبواب فيلم تاريخي آخر

 : ASHARQ AL - AWSAT ريدلي سكوت لـ
الزمن يمضي والإنسان ما زال يرتكب الأخطاء ذاتها

هوليوود: محمد رُضا

فـــيـــلـــمـــه الأول  مــــنــــذ أن حــــقــــق 

وهـــو   ١٩٧٧ ســـنـــة   The Duellists

يـــواكـــب الــعــمــل بـــلا تـــوقـــف. ريــدلــي 

سكوت من ذلك الحين إلى «المبارزة 

ــرض في مهرجان 
ُ
الأخــيــرة» الــذي ع

الشاشات  فينيسيا وينطلق على 

هذا الأسبوع، هو فيلمه الثلاثون. 

هــذا على الصعيد واحـــد، فقائمته 

من الأعمال تحتوي على ٥٨ فيلماً 

مـــن إنـــتـــاجـــه بــيــنــهــا ١٣ وثــائــقــيــات 

والأخرى روائية طويلة هذا لجانب 

أنــــه أنـــتـــج كـــل فــيــلــم قــــام بــإخــراجــه 

تقريباً.

كلنا لا نهدأ، لكن سكوت يعمل 

على مــنــوال متعدد الجبهات وفي 

وقـــــت واحـــــــد. حـــالـــيـــاً، عـــلـــى ســبــيــل 

 House المــقــبــل المــثــال، ينجز فيلمه 

لــلــهــدوء  of Gucci وقــبــل أن يــخــلــد 

 Wraiths يدخل تصوير فيلمه المقبل

ثــمــانــيــة  of Broken Land وهـــنـــاك 

مـــشـــاريـــع أخـــــرى عــلــى طـــاولـــتـــه من 

.Gladiator بينها جزء لاحق من

أمـــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الإنــــــتــــــاج 

لمـــخـــرجـــين آخــــريــــن فـــرقـــم المـــشـــاريـــع 

التي يعمل عليها أو سيعمل عليها 

خلال السنوات الثلاث المقبلة يبلغ 

١٨ مشروعاً.

على ذلك، يشعر المرء أن النقد 

لــم ينصفه جيداً بعد. نعم  العالمي 

هناك تقدير واسع لعدد من أفلامه، 

ـــه إلـــــى قــائــمــة 
ّ

لـــكـــن أحـــــــداً لــــم يـــضـــم

بـــين مــخــرجــي السينما  «الأفـــضـــل» 

حــــول الـــعـــالـــم. صــحــيــح أن المــســألــة 

لــيــســت بــعــدد الأفــــــلام، لــكــن ســكــوت 

يعمل على مــنــوال مخرجي الأمــس 

(هوارد هوكس، راوول وولش، جون 

هيوستون، هنري هـــاذاواي، جون 

عات أفلامه كما 
ّ

فورد) من حيث تنو

من حيث ضخ المزيد منها كل سنة 

كــمــا كـــان هـــؤلاء وســواهــم يعملون 

في الثلاثينات وحتى الخمسينات 

 من بعد.
ً
وقليلا

مـــن حــيــث الــتــصــنــيــف، شملت 

أفـــــــلامـــــــه الـــــخـــــيـــــال الــــعــــلــــمــــي مـــثـــل 

والــبــولــيــســي   Prometheusو  Alien

«أمــــيــــركــــان غـــانـــغـــســـتـــر» و«مـــطـــر  كـــــ

أســــود» والــدرامــيــات الــكــبــيــرة («كــل 

مــال العالم» و«كيان من الأكاذيب» 

). وبــالــطــبــع هــنــاك الــتــاريــخــي 
ً
مـــثـــلا

بدءاً من «المتبارزان» (١٩٧٧) وحتى 

«المـــبـــارزة الأخـــيـــرة» (٢٠٢١) مـــروراً 

«غـــلاديـــاتـــور» (٢٠٠٠) و«مــمــلــكــة  بــــ

الـــســـمـــاء» (٢٠٠٥) و«روبـــــــن هـــود» 

(٢٠١٠) من بين أخرى.

أيــكــون ريــدلــي ســكــوت مفتون 

نة 
ّ
بـــأنـــواع معي بــالــعــمــل أو مــفــتــون 

مـــن الأفـــــلام، خــصــوصــاً ذلـــك الــنــوع 

التاريخي المكلف والمعروضة على 

الشاشات الكبيرة معيدة للجمهور 

ذكـــــــرى تـــلـــك الأعـــــمـــــال الـــتـــاريـــخـــيـــة 

الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي كــــــان ســـيـــســـيـــل ب. 

ديميل وأنــطــونــي مــان وديفيد لين 

درج عليها؟

لن تقول لا

ســـــيـــــر ريـــــــدلـــــــي ســــــكــــــوت كـــــان 

الــذيــن استضافتهم «جمعية  أحـــد 

صحافيي هوليوود الأجــانــب» في 

مــهــرجــان فــيــنــيــســيــا (لــجــانــب مــات 

دامــــــون وبــــن أفـــلـــك) حــيــث دار هــذا 

الحديث.

> ســيــر ريــــدلــــي، أخـــرجـــت أفــلامــاً 
تاريخية من قبل، لماذا رغبت في إضافة 

«المبارزة الأخيرة» إليها؟
- عندما تستلم هاتفاً من مات 

دامون يقول لك فيه: «أخرجت فيلم 

مبارزة من قبل وعندي فيلم مبارزة 

جديد لك، هل تريد أن تقرأه؟» فإنك 

بطبيعة الــحــال لــن تــقــول لا. أرســل 

مات السيناريو لي وقرأته وتخيلته 

 مــثــيــراً فـــي شــخــصــيــاتــه وفــي 
ً
عــمــلا

تــه  أحـــداثـــه. حـــين انــتــهــيــت مـــن قــراء

 لا؟ دعــنــا 
َ
اتـــصـــلـــت بــــه وقــــلــــت «لـــــــم

نحققه»

> كنت عملت مــع مــات دامـــون في 
«المريخي» من قبل كممثل. كيف وجدته 

شريكاً معك في الإنتاج وككاتب؟
 جـــداً بــكــل نــواحــي العمل 

ٌّ
- مــلــم

ومريح للغاية في التعامل معه. هذا 

نــابــع مـــن شــخــصــيــتــه. الــفــيــلــم الـــذي 

لــلــتــعــرّف كذلك  كـــان مناسبة  تــذكــره 

عــلــى خــصــالــه كــمــمــثــل. طــبــعــاً كنت 

أعرف أفلامه وكنت معجباً بطريقته 

الإنسانية وغير المتعالية في أدائــه 

وتقديم شخصياته. وجدته بالفعل 

خير من يستطيع تقديم الشخصية 

اها في «المريخي».
ّ

التي أد

> هل توافق على أن الممثل الذي يتم 
اختياره لأي فيلم يُغيّر في طابع أو هوية 
العمل؟ دعني أشرح لو أن توم كروز قام 
ببطولة «المريخي» أو لو أن أنطوني كوين 
هو من قام ببطولة «مالتيز فالكون» عوض 

همفري بوغارت لاختلف الفيلم كثيراً.
- مبدئياً هــذا صحيح لكن في 

بـــعـــض الــــحــــالات هــــو صــحــيــح جـــداً 

إلـــى الفيلم  لأن مـــا يــحــضــره المــمــثــل 

الـــذي يــقــوم ببطولته هــو مــن عنده، 

وبــالــتــالــي ســيــتــرك بــصــمــة مختلفة 

عـــلـــى الـــعـــمـــل. فــــي بـــعـــض الــــحــــالات 

الأخــــرى الاخـــتـــلاف لــيــس كــبــيــراً إلــى 

هــذا الــحــد. هــو اخــتــلاف كبير لــو أن 

 آخر غير مارلون براندو لعب 
ً
ممثلا

بطولة «عربة اسمها الرغبة»، لكنه 

لــيــس اخــتــلافــاً كــبــيــراً لـــو أن المــمــثــل 

البديل انتمى للمدرسة ذاتها للممثل 

الآخر.

الممثل  التركيز على  أفــلامــك  > فــي 
لا يتم إلا بحسب ما هو مطلوب. أقصد 
أفلامك لا تتبع نجومية الممثل بل نجومية 

الممثل هي التي تتبع الفيلم.
- هـــــذا أســـمـــعـــه لـــلـــمـــرّة الأولـــــى 

وأعــتــقــد أنــه صحيح. مــا أصــر عليه 

هــو أن يــنــدمــج كــل شـــيء فــي الفيلم 

ليصبح في داخله. كل عناصر الفيلم 

ولـــيـــس الــتــمــثــيــل فـــقـــط. المــوســيــقــى 

والـــــتـــــصـــــويـــــر وتــــصــــمــــيــــم الإنـــــتـــــاج 

كلها عليها أن تــدخــل فــي أماكنها 

الصحيحة وتصبح عناصر داخــل 

الكيان الواحد. هي شرايين وأوردة 

وعضلات وعظام كما أبداننا. إذا لم 

يحسن الفيلم ذلك الصياغة فإن ذلك 

لن يكون في صالحه.

أن تعتمد  أفـــلام عليها  مـــاذا عــن   <
على شخص واحد، لنقل مات دامون في 
«المريخي» أو سيغورني ويفر في «أليانز»؟

- كنت أتــحــدث عــن الأفـــلام ذات 

الإنــــتــــاجــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــضــخــمــة 

والأفلام التي لا تتناول شخصية أو 

تين فقط، بل عالماً واسعاً من 
ّ
شخصي

الشخصيات. لكن هناك خيط رفيع 

بــين أن يتولى الممثل بطولة فردية 

وبــين أن يتم صياغة هــذه البطولة 

في كيان العمل ككل. البعض ينجح 

في ذلك الهدف والبعض لا.

خبرة وعزيمة

> قبل عدة سنوات سألتك عن «بلايد 
الــذي أخرجته سنة ١٩٨٢. سألتك  رَنــر» 
إذا ما كنت تعتقد أنه فيلم كلاسيكي في 
نوعه كخيال - علمي. أعتقد أنك لم تكن 
متحمساً لهذا الوصف. لكنك قبل عامين 

أنتجت جزءاً آخر. كيف تنظر إلى ذلك؟
- لا أذكـــــر ســـؤالـــك ولا جــوابــي 

عــلــيــه لــكــنــي كــنــت ومــــا زلــــت أفــتــخــر 

بذلك الفيلم. ربما أردت القول حينها 

م الفيلم إذا ما كان 
ّ
قي

ُ
إنني لست من ي

كلاسيكياً فــي نــوعــه أو لا. التقييم 

يعود إلى عوامل أخرى جودة العمل 

«بلايد رَنر  لـ واحــد منها. بالنسبة 

لــم يكن ممكناً عــدم توظيف   «٢٠٤٩

الفيلم السابق  الـــذي كــان  الاهــتــمــام 

ثيره بين الجميع. عندما تم بحث 
ُ
ي

الموضوع معي أعربت عن اهتمامي 

على نحو طبيعي.

> قرأت لك ذات مرّة أن «بلايد رَنر» 
لــك. هــل لك  كــان تجربة صعبة بالنسبة 

توضيح ذلك؟
- نعم وإلى حد كبير.

> لماذا؟
- جئت من خلفية إنتاج وإخراج 

أفــلام دعــايــة. لا بــد أنــك تعرف ذلــك. 

كــنــت نــاجــحــاً فـــي عــمــلــي وخــطــوتــي 

للانتقال من بريطانيا إلى هوليوود 

ومن مجال أفلام الدعاية إلى السينما 

كــــانــــت فــــي مـــحـــلـــهـــا. لـــكـــنـــي وجــــدت 

أنــه مــن الصعب الانــتــقــال فــجــأة من 

«المبارزة»  ميزانيات فيلم صغير كـ

إلى ميزانية فيلم كبير مثل «بلايد 

رَنــر». كانت عندي الخبرة والرؤية 

والـــعـــزيـــمـــة، لـــكـــن شـــكـــوك الآخـــريـــن 

وجـــهـــل الــبــعــض مــنــهــم كــــان يحيط 

بي. أعتقد لو فشل الفيلم لانتهيت. 

لا أحد يعطي الفرصة الثانية لمخرج 

جديد إذا مــا حقق فيلماً كبيراً في 

بداياته.

> يــبــدو لـــي أنــــك ســيــنــمــائــي يــؤمــن 
بــتــحــدي الــصــعــاب وهـــــذا يــعــنــي أنــــك من 
النوع الذي يواجه المنافسة بعزيمة قوية. 

هل توافق؟

- نعم. تماماً. المهنة التي نحن 

فيها لا تتحمل أن يترك المــرء نفسه 

خـــالـــيـــاً مــــن الـــتـــحـــديـــات والمــنــافــســة 

تــفــرض نــفــســهــا تــبــعــاً لـــذلـــك. أقــصــد 

قه 
ّ
كلما علا الحائط الذي تريد تسل

وجـــدت أن ســـواك يــريــد أن ينافسك 

. هذا 
ً
عليه. مثل رياضة الركض مثلا

عائد إلى فترة دراستي. كنت الأخير 

في الصف كل سنة لخمس سنوات. 

ــد عندي الرغبة في 
ّ
ربما هــذا مــا ول

النجاح خارج الدراسة.

الكبيرة،  التاريخية  الأفـــلام  > هــذه 
مــثــل فيلمك الأخــيــر «المـــبـــارزة الأخــيــرة» 
ف كثيراً. هل تجد صعوبة في تمويل 

ّ
تكل

مثل هذه الأفلام؟
الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة تــريــد  - لا. 

الـــجـــمـــهـــور  مـــثـــل هــــــذه الأفـــــــــلام لأن 

يـــرغـــب فــيــهــا. لــكــن دعـــنـــي أقـــــول لك 

شــيــئــاً: دائـــمـــاً مـــا أســعــى إلـــى وضــع 

الفيلم  كـــان  مــيــزانــيــات مـــحـــددة. إذا 

مــكــلــفــاً، وهـــو عــــادة كـــذلـــك، فـــإن هــذا 

بــعــد دراســــة دقــيــقــة ولــيــس حــبــاً في 

الــصــرف. كمخرج أنــت مــســؤول عن 

الفيلم بكامله من الخارج والداخل. 

كــل مــن يــتــجــاوز ٢٥٠ مــلــيــون دولار 

كميزانية هو في الغالب لا يعرف ما 

يقوم به. أشاهد بعض الأفلام المكلفة 

٢٠٠ مليون، ٢٥٠ مليون، ٣٠٠ مليون 

ولا أرى على الشاشة أين ذهبت كل 

تلك الملايين.

أنه  الفيلم لاحظت  > حــين شــاهــدت 
طــبّــق طــريــقــة «راشـــومـــون» مــن حــيــث إن 
الحدث  أكيرا كــوروســاوا ذاك ســرد  فيلم 
ذاته من أكثر من وجهة نظر. كيف تمّ ذلك 

بين الكتابة والإخراج؟
- عندما قرأت السيناريو وجدت 

أنــه بنى المــوضــوع على هــذا النحو 

بالفعل. هــنــاك ثــلاث وجــهــات نظر: 

وجــهــة نظر الضحية جـــودي كومر 

ووجهة نظر المتهم بالاعتداء عليها 

المـــدافـــع  أدام درايــــفــــر ووجـــهـــة نــظــر 

عنها زوجــهــا مــات ديــمــون. وجــدت 

الصياغة مثيرة وجــديــدة ووافــقــت 

عليها. كل شــيء قــام على مسألتين 

الضحية والمعتدي.

> هل من الصعب إقناع مشاهدي 
إلــى قــرون  الــيــوم بحكاية تاريخية تعود 
مـــضـــت ولــــيــــســــت، مـــثـــل بـــعـــض أفـــلامـــك 
الــتــاريــخــيــة الــســابــقــة، قــائــمــة عــلــى وقــائــع 

معروفة؟
- لا أعتقد لأن مــا يــرويــه فيلم 

«المــــــبــــــارزة الأخـــــيـــــرة» حـــــول وضـــع 

المــــــرأة الـــتـــي تـــتـــعـــرّض لــلاغــتــصــاب 

دانة لأن المغتصب 
ُ

وتجد نفسها م

لـــديـــه ســلــطــة أعـــلـــى مــــن ســلــطــتــهــا 

وضــع مــا زال قائماً لليوم. اسمع. 

ــم شــيــئــاً مـــن الــتــاريــخ على 
ّ
لا نــتــعــل

الإطــــلاق. الــزمــن يمضي والإنــســان 

مـــا زال يــرتــكــب الأخــــطــــاء نــفــســهــا. 

الحروب مليئة بالدروس والحكم. 

هل نتعلم؟ لا.

> سير ريدلي، كيف اخترت ممثليك 
الــفــيــلــم... أو كــيــف تــخــتــار ممثليك  لــهــذا 

عموماً؟
- عادة ما أشاهدهم في الأفلام. 

ــبــعــهــا 
ّ
أعــتــقــد أن الــطــريــقــة الـــتـــي يــت

عديدون في هذا المجال ليست ذات 

فائدة. أقصد إحضار الممثل كمرشح 

لــــلــــدور والـــطـــلـــب مـــنـــه إلــــقــــاء بــعــض 

المــشــاهــد والــــحــــوارات. ربــمــا ينجح 

ذلك في المسرح، لكن في السينما هذا 

التحضير ليس من تحبيذي مطلقاً. 

أعـــمـــد إلـــــى مـــشـــاهـــدة المـــمـــثـــلـــين فــي 

أفلامهم السابقة واخــتــار معظمهم 

على هذا النحو. طبعاً هذا لم ينطبق 

على مات دامون لأننا كنا عملنا معاً 

وأعرفه إلى حد بعيد.

> لـــديـــك فــيــلــم تـــاريـــخـــي آخــــر تــبــدأ 
تصويره قريباً عن نابليون بونابرت؟

- نعم. Kitbag سنبدأ بتصويره 

في الشهر الأول من ٢٠٢٢. الكاستينغ 

تم وجودي كومر ستؤدي دور زوجة 

بــونــابــرت ودور بــونــابــرت سيذهب 

إلى واكين فينكس.

الفيلم عن  > كيف سيختلف هــذا 
أفلام سابقة تم تحقيقها عن بونابرت؟

- كثيراً. هو رؤية شخصية أكثر 

منها إعادة سرد لحروبه.

سير ريدلي سكوت

جودي كومر ومات دامون

المهنة التي نحن فيها 
لا تتحمل أن يترك 

المرء نفسه خالياً من 
التحديات والمنافسة 
تفرض نفسها تبعاً 
لذلك. أقصد كلما 
علا الحائط الذي 

قه وجدت 
ّ
تريد تسل

أن سواك يريد أن 
ينافسك عليه. مثل 

رياضة الركض 
. هذا عائد إلى 

ً
مثلا

فترة دراستي. كنت 
الأخير في الصف 
كل سنة لخمس 

سنوات. ربما هذا 
د عندي الرغبة 

ّ
ما ول

في النجاح خارج 
الدراسة

المبارزة بين دامون ودرايفر

,

,



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الأردن، شـــارك أول 
من أمس، في افتتاح أعمال معرض ومؤتمر 
السياحة الاستشفائية الإقليمي السادس في 
عمّان، الذي تم برعاية وزير السياحة والآثار 
الأردني نايف الفايز، ويتناول المؤتمر عدداً من 

الجلسات النقاشية والحوارية 
يشارك فيها نخبة من المتحدثين 
الأردنــــــــيــــــــين والــــــدولــــــيــــــين حــــول 
مواضيع الاستثمار في القطاع 
الصحي الأردني، ودور شركات 
التأمين فــي السياحة العلاجية 
والاســــــتــــــشــــــفــــــائــــــيــــــة، وأهـــــمـــــيـــــة 
الــســيــاحــة العلاجية  اســتــقــطــاب 
والــــــســــــيــــــاحــــــة الاســــتــــشــــفــــائــــيــــة 
للمرضى المتعافين من فيروس 

كورونا المستجد.
الــســهــيــل، سفيرة  > صفية 
العراق بإيطاليا، المندوبة الدائمة 
لـــدى وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة في 
روما، عقدت اجتماعاً افتراضياً، 
أول مــن أمـــس، مــع عــبــد الحكيم 
الــــواعــــر، المـــديـــر الـــعـــام المــســاعــد 
والمــــمــــثــــل الإقـــلـــيـــمـــي لمــجــمــوعــة 
الــشــرق الأدنـــى وشــمــال أفريقيا 
(الـــفـــاو)، بحضور  لـــدى منظمة 
صـــــــلاح الـــــحـــــاج حــــســــن، مــمــثــل 
(الفاو) بالعراق. بحث الاجتماع 
الــجــاريــة لتنظيم  الــتــحــضــيــرات 
الـ٣٦ لمجموعة  المؤتمر الإقليمي 
الشرق الأدنــى وشمال أفريقيا، 
والــــــذي يــســتــضــيــفــه الــــعــــراق في 
شهر فبراير (شباط) المقبل، كما 
تم التباحث حول الفعاليات التي 

ستعقد على هامش الاجتماع.
الــشــنــاوي، سفير  > محمد 

مــصــر لـــدى المـــجـــر، شــــارك أول مـــن أمــــس، في 
الاجتماع السنوي لرابطة الجالية المصرية 
بــالمــجــر، وذلـــك بــحــضــور ممثلين عــن أطــيــاف 
المواطنين المصريين المقيمين بالمجر، وشهد 
اللقاء تكريم اللاعب يحي خالد لاعب المنتخب 
الــوطــنــي المــصــري لــكــرة الــيــد المــحــتــرف بنادي 
فيزبريم المجري، كونه أحد النماذج المصرية 
الناجحة بالمجر، حيث يحظى بشعبية واسعة 

بــين الأوســـاط المجرية، وأعـــرب السفير خلال 
كلمته عن سعادته بكون هذا اللقاء هو الأول 
لــه مــع الــجــالــيــة المــصــريــة بــالمــجــر مــنــذ توليه 

مهامه.
> نـــــورة أورابــــــح حــــــداد، مــمــثــلــة منظمة 
الأغـــذيـــة والــــزراعــــة (الــــفــــاو) بــســلــطــنــة عــمــان، 

أشــــــــادت بــــالــــتــــزام الــســلــطــنــة 
الغذائية  أنظمتها  بتحويل 
والــــزراعــــيــــة، بــمــنــاســبــة يــوم 
الأغذية العالمي ٢٠٢١، حيث 
لــبــت الـــدعـــوة إلـــى قــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة لــلأنــظــمــة الــغــذائــيــة 
والتي انعقدت في ٢٣ من شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
ـــــظـــــم الأغـــــذيـــــة 

ُ
ن أنّ  وأكـــــــــــدت 

الـــزراعـــيـــة تــكــمُــن فـــي صميم 
التنمية المُستدامة، مُوضحة 
أنّ النظام الغذائي المُستدام 
ر الغذاء للجميع بطريقة 

ّ
يوف

لا يتم فيها المساس بالأُسس 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــــبــــيــــئــــيــــة لــــتــــولــــيــــد الأمــــــن 

الغذائي للأجيال القادمة.
> غسان عباس، السفير 
السوري لدى دولة الإمارات، 
المفوض العام لجناح سوريا 
دبـــــــي،  إكـــــســـــبـــــو ٢٠٢٠  فـــــــي 
أكــــد أول مـــن أمـــــس، عــلــى أن 
مــعــرض إكسبو يحفز الأمــل 
الـــدول المشاركة ويمّكن  لــدى 
العالم مــن استكشاف فرص 
تـــجـــاريـــة جـــديـــدة فـــي جــنــاح 
ســــــوريــــــا ويــــتــــيــــح الــــفــــرصــــة 
للسوريين من أجل التواصل 
مـــع الـــعـــالـــم، وقـــــال إن هــنــاك 
الـــعـــديـــد مــــن الأهـــــــــداف الــتــي 

تقف وراء مشاركة بلاده في الحدث الدولي، 
منها تحقيق الفوائد الاجتماعية والثقافية 
والــتــواصــل مــع شــركــاء دولــيــين جـــدد لإتــاحــة 

فرصة فريدة لجميع السوريين.
> فــيــلــيــو هــيــفــنــداكــا، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الــعــربــيــة، زار  لــدى جمهورية مصر  ناميبيا 
أول من أمس، الغرفة التجارية بأسوان، حيث 
التقى أعضاء الغرفة، وتم خلال اللقاء تبادل 

الطرفين مناقشة المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد 
العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة، 
وعرض رئيس الغرفة فرص الاستثمار المتاحة 
بمحافظة أســوان وكذلك أوجــه تحقيق سبل 
التعاون مع الجانب الناميبي، خاصة زيادة 
الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري الـــســـمـــكـــي 

والتعديني والسياحي.
ســفــيــر  رؤوف،  لــــطــــفــــي   <
إنــدونــيــســيــا فــي الــقــاهــرة، شهد 
المــؤتــمــر الــعــربــي الـــدولـــي «حـــان 
الـــــوقـــــت لـــلـــتـــحـــول إلـــــــى الــبــيــئــة 
الـــــذكـــــيـــــة»، الـــــــذي نـــظـــمـــتـــه كــلــيــة 
الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا والـــبـــحـــوث 
الــبــيــئــيــة بــجــامــعــة عـــين شــمــس، 
بــالــتــعــاون مـــع الاتـــحـــاد الــعــربــي 
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والــبــيــئــة 
ورابــطــة الــجــامــعــات الإســلامــيــة، 
بمناسبة اليوم العربي للبيئة. 
الــــســــفــــيــــر أن «مــــخــــاطــــر  وأكـــــــــــد 
ومــشــاكــل الــبــيــئــة الــتــي نتعرض 
لــهــا تــبــين مـــدى أهــمــيــة الــتــعــاون 
والتكامل بين الحكومات لمواجهة 
الأخطار التي تحيق بنا كجائحة 
لــم يكن في  الــتــي  (كوفيد - ١٩)، 
الإمكان مواجهتها بشكل فردي».

> محمود العلواني، سفير 
دولـــــة فــلــســطــين لــــدى بــولــيــفــيــا، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــرئــيــس 
مجلس النواب البوليفي فريدي 
مـــــــامـــــــاتـــــــي، ورئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الشيوخ أندرونيكو رودريغيز، 
كـــل عــلــى حــــدة، حــيــث أطلعهما 
عـــــلـــــى آخــــــــــر المــــــســــــتــــــجــــــدات فـــي 
الساحة الفلسطينية وانتهاكات 
الاحــــــــتــــــــلال المـــــتـــــصـــــاعـــــدة ضـــد 
المواطنين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، 
وتطرق السفير إلى خطاب الرئيس محمود 
أمــام الجمعية العامة للأمم المتحدة  عباس 
ومطالبته بعقد مؤتمر دولــي للسلام. فيما 
شـــدد المـــســـؤولـــون الــبــولــيــفــيــون عــلــى مــوقــف 
بوليفيا الثابت ودعمها للقضية الفلسطينية 
وتـــأيـــيـــد مــجــلــســيــهــمــا لـــحـــل عــــــادل لــلــقــضــيــة 

الفلسطينية.

لطفي رؤوف

محمود العلواني

صفية السهيل

نورة أورابح حداد
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محمد الشناوي

نايف بن بندر 
السديري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

قــبــل أيـــام شــاهــدنــا ألــســنــة الــلــهــب تلتهم بــضــراوة 
ونهم الأعمدة الخشبية والملابس والإكسسوار في مبنى 
يقام به حفل الاستقبال بمهرجان (الجونة)، تعودنا 
الدعاء لله بأن يحمي الإنسان عندما يتعرض لكارثة، 
ولا نسأل قبل الدعاء، عن جنس أو لون أو دين أو عرق، 
تتوجه القلوب بالشفاعة للمولى عز وجل، حتى نرى يد 
الله تحمي الجميع، هذه المرة على (السوشيال ميديا)، 
قــرأت أن هناك مــن يتوجه بالدعاء مخلصاً، أن تمتد 
إلــى البشر، لتحصد أرواح أهل  الحرائق مــن الخشب 
الفسق والمــجــون والعربدة الذين يمارسون (والعياذ 

بالله) الفن!!
أوقــن بــأن هــؤلاء لا يمثلون الأغلبية في مصر أو 
العالم العربي، هم فقط الأعلى صوتاً وصخباً، إلا أنني 
على الجانب الآخر لا أتعامل مع الأمر ببساطة، ويجب 
ألا يــحــدث ذلــك على المستويين الرسمي والمجتمعي، 
هــنــاك أصـــوات عبر كــل الأزمــنــة تــعــادي الــفــن وتعتبره 
خصماً لــلأديــان كــلــهــا، ولــيــس فــقــط الإســـلامـــي، هناك 
متشددون أيضاً في اليهودية والمسيحية، لدينا مثلا 
فيلم (بحب السيما) للمخرج أسامة فوزي، أشار لتلك 
الكراهية، بطل الفيلم طفل من عائلة مسيحية، يعشق 
السينما ويتمنى أن يدخل النار، بعد أن أخبره والده 
المــتــطــرف بـــأن الــنــجــوم الــذيــن يحبهم ســـوف يدخلون 

جميعاً النار.
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة فـــي مــصــر كــثــيــراً مـــا فتحت 
النيران ضد الفن، وبعضهم طالب أكثر من مــرة منذ 
ثلاثينات القرن الماضي بإغلاق دور العرض والمسارح 
ومنع الغناء، شاهدنا تحت قبة برلمان مجلس الشعب، 
قــبــل بــضــع ســـنـــوات، مـــن هــاجــم أدب نــجــيــب مــحــفــوظ 
واعتبروه يمثل نموذجاً صارخاً للخروج عن الأعراف، 
وتشككوا في أحقيته بجائزة (نوبل) باعتبارها مكافأة 
له عن (أولاد حارتنا) التي وصفوها بأنها تسخر من 

الأديان.
الأسرة المصرية بات تكوينها يميل أكثر للتحفظ، 
وبــــين الـــحـــين والآخــــــر نــتــابــع نــجــمــاً يـــؤكـــد رغــبــتــه في 
الاعتزال، أو يتبرأ من أفلامه، ويقول إنه سوف يعارض 
ابنته، لو طلبت منه احتراف الفن، بينما هو قد أنفق 
عليها وتلقت دروسها في أرقى المدارس والجامعات، 

بفلوس الفن التي ينعتها حالياً بالحرام!!
أعــلــم أن الــصــورة الــذهــنــيــة الــراســخــة فــي الأذهـــان 
لمهرجان مثل (الجونة) تحيله فقط لفستان وسيقان 
وأشــيــاء أخـــرى، وهــي صـــورة زائــفــة تخاصم الحقيقة 
تــمــامــاً، أســهــم فــي ذيــوعــهــا عـــدد مــن الــنــجــمــات الــلاتــي 
ارتــداء الفستان الأكثر  اعتبرن أن معركتهن الرئيسية 
إثــــارة، (الــعــام المــاضــي رانــيــا يــوســف، حققت التريند، 
هذا العام، وحتى كتابة هذه السطور، انتصرت عليها 

نجلاء بدر)!!
يجب أن نذكر أيضاً أن في كل مهرجانات الدنيا 
يحدث ذلك، نتابع الإعــلام وهو يفرد مساحة للنجمة 
التي صعدت مثلاً على سلم قاعة (لوميير) بمهرجان 
(كــان) بعد قبلة ساخنة مع صديقها، والأخـــرى التي 
تحركت على نفس السلم حافية القدمين، إلا أنهم لا 
يكتفون بهذا القدر، يتناولون بعدها فيلماً أو ندوة، 
بينما ومع (الجونة) تحديداً، نكتشف خصوصاً على 
(السوشيال ميديا) أن الأمر يبدو كأنه قاصر فقط على 

الفستان!!
(الجونة) زاخر بالأفلام والندوات والضيوف الذين 
تمكنت إدارة المهرجان من استقطابهم، أغلب الأفــلام 
التي حصدت جوائز في المهرجانات العالمية، نشاهدها 
الــذي يبلغ هذه  فــي آخــر عنقود المهرجانات المصرية 
الــــــدورة عــامــه الـــخـــامـــس، يــقــود فــريــق الــعــمــل الخبير 
السينمائي انتشال التميمي، مع كل من المخرج أمير 
رمسيس والفنانة بشرى، استطاع المهرجان أن يحقق 
مكانة أدبية على الخريطة العالمية، نعم هناك ملاحظات 
متعددة وهذا وارد جداً، إلا أننا بصدد مهرجان يرنو 

للفن والثقافة، ولا يخلو أيضاً من الفساتين المثيرة!!

حريق (الجونة) انتقام من الله؟!
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 مدينة ساحلية امريكية.

 ساحة - جرسون.

 بحر - دولة فارسية.

 لقياس السرعة - ضياء.

 رائحة طيبة "معكوسة" - حاكم

 "معكوسة".

 شهر ميلادي - نوتة موسيقية.

 جبل فلسطيني - تخت "معكوسة".

 خاصتي "معكوسة" - صاحب 

 نظرية التطور.

 هابط - احياء مائية.

 قهوة - خفايا "معكوسة".

 ممثلة مغربية مقيمة بمصر.
 تقوى وورع - جزيرة اندونيسية

 "معكوسة".
 نظير - صوت النمل - حرف نصب.

 علم مؤنث - بين جبلين.
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 عملة آسيوية - المضيء "معكوسة".

 خاصتي - متشابهات.

 ضد فقير - من القارات.

 عاصمة بولندا - يضيء.

 منتدى "معكوسة" - جواهر - قاعدة العدد.

 القانون والشريعة - حرف نصب "معكوسة".
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 ASHARQ AL - AWSAT  سنة حافلة بالتجارب تقيمها مع 

 جردة حياة مع الممثلة اللبنانية ستيفاني عطا الله 
بيروت: فاطمة عبد الله

تجيب ستيفاني عطاالله على 
أسئلة «الشرق الأوســط» ببحة تلفح 
الـــصـــوت؛ فــالــلــقــاء يـــصـــادف فـــي يــوم 
مــيــلادهــا، وهــيــا نــخــوض مــعــاً رحلة 
تقييم ذاتية للعام وشكل المستقبل. 
ممثلة لبنانية، حضورها مريح أمام 
الـــكـــامـــيـــرا كـــفـــرد مـــن عـــائـــلـــة. سنتها 
مــزدحــمــة، كــثــيــرة الأســـفـــار. وقــبــل أن 
نـــدق بــابــهــا، ألــحــت عليها رغــبــة في 
الجلوس مــع ذاتــهــا، لجردها وربما 
جلدها. أطلعت أمها على إحساسها 
بــأنــهــا كــبــرت خمسة أعــــوام فــي عــام. 
وفــي مــراجــعــة سريعة لأجـــرأ قـــرارات 
السنة، تفتخر لتمكنها أخيراً من الرد 
«لا» على عروض وفرص. التجارب  بـ
تعلم، وبــعــض الأبــــواب قــد يفتح ولا 
بأس حين يغلق. تنتقد نفسها، «ولا 

أندم على شيء».
شغلت بال «السوشيال ميديا» 
بنشرها صــورة لها بشعر مصبوغ 
الــــبــــعــــض:  تــــنــــمــــر  نـــــــاقـــــــص.  ووزن 
«تتبشعين! مـــاذا تفعلين بنفسك؟». 
أنــهــا تتمعجن وفـــق قالب  يــــدروا  لــم 
إلــى النهاية في  الشخصية وتــذهــب 
تـــقـــول، مع   I feel lucky»» .ســكــبــهــا
حسرة: «حتى الآن لم أحظ بفرصتي 
الكبيرة في بلدي. منذ «حادث قلب» 
وأنـــا أنتظر عــرضــاً مناسباً. لا أريــد 
الــحــديــث، وهــذه  أي أدوار». يتشعب 
الـــخـــلاصـــة: «أشـــعـــر أنـــنـــي أخـــفـــق في 
الكلام (كما يخفق الخلاط البيض!). 
ينقصني الكثير. الحياة تارة تسدد 
كفوفها نحوي وتارة تهديني حلوى 
بـــالـــشـــوكـــولاتـــه». غـــــادرت لــبــنــان إلــى 
الإمارات التي منحتها الإقامة الذهبية 
بعد تصوير مسلسل «السنونو» مع 
ياسر العظمة. ثم عــادت إلــى بيروت 
وصــورت بينها وبين الإمــارات أيضاً 
لـــم يــحــســم اســـمـــه. يلفتها  مــســلــســلاً 
الاهـــــتـــــمـــــام الـــخـــلـــيـــجـــي بـــالمـــبـــدعـــين 
وتخصيص ميزانيات ضخمة للفن. 
«الـــصـــعـــب. تــطــلــب  تـــصـــف دورهـــــــا بــــ
مـــنـــي خــــســــارة ســبــعــة كــيــلــوغــرامــات 
وتـــعـــديـــل شـــكـــلـــي». يــفــتــح المــســلــســل 
نقاش إشكالية «السوشيال ميديا» 
لــلــمــرأة المعرضة  والــصــحــة النفسية 
لـــــلأذى. يــتــألــف مـــن ثــمــانــي حــلــقــات، 

بكاميرا مازن فياض. تقول عن كاتبته 
نـــاديـــا طـــبـــارة بــأنــهــا تــمــتــلــك «نــظــرة 
فــريــش» تــجــاه قــضــايــا المــجــتــمــع، ولا 
تكرر الخبز بالعجينة نفسها. شقاء 
الشخصية يجعلها تطرح أسئلة عن 
هشاشة صحة الممثل النفسية. فعدا 
عن صعوبات الكراكتير ذاته، يعيش 
أيضاً صعوباته الشخصية حين يبدل 
مظهره ويتلبس الأدوار: «تلقى علينا 
نظرة ظالمة. إن اجتهدنا فنياً واتحدنا 
بالشخصية، نرشق بالإدانة. ينبغي 
تقبل أنفسنا وتقبل الآخرين لنا، قبل 
سماع إشــارة (أكشن كاميرا). الدرب 

طويل».
ثــم انتقلت إلــى قبرص مــع ريتا 
حـــايـــك لـــخـــوض تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة: 
«نحن البطلتان العربيتان، والطاقم 
بأسره قبرصي». تحمل اسم الفيلم: 
«إيـــمـــان». وتــكــشــف المــســمــوح كشفه: 
«يتعمق فــي دراســـة الحالة النفسية 
للإنسان، وعلاقته بقضايا مصيرية 
كــالــعــنــف والـــحـــيـــاة والمـــــــوت». عــشــرة 
أيام أمضتها في بيروت بعد تصوير 
الفيلم، ومرة أخرى حزمت الحقائب 
إلى أوروبا. فرحت حين تلقت اتصالاً 
للمشاركة في عمل خليجي. «القائمة 
الـــســـوداء»، هــو المــقــصــود. يتألف من 
تـــســـع حـــلـــقـــات مــــن بــطــولــتــهــا وعــبــد 
الــلــه بــو شــهــري «الــحــبــوب والــصــادق 
بــنــظــراتــه وتــمــثــيــلــه»، تــصــفــه بلطف. 

اسمها «نور»، وما تستطيع قوله إن 
المسلسل «أكشن هوليوودي». الكتابة 
للكويتي حسين الدشتي وإخــراجــه: 
الــكــامــيــرا ويــعــمــل ٧/٢٤».  «يــتــنــفــس 
مـــاذا سنشاهد؟ تــجــاوب بالمختصر 
الــحــالات، فنصل  المفيد: «نتقلب بين 
إلى نهاية الحلقة التاسعة لنجد أن 
الــشــخــصــيــتــين قـــد أصــبــحــتــا عشرين 
شخصية!».  حط بنا مركب «ستيف» 
عند «الــســنــونــو» (قــنــاة «أبــوظــبــي»). 
هي في المسلسل ابنة ياسر العظمة: 
«الــــفــــكــــرة بـــذاتـــهـــا جــعــلــتــنــي أوضــــب 
الحقيبة وأسافر إلى الإمارات». تصفه 
«وان مــان شـــو»، طاقته لا يهزمها  بـــــ
عــمــر. تــجــري الأحـــــداث عــلــى بــاخــرة، 
والشخصيات فــي رحــلــة، فيدخلون 
حـــيـــاة الــبــطــل (الــعــظــمــة) وابـــنـــتـــه ثم 
يغادرون: «لن يكون مسلسلاً عادياً».

في يوم ميلاد المرء، تباغته حاجة 
إلــى عــنــاق الــســعــادة، كتعويض عما 
فات. تشعر ستيفاني عطاالله بنقص 
الأمان في لبنان، وتشرد في التفكير 
بما يخبئ الغد. العام، برغم صخبه 
المــهــنــي، أتــعــبــهــا قــلــيــلاً. فــهــي بعيدة 
عن عائلتها بسبب «الكوفيد»، وقد 
الــوزن والأسفار  أرهقها أيضاً فقدان 
الــطــويــلــة. كلها مــضــخــات تــصــب في 
نــبــع الـــتـــجـــارب الــعــظــيــم؛ الـــخـــيـــارات، 
زيارة الأماكن، ثقافات الدول، الطعام 
المــخــتــلــف، والـــهـــواء الــجــديــد: «أشــعــر 

بشبع يمنحني طمأنينة».
طريفة وضحكتها عريضة، فلم 
الغياب عن التمثيل الكوميدي؟ أهي 
أزمة نصوص، أم مزاج عربي ميال إلى 
الدراما؟ ستيفاني عطاالله إن وقعت 
أرضــاً تضحك، وإن أحرجت تضحك 
لتغطية الــحــرج: «نــوعــي كــومــيــدي». 
المعضلة، تضيف، «فــي الافتقار إلى 
نــصــوص ذكــيــة وشــخــصــيــات مركبة 
خــارج الابــتــذال». تــدرك وقــع الأزمــات 
في النفوس، وتتساءل: «كيف يجلس 
كاتب لبناني مثلاً تحت ظل شجرة 
أيــن يأتي  لكتابة نص كوميدي؟ من 
به؟ من الضربات المؤلمة أم من مأساة 
المــرفــأ؟ أقــصــى مــا تــقــدمــه النصوص 
اليوم مواقف كوميدية ضمن سياق 
درامــــــي. الــكــومــيــديــا الـــتـــي (تــطــقــطــق 
الـــــخـــــواصـــــر) مـــــن الــــضــــحــــك وتـــمـــتـــد 

لمواسم، مفقودة».

 ستيفاني عطا الله في الإمارات

العلا السعودية 
تعود لمواسمها بعد «كورونا»

العلا: محمد هلال

زيـــــــــارة الــــعــــلا تـــشـــكـــل حـــدثـــاً 
فــي تفاصيله،  استثنائياً مبهراً 
حيث يترجل زائــرهــا مــن مظاهر 
الــســنــين  الــــحــــداثــــة ويــــعــــود آلاف 
الــوراء، لاستكشاف تفاصيل  إلى 
الـــحـــضـــارات الـــتـــي تــعــاقــبــت على 
المــنــطــقــة خــــلال الـــقـــرون المــاضــيــة، 
فيجد النقوش والــقــلاع، والقطع 
الأثــــريــــة، والـــتـــضـــاريـــس الــخــلابــة 
لجبالها التي تشكل لوحات فنية 

مبهرة.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــبـــرت 
بــوابــة الــزمــن وتــجــولــت فــي العلا 
تــــكــــون «أكـــبـــر  الــــتــــي تـــخـــطـــط أن 
متحف حي في العالم»، وأحد أقدم 
مــنــاطــق الــتــاريــخ والــتــي تعاقبت 
عــلــيــه الــــحــــضــــارات بــــين الأنـــبـــاط 
والـــــــدادانـــــــيـــــــون والـــلـــحـــيـــانـــيـــون، 
الــذيــن شكلت لهم المنطقة مركزاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً تـــتـــوفـــر بــــه المـــيـــاه 
والأراضي الخصبة وموقع مميز 

بين الجبال الشامخة.
وتــــشــــكــــل الـــــعـــــلا بـــمـــعـــالمـــهـــا 
المــــــمــــــيــــــزة فــــــرصــــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار 
السعودية  اقتنصتها  السياحي 
عبر إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا، لتعاود نشاطها بعد أزمة 
«كــورونــا»، حيث تتهيأ إلــى عدد 

من الفعاليات العالمية.
أحــدث هذه الفعاليات كانت 
«مــهــرجــان الــتــمــور» والــــذي شكل 
بداية انطلاق لعودة مواسم العلا 
بعد انقطاع تسببت به تداعيات 
فيروس كورونا، ويستهدف دعم 
القطاع الزراعي في المنطقة التي 
تحتوي على أكثر من ٢٫٣ مليون 
نخلة تنتج ما يقارب الـ٩٠ ألف طن 

من التمور سنوياً.
ويشكل النخيل جزءاً مهماً 
الــعــلا تعكسه «البلدة  تـــراث  مــن 
القديمة» التي تحوي بجانبها 
عــلــى واحـــــات الــنــخــيــل الــكــبــيــرة، 
وتتميز بقربها من عيون المياه 
الــجــاريــة، بــالإضــافــة إلـــى تعلق 
الـــــســـــكـــــان المــــحــــلــــيــــين بــــأشــــجــــار 
النخيل نظراً لأهميته الغذائية 

الكبرى قديماً.
ويــــمــــثــــل المـــــهـــــرجـــــان فـــرصـــة 
كبيرة لمزارعي النخيل في العلا، 
لتسويق منتجات التمور المميزة 
والمــــتــــنــــوعــــة الـــــتـــــي تـــحـــظـــى بــهــا 
المـــحـــافـــظـــة، كـــمـــا تــــشــــارك الــهــيــئــة 
فــي تطوير المــــزارع المــوجــودة في 
المنطقة، عبر عدة برامج أطلقتها 
الــزراعــي  للمحافظة على الغطاء 
في العلا، أبرزها برنامج «المزرعة 
الــنــمــوذجــيــة والمـــدرســـة الحقلية» 
التي تمكّن المزارعين الراغبين في 
تطوير مزارعهم من تطبيق أفضل 
الــتــي تحقق  المــمــارســات الحديثة 

لهم الجودة وزيادة الإنتاج.
وتـــخـــطـــط الـــهـــيـــئـــة لــتــطــويــر 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــعـــلا بــشــكــل 
كـــامـــل، وذلـــــك مـــن خــــلال رؤيــتــهــا 
الــتــطــويــريــة «رحـــلـــة عــبــر الــزمــن» 
والـــــتـــــي ســـتـــؤســـس لـــلـــعـــديـــد مــن 
المــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــتــي تــخــدم 
المنطقة وزوارهــــا، مــع الاستمرار 
المــنــاطــق الأثــريــة  بالمحافظة على 
والـــبـــيـــئـــة. وبــــحــــلــــول عــــــام ٢٠٣٥ 
ستكتمل برامج الرؤية مع انتهاء 
إنشاء ٥ مراكز حضرية، تستهدف 
تطوير كافة القطاعات التنموية، 
ولكل منها فلسفه معمارية مميزة 
مستوحاة من الحضارات السابقة 
الـــــتـــــي اســــتــــوطــــنــــت الــــــعــــــلا، كــمــا 
سيعكس كل مركز جوانب فريدة 
للهوية الثقافية والطبيعية للعلا 
مـــن خـــلال الــتــجــارب الــتــي ترتكز 

على السكان والزوار.

تحظى مواسم العلا بحضور 
كثيف من سياح دول العالم 

كافة (تصوير: عبد الله الجابر)

شقاء الشخصية 
يجعلها تطرح أسئلة 
عن هشاشة صحة 
الممثل النفسية.حيث 
صعوباته الشخصية 

حين يبدل مظهره 
ويتلبس الأدوار: «تلقى 
علينا نظرة ظالمة. إن 
اجتهدنا فنياً واتحدنا 
بالشخصية، نرشق 
بالإدانة. ينبغي تقبل 

أنفسنا وتقبل الآخرين 
لنا، قبل سماع إشارة 
(أكشن كاميرا). الدرب 

طويل».

,

,
 من خلال مذكرتي تفاهم للتعاون التقني بين {كاوست} و{الأرصاد} 

 إنشاء مركزين للتغير المناخي والإنذار من العواصف في السعودية
ثول (السعودية): «الشرق الأوسط»

أبـــرمـــت جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه 
للعلوم والتقنية «كــاوســت» والمركز 
الــوطــنــي لــــلأرصــــاد، أمــــس مــذكــرتــي 
تفاهم للتعاون التقني. وذلــك بمقر 
الجامعة في ثول (شمال مدينة جدة).
التفاهم الأولى  وتهدف مذكرة 
بــــين المـــؤســـســـتـــين إلـــــى دعـــــم إنـــشـــاء 
مركز التغير المناخي الذي سيكون 
المركز الرئيسي لعلوم تغير المناخ 

فـــــي الــــســــعــــوديــــة والمـــــنـــــطـــــق، فــيــمــا 
تتعلق المذكرة الثانية بإنشاء المركز 
الإقـــلـــيـــمـــي لــــلإنــــذار مــــن الـــعـــواصـــف 
الــغــبــاريــة والــرمــلــيــة، وهـــو المــشــروع 
الذي ستساعد فيه جامعة «كاوست» 
المركز الوطني للأرصاد في تطوير 
وتـــقـــيـــيـــم أحـــــــدث الأنـــظـــمـــة لــلــتــنــبــؤ 
بالعواصف الترابية من خلال الإنذار 
المــبــكــر. ويــســتــهــدف مــركــز الأرصــــاد 
تطوير أحــدث الأدوات والمعلومات 
الــحــديــثــة لمــســاعــدة الــســعــوديــة في 

التخفيف من الآثــار السلبية لتغير 
المــنــاخ مــن خـــلال تــوفــيــر المــعــلــومــات 
الـــــــــلازمـــــــــة لـــــضـــــمـــــان الاســـــتـــــجـــــابـــــة 
الفعالة، بينما تؤكد الاتفاقية على 
ضــــــرورة أن يــعــمــل المـــركـــز الــوطــنــي 
لــلــتــغــيــر المــــنــــاخــــي عـــلـــى الــتــحــلــيــل 
على  المناخية  بالتغيرات  والتنبؤ 
نــطــاقــات زمنية موسمية وفصلية 
لاستخدامها في التطبيقات العملية 
ذات الصلة بما يعود بالنفع المباشر 
على المملكة، ومــن المقرر أن يساهم 

المركز في خدمة دول مجلس التعاون 
الخليجي فــي تقديم تحذيراته من 

العواصف.
حضر مراسم التوقيع، المهندس 
عبد الرحمن الفضلي وزيــر البيئة 
والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة 
المــركــز الــوطــنــي لـــلأرصـــاد، ورئــيــس 
جـــامـــعـــة «كــــــاوســــــت» الـــبـــروفـــســـور 
تـــونـــي تـــشـــان، ووقـــــع عـــن الــجــامــعــة 
الــــدكــــتــــور دونـــــالـــــد بـــــرادلـــــي نـــائـــب 

الرئيس للأبحاث فيما مثل الطرف 
الثاني الدكتور أيمن غلام الرئيس 
التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد.
من جانبه، أكد الوزير الفضلي 
أن بــــلاده لــهــا الـــريـــادة فــيــمــا يخص 
الحفاظ على البيئة والمناخ من خلال 
تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات وتــشــريــعــات 
تـــهـــدف إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة 

وتعزيز التنمية المستدامة.
بينما أوضح رئيس كاوست، أن 

الاتفاقيات تأتي كمقدمة لدعم إنشاء 
مــركــزيــن بــحــثــيــين ســيــكــونــان حجر 
الزاوية في جهود السعودية للتكيف 
مـــع الآثــــــار الــحــتــمــيــة لــتــغــيــر المــنــاخ 
فـــي المــنــطــقــة، وقـــــال: «هـــنـــاك حــاجــة 
لــتــنــبــؤات مــنــاخــيــة إقــلــيــمــيــة دقيقة 
جــــداً تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الأنـــمـــاط 
المناخية المــحــددة وكتل العواصف 
الرملية والغبارية المستقبلية والتي 
ســنــتــمــكــن مـــن خــلالــهــا مـــن حــمــايــة 

البلدات والمدن المستقبلية».
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sport الـ غارديان الرياضي
ساوثغيت يجب ألا يتراجع 

عن اللعب الهجومي 
رغم تعثره أمام المجر

سجين مصري يُخفي هاتفاً في بطنه ٦ أشهر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

اســــتــــخــــرج فــــريــــق طـــبـــي مـــصـــري 
بــمــســتــشــفــى جــامــعــة أســــــوان (جــنــوب 
مصر) هاتفاً محمولاً من بطن سجين 
كــان قــد ابتلعه قبل ٦ أشــهــر. ولاحــظ 
لـــدى  إ)،  المــــريــــض (م.  تـــألـــم  الأطـــــبـــــاء 
دخوله قسم الاستقبال، قبل أن تُظهر 
الفحوصات وجــود التهابات شديدة 
فـــي الــبــطــن والأمــــعــــاء نــتــيــجــة وجـــود 
هـــاتـــف مـــحـــمـــول مــســتــقــر بــــين المـــعـــدة 

والأمـــعـــاء، مــا دفــعــهــم لإجــــراء جــراحــة 
على وجه السرعة لإنقاذ حياته.

وحــســب د. أشــــرف مــعــبــد، المــديــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــســــتــــشــــفــــيــــات جـــامـــعـــة 
أسوان، فإن اكتشاف الجهاز المحمول 
انــتــزع ضحكات فريق  المــريــض  ببطن 
الجراحة، خصوصاً أنها تعد الحالة 
الأولى من نوعها بالمستشفى. وأكد في 
بيان صحافي أصدرته جامعة أسوان 
مساء أول من أمس، أن «المريض ابتلع 
الــهــاتــف مــنــذ ٦ أشـــهـــر»، لافــتــاً إلـــى أن 

«هذا الهاتف أسهم في حجب الطعام 
عـــن جــســمــه حــتــى تــمــكــن الأطـــبـــاء من 

إنقاذه».
وأخــبــر الــســجــين المــصــري الطاقم 
الـــطـــبـــي بـــأنـــه اعــــتــــاد إخــــفــــاء الــهــاتــف 
المــحــمــول عــبــر ابــتــلاعــه، وإخـــراجـــه مع 
البراز لاستخدامه داخل السجن، لكنه 
لم يتمكن من إخراجه في المرة الأخيرة 
لتغليفه بكيس بلاستيكي، أدى لعدم 
هـــضـــم المــــحــــمــــول وتـــقـــلـــيـــل تـــأثـــيـــراتـــه 
السلبية، وفق الفريق الطبي الذي سلم 

الهاتف المحمول كحرز للشرطة.
هذه الواقعة الغريبة لا تعد الأولى 
مــن نــوعــهــا فــي مــصــر، فــقــد اســتــخــرج 
أطــبــاء مستشفى جــامــعــة بنها (دلــتــا 
مصر) جهاز هاتف محمول من معدة 
شاب مصري في شهر سبتمبر (أيلول) 
من العام الماضي، بعد مــرور ٧ أشهر 

على ابتلاعه.
وفــي الــعــام ذاتـــه اســتــخــرج أطباء 
مــســتــشــفــى قـــصـــر الـــعـــيـــنـــي (جـــامـــعـــة 
القاهرة) مبلغاً مالياً بلغت قيمته ٦٥٠٠ 

جــنــيــه مـــصـــري، مـــن بــطــن مــريــض في 
عملية جراحية استغرقت ٤ ساعات، 
ووفق الأطباء فإن المبلغ المصنوع من 
العملات الورقية كان ملفوفاً في أربع 

لفافات.
وفـــي شــهــر سبتمبر ٢٠١٩ تمكن 
فــريــق جــراحــي مــن جــامــعــة المــنــصــورة 
(وسط دلتا مصر) من استخراج عدد 
كبير من أدوات المائدة (ملاعق وشوك)، 
بــالإضــافــة إلـــى خــواتــم وســلاســل، من 
داخــــل أمــعــاء شـــاب مــصــري عــمــره ٢٠ 

عاماً، يعاني ضموراً بالمخ.
وفـــي بـــدايـــة عـــام ٢٠١٩ اســتــخــرج 
طــبــيــب مـــصـــري بــمــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة 
٢٠ جنيهاً مصرياً معدنياً مــن معدة 
طــفــل عـــمـــره ١٠ ســــنــــوات، يــعــانــي من 
إعاقة ذهنية بعد إصابته بحالة قيء 
مــســتــمــرة. ووفـــق الأطـــبـــاء فـــإن ابــتــلاع 
المـــعـــادن يــتــســبــب أحــيــانــاً فـــي انــفــجــار 
المــــعــــدة، وجــــــرح الـــشـــرايـــين والأوعــــيــــة 
الــدمــويــة، وتــســمــم الــــدم، مــع الــشــعــور 

الدائم بالألم وفقدان الشهية.

عودة طاقم تصوير 
أول فيلم في الفضاء

الذكاء الصناعي يعيد رسم 
لوحة مطموسة لبيكاسو

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن أمضيا ١٢ يوماً في 
مــحــطــة الـــفـــضـــاء الــــدولــــيــــة، عـــاد 
الــطــاقــم الــروســي الـــذي يــضــم في 
عداده ممثلة ومخرجاً إلى الأرض 
أمــس (الأحــــد)، بعد تصوير أول 
فـــيـــلـــم فــــي الــــفــــضــــاء. ويــتــمــحــور 
الفيلم الذي يحمل عنواناً مؤقتاً 
هــــو «الـــــتـــــحـــــدي»، حــــــول طــبــيــبــة 
ــــــــى مــحــطــة  جــــــراحــــــة تــــتــــوجــــه إل
الفضاء الدولية في مهمة لإنقاذ 
حــيــاة رائـــد فــضــاء، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــــان المـــركـــبـــة «ســـــويـــــوز إم 
إس - ١٨» قد هبطت وعلى متنها 
الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج 
 إلى رائد 

ً
كليم تشيبينكو إضافة

الــفــضــاء أولــيــغ نــوفــيــتــســكــي، في 
ســهــوب كــازاخــســتــان فـــي الــوقــت 
المــحــدد عــنــد الــســاعــة ٠٤:٣٦ على 
تها مباشرةً 

ّ
ما أظهرت لقطات بث

الــروســيــة. وبيّنت  وكــالــة الفضاء 
الــلــقــطــات تشيبينكو يــخــرج من 
بــدا منهكاً لكنه  الكبسولة، وقــد 
كــــان يــبــتــســم ووجـــــه تــحــيــة بــيــده 
إلـــــــى الـــــكـــــامـــــيـــــرات والأشـــــخـــــاص 
إلــى فريق  المــوجــوديــن، قبل نقله 

طبي لمعاينة وضعه.
بــــــعــــــدهــــــا سُــــــحــــــبــــــت يــــولــــيــــا 
بــيــريــســيــلــد، وهــــي المــمــثــلــة الــتــي 
تــؤدي الــدور الرئيسي في الفيلم 
بعد اختيارها من بين نحو ثلاثة 
آلاف مرشحة، من الكبسولة على 
وقع التصفيق، قبل تسلمها باقة 
زهر وإخضاعها لمراقبة صحية. 

أما رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي 
خـــــــــرج مــن 

ُ
أ مـــــن  كــــــان أول  الــــــــذي 

المركبة، فقد تلقى تحية من رئيس 
وكالة «روسكوسموس» دميتري 
روغوزين قال له فيها: «كل شيء 

على ما يرام».
وكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــت وكـــــــــــــــــالـــــــــــــــــة 
«روسكوسموس» عبر «تويتر»: 
«مــــــركــــــبــــــة الــــــهــــــبــــــوط لـــلـــمـــركـــبـــة 
الــفــضــائــيــة المــأهــولــة (ســـويـــوز إم 
إس – ١٨) تقف عمودياً وهي في 

وضع آمن. أفراد الطاقم بخير».
وقــبــيــل الـــعـــودة إلـــى الأرض، 
نــشــر روغــــوزيــــن صـــــوراً لأعــضــاء 
فريق الإغــاثــة التابع للوكالة في 
إلــى موقع الهبوط على  طريقهم 

متن عشر مروحيات.
وفـــي إطـــار هـــذه المــهــمــة التي 
تــســعــى مـــن خــلالــهــا روســـيـــا إلــى 
الــتــقــدم عــلــى مـــشـــروع سينمائي 
أمــيــركــي مــنــافــس مــن بــطــولــة تــوم 
كــــــــروز، انـــطـــلـــقـــت المـــمـــثـــلـــة يــولــيــا 
بـــريـــســـيـــلـــد، ٣٧ عــــامــــاً، والمـــخـــرج 
كــلــيــم تشيبينكو (٣٨ عــامــاً) في 
الـــخـــامـــس مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
قـــاعـــدة «بـــايـــكـــونـــور»  الأول) مـــن 
الـــروســـيـــة فـــي كـــازاخـــســـتـــان، إلــى 
جـــانـــب رائــــــد الـــفـــضـــاء المــخــضــرم 

أنتون تشابليروف.
وفي إطار التنافس الروسي 
- الأمــيــركــي، تتخذ هــذه المغامرة 
السينمائية طــابــع ســبــاق جديد 
على الإنـــجـــازات الفضائية، بعد 
ســتــة عــقــود عــلــى وضـــع الاتــحــاد 
السوفياتي أول إنــســان فــي مــدار 

الأرض، هو يوري غاغارين.

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــكـــن الــــرســــام الإســـبـــانـــي 
الشهير بابلو بيكاسو قبل ذيوع 
المــال الكافي لشراء  شهرته يملك 
مستلزمات الرسم، لذلك فقد كان، 
مــثــل الــفــنــانــين الــفــقــراء الآخـــريـــن، 
يـــعـــيـــد الــــــرســــــم عــــلــــى الــــلــــوحــــات 
القماشية التي لديهم، بعد طمس 

الرسومات السابقة.
وكــــانــــت قــــد كـــشـــفـــت «أشـــعـــة 
إكس» في عام ٢٠١٠ لوحة رسمها 
بــيــكــاســو عــلــى قــطــعــة قـــمـــاش، ثم 
طمسها لكي يرسم عليها لوحته 
الشهيرة «إفطار الرجل الأعمى» 
عام ١٩٠٣، والتي تعد واحدة من 
أشـــهـــر أعـــمـــال الـــفـــنـــان فـــي فــتــرتــه 
الــتــعــبــيــريــة أو مـــا تـــعـــرف بــاســم 
الفترة الزرقاء من ١٩٠١ إلى ١٩٠٤.

وكانت اللوحة الأولى المخفية 
لامـــــــرأة عــــاريــــة وتـــســـمـــى «عـــاريـــة 
تـــربـــض وحــــيــــدة»، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية (د ب أ).
ونــجــح بــاحــثــون مــن جامعة 
لـــنـــدن كـــولـــيـــدج فــــي إعـــــــادة رســـم 
لــوحــة المــــرأة الــعــاريــة بــاســتــخــدام 
لـــوغـــاريـــتـــمـــات أو خــــوارزمــــيــــات 
أصـــلـــيـــة تـــــم وضـــعـــهـــا مـــــن خـــلال 
دارســـــــــة الــــعــــشــــرات مـــــن لـــوحـــات 
بيكاسو والــتــدريــب على أسلوب 
الــفــنــان الإســـبـــانـــي. وبــاســتــخــدام 
صــــورة أشــعــة إكـــس كــمــرشــد، تم 
تطبيق خاصية الذكاء الصناعي 
فــي رســـم لــوحــة بــالــحــجــم الكامل 

والألوان الكاملة. 
وقال جورج كان، وهو واحد 
من باحثين اثنين في جامعة لندن 
كــولــيــدج: «إنـــه لأمــر مثير للغاية 
رؤية ضربات الفرشاة واستخدام 
الألــــوان والــطــريــقــة الــتــي تنعكس 
بها الأضــــواء مــن العمل الفني»، 
مضيفاً: «إنها قطعة فنية جميلة» 
التي تم رسمها باستخدام تقنية 

الذكاء الصناعي.

الأمير ويليام يسلم مكافآت «إيرث شوت» لاستنباط حلول للبيئة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا رفـــــعـــــت الـــعـــائـــلـــة 
المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة الــصــوت 
في قضية المناخ، يسلم الأمير 
ويــلــيــام جــوائــز «إيــــرث شــوت» 
بنسختها الأولــى، التي تكافئ 
جــــــهــــــات تــــســــعــــى لاســــتــــنــــبــــاط 
حــلــول لـــلأزمـــة المــنــاخــيــة، على 
مـــــــشـــــــارف مـــــؤتـــــمـــــر الأطـــــــــــراف 
المـــنـــاخـــي الـــــدولـــــي. ويــــبــــدو أن 
العائلة المالكة تتحدث بصوت 
واحــد للضغط مــن أجــل اتخاذ 
إجـــــــــراءات فــــي مـــواجـــهـــة حــالــة 

الطوارئ المناخية.
وتــلــقــى الـــفـــائـــزون فـــي كل 
مـــن الـــفـــئـــات الــخــمــس (حــمــايــة 
الــطــبــيــعــة واســـتـــعـــادة بــريــقــهــا، 
وتــــنــــقــــيــــة هــــــوائــــــنــــــا، وإحـــــيـــــاء 
مــحــيــطــاتــنــا، وبــنــاء عــالــم خــالٍ 
من النفايات، وإصلاح مناخنا 
البيئي)، جائزة قدرها مليون 
جنيه إسترليني (١٫٣٧ مليون 
لــتــطــويــر مــشــاريــعــهــم،  دولار) 
حــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 

الفرنسية.
وقــال الأمير ويليام لهيئة 
«بي بي سي»، هذا الأسبوع، «لا 
يمكن أن تكون لدينا خطابات 
طنانة وعبارات رنانة من دون 
مــا يكفي مــن الــخــطــوات» على 

الأرض. 
وأضــــــــــــــاف حــــفــــيــــد المـــلـــكـــة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة: «آمــــــل أن 
تشجع الجائزة أناساً كثيرين 
فـــــي مـــــوقـــــع المــــســــؤولــــيــــة عــلــى 
الــذهــاب أبــعــد» و«الـــبـــدء فعلياً 
بالإيفاء بوعودهم». وفي مقطع 
قصير عرض خلال الحفلة، دعا 

الأمير ويليام إلى «الاتحاد من 
أجل إصلاح الكوكب»، وفق ما 
ذكر قصر كنسينغتون. وأشار 
إلـــى أن «الــخــطــوات  فــي الكلمة 

الــتــي ســنــخــتــار الــقــيــام بــهــا أو 
عــدمــه خـــلال الــســنــوات العشر 
المقبلة ستحدد مصير الكوكب 

للسنوات الألف المقبلة».

ومـــــن بــــين المـــشـــاريـــع الــــــ١٥ 
فــي المنافسة النهائية، مزرعة 
فــــي الـــبـــهـــامـــاس تــــربــــي شــعــبــاً 
مـــرجـــانـــيـــة مــــقــــاومــــة لاحــــتــــرار 
المناخ، وطاولة كي نقالة تعمل 
على الطاقة الشمسية من ابتكار 
فــتــاة هــنــديــة، وشــركــة يابانية 
ناشئة تعمل في معالجة المياه 
المــبــتــذلــة، إضــافــة إلـــى مــشــروع 
إلــى توليد  في نيجيريا يرمي 
طاقة كهربائية نظيفة بأسعار 

ميسرة.
وأطــــلــــقــــت جـــــائـــــزة «إيــــــرث 
شــوت» سنة ٢٠٢٠ مع مكافآت 
مالية بقيمة ٥٠ مليون جنيه 
إسترليني (٦٨٫٧ مليون دولار) 
عـــلـــى عـــشـــر ســـــنـــــوات، ويــــــروج 
القائمون لها على أنها «أرقــى 
جائزة بيئية في التاريخ». وهي 
مستوحاة من برنامج الصعود 
الــذي أطلقه الرئيس  إلى القمر 
الأمـــيـــركـــي جـــــون ف. كــيــنــدي، 
وساهم في تقدم البشرية على 

صعيد التكنولوجيا.
وتـــــطـــــمـــــح الــــــجــــــائــــــزة إلـــــى 
مكافأة الأشخاص (من نشطاء 
وعـــــلـــــمـــــاء واقــــــتــــــصــــــاديــــــين...) 
وكـــذلـــك الـــشـــركـــات والمــنــظــمــات 
والــــحــــكــــومــــات والمـــــــــدن وحـــتـــى 
الــــبــــلــــدان الــــتــــي تــــقــــدم «حــــلــــولاً 
المــنــاخ،  قابلة للتطبيق» لأزمـــة 
مما يجعل مــن الممكن تحسين 
«الظروف المعيشية في العالم، 
لا سيما بالنسبة للمجتمعات 
المــنــاخ».  الأكــثــر تعرضاً لتغير 
وانــــتــــقــــد الأمـــــيـــــر ويــــلــــيــــام هـــذا 
الأسبوع التهافت على مشاريع 
الـــســـيـــاحـــة الـــفـــضـــائـــيـــة، داعـــيـــاً 

للتركيز على مشكلات الأرض.

صورة للأمير تشارلز وابنه الأمير ويليام نشرها القصر أمس (أ.ف.ب)

في كتابه المرجعي عن لبنان، يروي الصحافي الأميركي (من أم 
لبنانية) شارل غلاس، (قبائل لها رايات)، حكاية سياسي لبناني 
قدم له نسخة من جريدة عمرها عشر سنين، لم يتغير في عناوينها 

وأخبارها شيء. صدر كتاب غلاس عام ١٩٩٠.
وإذ أقـــرأ أخــبــار بــيــروت، أشــعــر أنـــه لــم يتغير شـــيء مــنــذ ٥٠ 
صَب الكمين. من دخل منطقة الآخر. من 

َ
عاماً على الإطلاق: مَن ن

بدأ إطلاق النار. من عبأ الساحة السياسية لكي تتفجر الساحة 
العسكرية. وهل هي «جولة أولى» تليها «جولات»، تليها حرب، 
والله أعلم، أم أن المتاريس والحواجز والقناصين والجدران المليئة 
بــيــروت، لطرابلس،  لــن تــعــود لتدمر  بتهديدات «أبـــو الجماجم» 

فصيدا، فالبلد؟
الحقيقة أن الحرب التي بدأت في عين الرمانة ١٩٧٥ لم تنته. 
حدث مجرد تغيير في المواقع، وبقيت الأسماء واحدة إلا من وافاه 
الأجــــل. وســـوف يكتشف شـــارل غـــلاس عــنــدمــا يــقــرأ صحيفة هــذا 
الصباح أن الجنرال عون أصبح رئيساً، ولكنْ ممثلاً الفريق الذي 
كان يطلق عليه المدافع، وأن الدكتور سمير جعجع لا يــزال عدواً 
لعون ولفريقه، وأن «عين الرمانة» كانت في هدنة كاذبة بين قبائل 
أخفت أعلامها خلف علم الدولة، من دون أن تخفي لحظة نيّاتها. 
الجديد الوحيد في الأمــر هو «حــزب الله» الــذي ظهر ليحل محل 
جميع القوى التي كانت تضمها «الحركة الوطنية» التي تلاشت 

من قواها تدريجياً أمام تجمع جديد هو «الممانعة».
طـــوال نصف قــرن ظلت الــحــرب مستعرة. لــم تــهــدأ يــومــاً ضد 
الدولة، ولا ظهرت في أي يوم قوة، أو جماعة، تسعى حقاً لإنهائها. 
بالعكس. ما لم يؤخذ بالتقسيم العلني أخذ بالمحاصصة السفيهة 
التي كرسته. وطوال نصف قرن لم تتوقف لحظة أبواق التحريض 
والتفرقة والإهانات. ونشطت في الصباح والمساء والظهيرة طبقة 

من كارهي الألفة ومبددي الأوطان.
الجميع اتفقوا على شيء واحد: لا قيام للدولة. وهي غير قادرة 
على ذلك في أي حال. ولا راغبة. وليس لها عنوان تذهب الناس إليه 
للمراجعة عند الحاجة. وفتح اللبنانيون الجريدة ذات صباح فإذا 
نسخة ١٣ نيسان ١٩٧٥ لم تتغير. وإذا الجنرال عون لا يزال يخوض 
الحرب على «اتفاق الطائف»، ويتصدر الدول المعلنة تولي الحكم 
في لبنان، اسم جديد هو إيران. ومن لا يعجبه، فليهاجر كما قال 

الرئيس عون، لأن لبنان في طريقه إلى جهنم، كما قال.
المؤسف في وعــود الرئيس عــون أنــه لا يصح منها المؤسف. 
وكـــان قــد أعــلــن مــــراراً أنـــه ســـوف يسلم لــبــنــان، بــعــد نــهــايــة عــهــده، 
أفضل مما هو. لكن لبنان كان دوماً بلداً سيئ الحظ. وعين الرمانة 

الجديدة تطرح السؤال: أي لبنان سيبقى من أجل أن يسلم؟

ليست هي المرة الأولــى التي ينادي فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
بوجوب الشروع في عملية الإصلاح الديني، وبناء وعي جديد.

هي قضية حاضرة وملحّة لا ينفك السيسي عن معاودة الإشارة لها بكل مناسبة 
لها صلة بالموضوع الديني أو الثقافي.

أمس الأحــد وخــلال احتفالية المولد النبوي، وفي حضور رجــالات الأزهــر، شدّد 
على أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، مؤكداً 
أنها مسؤولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود. والهدف هو 
أن «نبني معاً مساراً فكريّاً مستنيراً ورشيداً، يؤسس شخصية سوية وقــادرة على 

مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل».
الــوعــي ليست قضية ترفية  الرئيس السيسي التفت لأمــر مهم، وهــو أنَّ قضية 
ق بصميم الأمن الوطني والسلم العام، حين  لتزجية أوقات المثقفين، بل هي مسألة تتعلَّ
لاحظ أنَّ «بناء وعي أي أمة بناء صحيحاً، هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها 
امة التي تقوّض  في مواجهة من يُحرفون الكلام عن مواضعه، وينشرون الأفكار الهدَّ

قدرة البشر في التفكير الصحيح والإبداع».
بكل حال فإنَّ مسألة الإصلاح الديني ومواءمة الوعي العام، مع متطلبات التنمية 
والإدراك الحي بمناخ العصر وتحدياته، ليست من القضايا الوليدة اليوم، بل هي 
أيـــام الأســتــاذ والأزهـــري  المــنــصــرم،  الــقــرن العشرين  قضية نخب المسلمين منذ فجر 
المستنير الشيخ محمد عبده وتلاميذه، ومنذ أيام خير الدين التونسي والطاهر حداد، 
ورجالات الإصلاح الديني في الشام والعراق وصولاً إلى الهند والسند وما خلفهما.

لا ننفي أثر بعض هذه الجهود في توطين بعض المفاهيم المعاصرة في جسد 
الخطاب الديني مثل مفهوم الدولة الوطنية والشرعية الدولية، ومفهوم المواطنة الذي 

تتساوى فيه الحقوق والواجبات بصرف النظر عن العرق والطائفة والدين.
لكن السؤال الذي لم يجد إجابته، هل الإصلاح الديني هو فقط واجب علماء الدين، 
أم أهل الفكر والثقافة أيضاً، بوصف الدين ليس مجرد إيمان موقر وعبادات خاصة، هو 
- إلى ذلك - فاعل اجتماعي وسياسي واقتصادي كبير ومؤثر، ومن هذا الملحظ يصبح 

درس آثاره على هذه المناحي شأناً علمياً عاماً لكل مختص ودارس لهذه القضايا.
وسؤال آخر، هل يكفي في وجود وتفعيل الإصلاح الديني اجتهادات العلماء، حتى 

الجريئة منها، من دون وجود سند سياسي واحتضان جادّ من الدولة؟
يعني لو لم يوجد الأمير الألماني الخطير فريدريك، هل كان المصلح الديني الكبير 
مارتن لوثر لينجح في مسعاه داخــل الديانة المسيحية؟ نتحدث هنا بموضوعية 
مجردة بغض النظر عن الجدل حول صواب أو خطأ لوثر، حتى الجدل بين المسيحيين 

أنفسهم.
ــه غير منتج، والــواجــب هو 

َّ
وهناك من يقول، إنَّ كــلَّ هــذا الجدل لا معنى لــه، لأن

الاشتغال على تنمية العلوم الحديثة والانشغال بها، فذلك يؤدي تلقائياً إلى تعميم 
النظرة العلمية وتهميش ما ســواهــا... لكن من يضمن أنَّ هــذا الانــصــراف عن جدل 
الإصلاح الديني لا يوفر الفرصة الذهبية لمن يريد احتكار الحديث باسم الدين، ونعلم 

عظمة وحيوية هذه الطاقة الكبرى.
وعليه، فلا مناصَ من خــوض هــذه المعركة لكن بمنهج مستمر ورؤيــة مثابرة، 

والأهم من ذلك إيلاءُ الأمرِ لأهلِه.

 علم الدولة
ّ
السيسي والإصلاح الديني... مرة أخرىرايات للجميع إلا

الممثلة الأميركية هارلو جين أركيت لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز جمعية الإعلام البيئي في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

لوحة «الكرسي المتأرجح» لبيكاسو في متحف اللوفر لنس (أ.ف.ب)
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